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شرح أصول النسنه 
برواية 


عبدوس بن مالك العطار عن 
الإمام ويك بن حنبل 


(١55؟‏ ه) 
ويشتمل على: 


-١‏ توثيق المتن المشروح بذكر نظائره في كلام الامام أحمد. 
؟- توثيقه بذكر نظائره في كلام أئمة آهل السنة والجماعة. 

۳- مناقشة علمية لكتاب : «نقد ظاهرة الإرجاء» للشيخ ياسر برهامي . 
5 - واشتمل الكتاب على ما يقرب من ستمائة نقل عن أئمة أهل السنة . 
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وياض الجنة بشرح أصول السنة 


ا د لَه ال الي 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء الحمد لله الذي 
أخرجنا من عماية الجهالة» وظلمة الأهواء»ء إلى ضياء السنة» وواضح الآثارء 
وصحيح الآراءء اللهم إنا نحمدك ونشكرك» ونلهج بذكر نعمك» ولا نكفرك» 
فاللهم لك الحمد والشكر على نعمة الحداية» ومنه التوفيق» وعلى النجاة من الضلالة» 
واستبصار الطريق . 

والصلاة والسلام على محمد الني الرؤوف الرفيق وعلى آله وصحبه» ومن اتبعهم 
وسار على نجهم إنه أهدى سبيل وطريق. 


فرسالة أصول السنة - على ما أَرَيْتّكَ - من رسائل الإمام أحمد الجليلة الحسان 
وكلها جليل حسن» ولقد حرص أئّة أهل السّنة والجماعة على ذكرهاء والإفادة منهاء 
والإشارة إليهاء ولقد عرفتها قليكاء وعايشتها قراءة ودرسًا فاستفدت خيرًا عميمّاء 
وكدت ولا زلتك أرى آنا من جوامع كلم الإمام» ومن لوامع درر الإسلام» وأنها 
خبوئة تنتظر من يكشف عنها اللثام» وكنت ولا زلت أستصغر نفسي أمامهاء وينعقد 
لساني عن الإبانة قدامهاء ثم كان أن أذن الله لي بحوله ومنه وقوته» فاحتشدت لماء 
وجمعت نفسي لإخراجها بجهد المقل» وقوة الضعيف» فوضعت عليها تعليقة تكشف 
عن بعض خبوئهاء وتزيح الستر عن شيء مما وراءهاء وقدمت بين یدیا ذكر طبعاتها 
وإسنادها ومنهج التعليق عليها في أشياء أخر فإلى بيانها والله المستعان. 

يت ود 
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المدخل إلى 


رسالة «أصول السئة» وشرحها 
المطلب الأول: في بيان صحة نسبة الرسالة إلى الامام أحمد. 
تلتقي الأسانيد الثلاثة المهمة هذه الرسالة أعني : إسناد اللالكاي» وإسناد ابن أبي 
يعلى في «الطبقات»» وإسناد النسخة الخطية المحفوظة في «ظاهرية دمشق» [58 مجاميع] 
عند“ أي جعفر محمد بن سليمان المنقري التنيسى عن عبدوس بن مالك العطار. 
قلت: وقد أوقع هذا الرجل محققي هذه الرسالة في حيرة شديدة» بل إن من 
شككوا في صحة الرسالة إنما شككوا؛ لظنهم ضعفهء أو لظنهم جهالته وبيانه : 
أن اسم الراوي قد وقع على الصواب كما ترىء عند اللالكائي (۷١۳)ء‏ وعلى 
لوحة مخطوطة الظاهرية. 
# ووقع في «طبقات الحنابلة» )۲٤١/١(‏ سليمان بن محمد المنقري . 
ووقع عند الخلال في «السنة» :)١7١0154(‏ محمد بن سليمان الجوهري . 
فوقع الباحثون في حيص بيصء فإما أن يعينوا الراوي أنه: محمد بن سليمان 
عليه أخونا نشأت بن كمال في تحقيقه لكتاب اللالكاي» وقد بذل جهدًا مشكورًا في 
تعيين هذا الراوي» حت أضحى أقرب الباحثين إلى الصواب في هذه المسألة فجزاه الله 
خخيرًا . 
وإما أن يعينوه بأنه محمد بن سليمان الجوهري» وحينئذ تقف ترجمة ابن حبان 
للرجل عقبة كؤودًا أمام الرسالة فقد ترجم له ابن حبان في «المجروحين» [ت- ]٠١٠١‏ 


)١(‏ ومن قبله فى هذه الأسانيد ثقات. 
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فقال: «من أهل البصرةء سكن أنطاكية» يروي عن أبي الوليد والحوضي وأهل 
البصرةء يقلب الأخبار على الثقاتء ويأتى عن الضعفاء بالملزقات. لا يحل 
الاحتجاج به بحال». وهذا هو صنيع الشيخ عمرو عبد المنعم سليم» والدكتور عطية 
الزهراني محقق «السنة» للخلال» والدكتور عبد الإله الأحمدي في كتابه «المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» ثم صححوا الرسالة لأنه ليس فيها ما 
ينكرء ولاعتماد الأتئمة ها 

لا والصواب في كل ذلك والله أعلم أن يقال: 

إن راوي هذه الرسالة عن عبدوس بن مالك» عن الإمام أحمد هو : أبو جعفر محمد 
ابن سليمان المنقري البصري التنيسي» كما قال أخونا نشأت» لكنه ليس مجهولا بل 
ترجم له الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7ه/ 2)١١7‏ وذكر رواية جمع من 
الثقات عنه» وروايته عن جمع من الحفاظء ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعديلا 

اا مل أله مم نه والستر أقرب وأقوم وأحسن من الضعف والجهالة. 

وإلى أن يكشف الله الستر عن حال هذا الرجل أقول: 

لاليس في هذه الرسالة حرف واحد مخالف لاعتقاد أحمدء ولا لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة. 

لا لا أعلم أحدًا من أهل السنة طعن في هذه الرسالة» بل يذكرونها ويستدلون 

لا قد اعتنى بها أصحاب أحمدء والناسجون على طريقته من غير إنكار لها 

وكل ذلك : يعد قرينة ظاهرة على ضبط هذا الرجل لما روى» وأنها مما حفظه إن 
كان هناك خلل في حفظه. والله أعلم. 


المطلب الثاني : فيمن اعتنى بإيراد هذه الرسالة أو بعضها : 


-١‏ الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت 
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© ل 
۸مه). وقد أورد نص الرسالة بتمامها في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والحماعة» (۱/ .)۲٣۹-۲۵۵‏ 

؟- القاضي أبو يعلى الفراء (ت /50ه) وقد نقل عنها في كتابه «تنزيه خال المؤمنين 
معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان» 
(ص٦۸1)‏ . 

-١‏ ابن أبي يعلى الحنبلي (ت ٥۲٣‏ ه). وقد أوردها بتمامها في كتابه «طبقات 
الحنابلة» (۱/ ۲٤۱‏ -555). 

-٤‏ أبو الفرج ابن الجوزي (ت 55٠0‏ ه). أورد طرفًا منها في كتابه «مناقب الإمام 
أحمد» (ص/5١7-75١5).‏ 

-٥‏ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه). 

نقل منها وصحح نسبتها في مواطن شق منها : 

لا «درء تعارض العقل والنقل» /٥(‏ ۲۹۷)ء و(۷/ .)۳١۷‏ 

لأ «منهاج السنة النبوية» (۱/ .)٥۲۰۹‏ (۸/ ۳۸۲) . 

لا «مجموع الفتاوى» (۳/ .)۲۷١‏ 

5- العليمي (ت 458 ه). وذلك في كتابه «المنهج الأحمد» .)٤١١/١(‏ 

۷ تعمان الألوسي (ت ١717‏ ه). وذلك في کتابه «جلاء العينين» (ص0٠9١).‏ 

۸- عبد القادر بن بدران (ت ١755‏ ه). وذلك في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد» (ص186). 

المطلب الثالث: في مخطوطات هذه الرسالة وطيعاتها : 

لا أعلم هذه الرسالة أصلا خطيًا إلا النسخة التي تحتفظ بها الظاهرية في الجموع 
رقم (857) وتقع فيه من الورقة ٩أ‏ إلى الورقة ١١‏ ب. 

E E E 
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أما عن طبعاتها فهي 

-١‏ نشرتها دار السلام في قطع صغير بتعليق شيخنا أبي عبد ال رحمن عمرو عبد المنعم 
سليم وعليها تعليقات مفيدة أسماها : «تمام المنة بالتعليق على أصول السنة». 

1- نشرتها «مجلة المجاهد) (عدد ۰۲۸ ۲۹ سنة ١51١‏ ) ثم أعيد نشرها لنفس الحقق 
عن مكتبة ابن تيمية بمصر › والعلم بجده. وعليها تعليقات جيدة» وقد ضبطها محققها 
على صل الظاهرية» ورواية اللالكائي ورواية ابن أبي يعلى» وقد أتةّ تقن محققها الشيخ 
الوليد بن محمد نبيه سيف النصر عمله إلى حد كبير. 

3ه أ رجات مهم ا غل هله ا عاد مستنيرًا ؛ فلقد ملكتني 
عشية بدء هذا التعليق حيرة غامضة مقبضة وإحساس باطيبة ممض حارق» فما أنا 
وذاك وأي كؤود أريد أن أتجشم فيكسرني وأي صعود أقصد فيرهقني» وأتى لي القوة 
على الوفاءء والقدرة على جودة المضاعء وقد تصدى لكلام أحمد من هو أحسن نفادًا 
وأحكم عزعة» وأتم صرعة مني . ويالله من جرأة الصغارء وتصدر الأحداث» وكأني 
فقث أذ الكاز تشندك أوقدت. واشت بعدك يا كليت المخلية 
وَتَكلموا في 0 كل عَظيمةَ لو کت حَاضِرٌ أمْرِهِمْ لم يَنبسوا 

ثم كان من أمري أن كدت أنقطع ٠‏ وأن أطوي تلك الصفحة إلى غيرهاء ثم لاح لي 
خاطر ردني» ورأي استفزني ودفعني لوضع لبنة في بناء هذه الرسالة بأن أديرٌ هذا 
التعليق على أمور : 

-١‏ توثيق كلام الإمام أجمدب وذكر نظائر كل أصل من کلام آحمد» فتكون 
كالشواهد المعضدات له. واعتمدت كثيرًا على جمع الشيخ عبد الإله الأحمدي في 
كتابه : «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» وزدت عليه أحياتا . 

۲- ذكر نظائر كل أصل في كلام أتمة أهل السنة والجماعة» وحرصت على تقديم 
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كلام أهل القرون الثلاثة الأول» وعنيت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

۳- ثم أعقبت ذلك بتعليق إجمالي ذكرت فيه أهم أدلة أهل السنة على كلامهم ليصبح 
الطريق معبدًا أمام شارح الرسالة ودارسهاء في تنبيهات منها : 

لا ذكر ذلك باختصار يفيد منه المطلع المنتهي» والدارس المبتدئ» فتزداد الثقة 
بالرسالة» وقد بلغت النصوص المنقوله محمد الله وتوفيقه ستمائة نقل تقريبًا . 

ل أعدت ترتيب «أصول السنة» وذلك ججمع النظير إلى نظيره» وإعطاء كل أصل 
رقما وعنواتا مميرّاء وأثبت المتن في صورته الأصلية بمقدمة كتابي. 

لا لم أشترط الاستيعاب» ولا حق قريبًا منه» في كل فقرة من فقرات التعليق. 

لا اشترطت الصحة والبيان في كل ما أوردته من أحاديث وآثار. 

لا حرصت - غالبا - على عدم إيراد كلام أهل البدع» والاكتفاء بتقرير مذهب 
أهل السنة والجماعة بإيجازء إذ ذكر مذهب أولئك القوم سيقتضي رد شبههم وبدعهم 
بما يطول ولا ينقضي › ويفوت معه المقصد من هذا التعليق . 

لا في بعض النقول المطولة عن علماء آهل السنةء كنت أَكَظّمُ النص وأمزجه بما 
يتناسب مع المراد مع العزو لموضع الكلام الأصلي» وذلك قليل. 

لا حاولت أن أجمع وأرتب وأن أنقل للقارئ خلاصة ما وقفت عليه مما يتعلق 
بالنص المشروحء واجتهدت في عزو النقول إلى أصحابهاء مع ذكر مراجعي التي 
اقتبست منها في فصل : «التعليق»» فليس لي كبير جهد من هذه الناحية . 

لا في النية - إن شاء الله - وضع شرح كبير على هذ الرسالة يحوي المسائل 
والدلائل مع استيعاب أكبر للنقول عن أهل السنة والجماعة» فأنا أرى أنْ هذه 
الرسالة» وباقي رسائل الإمام أحمدء وكتاب البربهباري» تحتاج إلى عناية وخدمة منا 

لا سيجد القارئ تعليقاتي خالية تقريبًا من النقولات عن أتمة الدعوة» وليس ذلك 
زهدًا في محرراتهم والله يشهد» ولكن جل كتبهم ليست عندي فهي عزيزة جدًّا في 
بلادنا؛ ولذلك لم يتيسر لي الرجوع إليها إلا في مواضع يسيرة وجلها نقلته بالواسطة. 
والله المستعان. 
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وختامًا. 
فال الذدة جوا ف ف خط وا أكون سف 
وإن تحد عيبا فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 


وإلى الذين سيجدون في تعليقي إصابة وإحسانا أقول منشدًا : 


2 
0 


من لي أن لا أقيم في بلد أذكر فيه بغير ما يجب 


يظن بي اليسر والديانة والعل عم وپ ي وبينها حجب 
أقررتٌ بالجهل. وادعى فهمي قوم فأمري وأمرهم عمجب 


ما بمحو كل ما بدا لكم من إصابة وإحسان, والله المسؤول أن يسبغ علينا سترهء وأن 
يعيننا على شكر نعمه» وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان. 
و المد لله أولة وكهرا: 
وکت 


أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري 
a E‏ 


هاتف جوال ۰۱۰141۰۰۲١‏ له 
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| تن بالت أصرك السنة 


قال عبدوسنٌ ابن مالك العطار : معت أبا عبد الله أحد بن محمد بن حنبل كز 
قول أضول اة فنا 

لا التمسك بما كانَ عليه أصحابٌ رسول الله ا والاقتداء بهم وتر البدعء 
وکل بدعةٍ فهيَ ضلالة . 

لا وترك الخصوماتِ والجلوس معّ أصحاب الأهواءء وترك الرَاءء والجدال 
والخصومات في الدين . 

لاا والستة عندنا آثان وسو ل"اللة عله والسنة تفتر القرآن وهي دلائل القرآنء 
وليسٌ في السنةٍ قِياسٌ» ولا تُضْربٌ ها الأمثالء ولا تُذْرَكُ بالعقولٍ ولا الأهواءء إت 
هو الاتباعٌ» وتركٌ الحوى. 

لا ومن السنة اللازمة التي مَنْ ترك منها حَضلةء لم يقبَلّها ويُؤمنٌ بها لم يكن من 
55 

0 الإعانٌ بِالقَدَرٍ کیره وشرهء والتصديقٌ بالأحاديث فيه والإعان ہا 4 لا يقال : 
ل ولا «كيّفت)» إنما هو التصديق والإعان ہا ا SS‏ ونا 
عل فقد كني ذلك وأخكم له فعليه الإيمانُ به والتسليمٌ له مثل حديثِ: «الصادقٌ 
المصدوق» ومثل ما كان ْلَه في القَدَرِ ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإِنْ تبت عن 
الأسماع واستوحش منها ال وإغغا عليه الإعان ہاء وأن لا يرد منها حرفا 
اا و من الأحاديث المأثورات عن الثقاتِء. وأن لا يخاصمَ ألحدًا ولا 
يتَاظره» ولا يتعلّمَ الجدال» فإن الكلام في القَدّر والرؤية والقرآن وغيرها من السَنٍ 
مكروة. ومنهيٌ عنه ء ولا يكو صَاحِبُهُ و إِنْ أصابَ بكلايِهٍ السّنّه من اهَل السنةٍ حقق 
يدع الجدال ويُسَلْم. ويون با لآثان: 

لا والقرآنُ كلامُ الله وليس بمخلوق» ولا يضف أن يقول: ليس بمخلوق› 
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ياض الجنة , 5 


قال : فإِنَ كلام الله لیس ببائنٍ منهء ولیس منه شيء مخلوقٌ» وإيالكٌ ومناظرة مَنْ أَحَدَتٌ 
فيه» ومن قال باللفظ وغيرهء ومن وَقَفت فيه كَقَالَ: «لا أدري أغخلوقٌ أو ليس 
بمخلوق» وإنما هو كلام الله» فهذا صاحب بدعة مثل مَنْ قال: «هو مخلوق»» وإبما 
هو كلام الله ليس بمخلوق. 
لا والإيمانُ بالرؤية يوم القيامة كما رُوِيَ عن النيّ ية من الأحاديثِ الصحاح . 
لا وأن النبي بيا قد رأى رب فإنه مأثورٌ عَنْ رَسولٍ الله با صحيحٌ ) زو 
عن عِكرمَة عَنِ ابنِ ن عباس » ورواه اگم بن أبَانٍ عَنْ عكُرمةٌ عنٍ ابنٍ عباس» ورواه 
علي بن نيد عن يوست بن ورات عن ابن عباس » والحديثٌُ عندنا على ظاهره» كما 
عن الني وء والكلامُ فيه بدعةٌ ولكن نؤمنٌ به كما جاء على ظاهِرِوء ولا نناظرٌ 
ا 
لا والإعان بالميزانِ يوم القيامةء كما جاء: «يُوزنٌ العبد يوم القيامة فلا يزنُ جَتاح 
بَعُوضّةٍ ‏ وُوزنُ أعمالٌ العباد كما جاءَ في الأثرء والإعان به والتصديقٌ به والإعراضٌ 
غك ترف رذ للق وفر زن ا 
0 واف الله تعالى يُكَلّمّ العباد يوم القيامة ليس يَيْتَهُمْ ويه تَرْجْمَاتُ والإعانٌ به 


والتصديقٌ به. 

والإمان بالحؤضء وأنَّ لرسول الله لاء حَوْضًا يوم | لقيامة ترد عله كل ع 
مثل طوله و مسيرة شهرء نيه كعددٍ نجوم السماءِء على ما صخت به الأخبارٌ من غير 
وَجه. 


ره رار 


لا والإيمان بعذاب القبر. وأن هذه الأمة تُفْيَنْ في فبُورها وسال عَن الإعان 
والإسلام وَمَنْ رَه ؟ ومن نه ؟ ويأتيه مُنگر ونكير كيف شاء الله عر وجل وكيف 
أراد. والإعانُ به والتصديق به. 

ل والإيمانُ بشفاعة البئ يكو وبقوم يخرجون منّ النار بعدما احترقوا وصاروا 
فحمّاء قيُؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيت شاء الله وكما شاء. 
اغا عن الكعان يه وال د 
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لا والإعان أن ا الدَّجَالَ خارجء مکو ت رة عينيه كافرٌ والأحاديث الي 
جاءت فيه » والإعان بأن ذلك كائنٌ . 

o ل‎ 

ل والإبمانُ قول وعمل يزيد ويَنْقُصُ كما جاء في الخبر «أكمل المؤمين إِهَانًا أحْسَئْهُمْ 


ولص 


خلقا) . 


لا ١«ومَنْ‏ ترك الصلاةً فقد كقر»» ولیس من الأعمالٍ شي د ركه كفرٌ إلا الصلاةًاء» 
EEE‏ الله سلف 

لا وخيرٌ هذه الأمة بعد تبيها 3 أبو بكر الصديقٌ» ثم عمرٌ بن الخطاب» م عفان 
ابن عَفَانَء نْقَدُمُ هؤلاء الثلاثة كما مهم أصحابٌ رسول الله لاف لم يختلفوا في 
ذلك› EA AEE.‏ : علي بن أبي طالبء, وط 
والزبيرء و الرحمن بن عوف» وسعدء كلهم يصلح للخلافة› وکلهم 3 
ونذهت في ذلك إلى حديث ابن عَمَرَ : كنا تعد ورسول الله ياو حي وأصحاية 
افون : أبو بكر» م عُمَرُ م عثمان» ثم نَحتْ» . ثم مِنْ بَعْدِ أصحاب الشورى أهل 
ا ثم أهل بدن و مِنَ الأنصارٍ مِنْ أصحاب رسولٍ الله يي على قَدْرٍ 
ار والسّابقةٍ أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاءِ أصحاب رسول الله كلا: 
القرن الذي بُعِثّ فيه کل ا واا 8 
أصحابهء ال الف لعل ريا يي اوكا اي يا ا لض تي ين واكار لي 
نظرةٌء فأدناهمْ صُحْبَةَ هو أفضل مِنّ القَرْنٍ الذين لم يَرَوْهٌء ولو لقوا الله بجميع 
الأعمالِ» كان هؤلاء الذينَ صَحِبُوا اللي بك َرَو وسوا منهُ ومَنْ راه َيِه وآمنّ به 
AEN EES ES‏ 

فار لبج ا رام ا ا وار و ا واجتمعَ 

النامنٌ عليه ورَضوا بهء وَمَنْ عَلِيَهُم بالسيفي حت صارَ < خليفة وثمّي أميرَ المؤمنينٌ . 

والغزرٌ ماض مع الأمراء إلى يوم القيامةٍ اليك والفاجر لا يتك . 

لا وَيِسْمَة المَّيْءء وإقامة الحدود إلى الأمة ماض» ليس لأحدٍ أن يَظعَن عليْهِمْء 
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ع تراه 


ولا ينازِعهم . 

لا ودفعٌ الصدقاتٍ إليهم جائزةٌ نافذة» مَنْ دَفَعَها إلِيهِمُ أجزأث عنه برًا كان أو 
ا 

AE E E a ag 
فهو مبتدعٌ» تارك لار عالت ال ن له من قضل الجمعةٍ شيء ؛ إذا لم ير‎ 
الصلاة ةَ حلت الأة من كانوا بَرهِمْ ومَاحِرِجِمْء فالسنةٌ بأن يُصَل معهُمْ ركعتين ويَّدِينُ‎ 
. بأنها تامة» لا يكن في صدركَ من ذلك شك‎ 

لا ومن ترج على إمام من أتّة المسلمين وقد كان الناسٌ اجتمعوا عليه وأقروا لَه 
با خلافة بأيّ وجي كان بالرَّضًا أو بالعَلَبة فقد شق هذا الخارجُ عصا المسلمينَء وخالت 
الآثارَ عن رسول الله لادء فإن مات الخارج عليه مات مَيْتَةَ جاهلية . 

لا ولا يحل قتالٌ السلْطَانٍ ولا الخروجٌ عليه لأحدٍ منّ الناس» فمن فعل ذّلكَ فهو 

مبتدع على غير السنةٍ والطريق. 

لا وقتال اللصوص والخوارج جائ إذا عرّضوا للرجل في مُه ومَالِه كَلَهُ أن يقاتل 
عل تق وال وید عنها بكل ماايقازء e‏ 
ولا ي يبح آثارهم› ليس لأحدٍ إلا الإمامَ أو ولا المسلمينَ» إغا لَه أن يدفعَ عنْ نفسِه 
مقامه ذلك. وينوي بجهده ا TT‏ 
المغركة فَأَبَعَدَ الله المقعولّ» وإن فيل هذا في تلك ال حال وهو يَذَْعُ عن نفسِهٍ ومالِه 
رجوتٌ له الشَهادةٌ: كما جاء في الأحاديث» وجميعٌ الآثار في هذا إنغا أمر بقتالف 1 
يُؤْمِرْ بقثله ولا اتباعِهِ ولا ير عليه إن صُرِعَ أ گان جرياء وإِنْأَحَذَهُ أسيرًا فليس لَه 
ن يَمْتُلّهء ولا يُقِيمَ عليه اَذ وَلكنْ يَرْفعٌ أمرّهُ إلى مَنْ ولاه الله فيحكمُ فِيه. 

لا ولا نَشْهَدُ على أحدٍ منْ أهل القِبلَةِ بعملٍ يعمله بجنةٍ ولا نار» ترجو للصالحء 
ونخافٌ علي ونخاف على المسيء المذنب» ونرجو له رحمة الله. 

لا ومَنْ لَقِي الله بذنب يِحِبٌُ لَه بِهِ النّار تائبًا غير مُْصِرٌ عليه فان الله يتوبٌ علي 
ويقبل التوبة عن عباوه. ويعفى عن السيقات. ۰ 
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لا وَمَنْ ليه وقد أقيم عليه حَدٌّ ذلك الذنب في الدنيا فهو كَمَارَنه» كما جاء في ا لبر 
عنْ رسول الله ياء ومن لقيه مُصرًا غير تائب من الذنوب التي قڏ اسْتَوجَبَ بها 
العقوبة ؛ لامر إلى الله إن شاء علب إن شاء عقر لَه. 

لا ومَنْ لَقِيَهُ من كافر عدذَّيَهُ و( يعفر لَه 

ذا وار جم خی عل 'من نارقد خصو إذا ارت ار قامس عله زيند :وقد رج 
رسول الله اة وقد رحمّتٍ الأعَةَ الراشدون. 

لا ومن الْتَقَص أحدًا مِنْ أصحاب رسول الله اة أو أَبْمَضَهُ بَجَدَثِ كان مِنْهُ أو ذكرَ 
او كان اغا عق ترك علبي جا .ويكوة بے اا 

لا والتّفاقٌ هُوَ الكفرٌ: أن يَكْمْرَ بالله ويَعْبّد غيرّه» ويُظهْر الإسلامٌ في العلانيةء 
ِل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله بلا . 

لا وقوله يا : «ثلاث من كن فيه فهو مُتَافِق» هذا على التغليظ نرويها كما جاءث» 
ولا تُفََدْ هاء وقول : ولا تَوْجِعوا بدي كُقَارًا ضلالٌ يَصْرِبُ بَعْضُّكُم رِقَابَ تغض»2 
ومثل : 5 اهي الْسلمان بسَيفيهما فالقاتل والمقتول في التار» ومثل : «سبات المشلم 
فُسْوقٌ وَقَِالَهُ كفى ومثل : «من قال لأخيه يا كاف فقد باء بها أحَدُهُمَا» ومثل : كفن بالله 
تترؤ من نسب ون دَقَّ) . ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظء فإنا تُسلَّم له» وإن 
لم نعل تفسيرها ولا نتكلمٌ فيهاء ولا نجادلٌ فيهاء ولا نفشر هذه الأحاديتٌ إلا مثل ما 
جاءت لا نردها إلا بأحق منها 

ل والجنة والئّار لوان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله بلا : «دخلت الجنة 
فرأيتُ قصرًا»» «وَرَأيْتُ اکور وداطْلغتٌ في اة فَرَأيِت ار أَهْلِها . کذا»» 
«واطلّغتٌ في الثار قَرأَئِت . كذ ون :فى رغم أكلما 1 لقا نوو ا 
وأَحَادِيث رسول الله ياء ولا أحسبه يؤمن بالجنةٍ والثّار. 

لا ومن مات من أمْل القِبلّة مُوَحِدًا يصلى عليه» ويُسْتَغْمَر لَه ولا يجب عَنهُ 
الاستغفارٌء ولا رك الصلاة عليه لذنب أذنبه ان ركنا أمرّه إلى الله تعالى» . 

والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليمًا 
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(لرتس (لزرن 


في الحث على اتباع سبيل صحابة رسول الله ييار 


التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله يا والاقتداء بهم 


| نظائر هذا الأصل قي كلام الإمام أحمد: 


-١‏ قال أحمد: «ثم بعد كتاب الله سنة البي كك والحديث عنهء وعن المهديين 
أصحاب النبي كله واتباع سنة النجاة وهي التي نقلها أهل العلم كايرًا عن كابر». 
[«طبقات الحنابلة» /١(‏ 5537؟)]. 

؟- قال أبو داود في «مسائله» : «سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن 
البي ييو وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير». [«مسائل ابي داود» 
(ص7"58)]. 

۳- قال أحمد: «إن الله جل ثناؤه وتقدست أمعاؤه بعث نبيه محمدًا كلو بالمدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأنزل عليه كتابه الهدى والنور 
لمن اتبعه. وجعل رسول الله لاء الدال على معنن ما أراد من ظاهره وبالسنة» وخاصه 
وعامه» وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب . فكان رسول الله لاد هو المعبر عن 
كتاب الله الدال على معانيه» شاهده في ذلك أصحابهء من ارتضاه الله لنبيه واصطفاه 
لهء ونقلوا ذلك عنه» فكانوا هم أعلم الناس برسول الله َك وبما أخبر عن معن ما 
أراه الله من ذلك بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب» فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد 
رسول الله َة . وقال جابر بن عبد الله «ورسول الله َا بين أظهرنا عليه ينزل القرآن 
وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا» فقال قوم: بل نستعمل الظاهر وتركوا 
الاستدلال برسول الله وء ولم يقبلوا أخبار أصحابه وقال ابن عباس للخوارج : 
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«أتيتكم من عند أصحاب رسول الله ية المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم رسول الله 
ية وصهره وعليهم نزل القرآن وهو أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد» وذكر تمام 
الكتاب بيطوله. [«طيقات الحتابلة» (۲/ 6")]. 


ْ 0 هذا ال ق 2-5 أئمة أهل السنة ووه 


5- - عن حذيفة بن اليمان کا قال ٠‏ «يا معشر القراء استقيموا [اسلكوا الطريق 
اا [بيئًا ] فإن أخذتم 
يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالَا بعيدًا)7© 


ه- عن عبد الله بن مسعود ياي قال : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد گفیتم › وكل بدعة 
)250 


5- عن عبد الله بخ عم ا قال : «صلاة المسافر ركعتان من خالف السنة؟ 
E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦۷۳۹(‏ ومحمد بن نصر في «السنة» (۸۸) وما كان بين معقوفتين فهو 
من روايته» واين المبارك فى «الزهد» (۳۹) وما كان بين قوسين فهو من روايته. 

(۲) صحيح: أخرجه وكيع «الزهد» »)"١6(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد» ,)١55(‏ 
والدارمى »)۲١١(‏ ومحمد بن نصر فى «السنة» (9/4)» والطبرانى فى «الكبير» (۹/ 
© وابن وضاح في «البدع» (19) من طريق: الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود. 
قلت: ورجاله ثقات» وعنعنة الأعمش وحبيب لا تضر هنا والله أعلم. 
وللأثر طريق آخر: أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (857) من طريق: حماد عن إبراهيم» 
قال: قال عبد الله فذكره. 
قلت: إبراهيم هو النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود وقد قال إبر اهيم : «إذا حدثتکم 
عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت» وإذا قلت : قال عبد اللهء فهو عن غير 
واحد عن عبد الله». 
فخلاصة الأمرء صحة الأثرء والله أعلم 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )5458١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (۱/ )٤۲۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ .)١٠٤١‏ 
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ا سد( 

- عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سكل عن شيء فقال : «اختلف فيه أصحاب 
رسول الله علي ولا رأي لي معهي»“ 

قال ابن عبد البر: «معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعًا». 

۸- قال إبراهيم النخعي رحمه الله: «لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما 
غسلته التماس الفضل في اتباعهم [كفى إزارًا على قوم أن تخالف أفعاطى ]° 

4- قال الشعبي : «ما حدثوا عن أصحاب رسول الله فخذ بهء وما قالوا فيه برآم 
فبل عليه)7" 


-٠١‏ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل يوصيه فقال: «أما بعدء فإني أوصيك 
بتقوى اللهء والاقتصاد في أمره» واتباع سنته» وسنة رسول الله مياو وترك ما أحدث 
المحدثون بعده» فيما قد جرت به سنته» وكفوا مؤنتهء فعليك بلزوم السنةء فإنها لك 
بإذن الله عصمةء واعلم أن الناس لم يُحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل 
عليهاء وعبرة فيهاء فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل» 


= قلت: ومراد عبد الله بن عمر هنا بالمخالفة = الإنكار» وبالسئة = السنة المشتهرة 
المعلومة» والله أعلم. 
وفيه وجه آخر: وهو أن المراد هنا كفر النعمة وذلك لمن ترك السنة من غير جحد ولا 
تأويل . 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١5477(‏ من طريق: عبد 
الوارث بن سفيان عن قاسم بن أصبغ» عن محمد بن وضاحء عن دحيم» عن عمر بن 
عبد الواحد عن الأوزاعى عن سعيد. 
فلت و هذا سف رخال كقات . 

(۲) صحيح: أخر جه الدرامي (0) من طريق شريك عن أبي حمزة» عن إبراهيم به. 
قلت: وهذا سند ضعيف لضعف شريك وشيخه» ولكن أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(4/ ۲۲۷) من طريق الأعمش عن إبراهيم فصح الأثرء وما بين المعقوفتين من رواية 
الدرامى . 

(0) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١/٦١٠)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» )"١9/154(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١578(‏ من طريق: معمر 
والثوري عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي به. 
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والحمق» والتعمق› > فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم» فإنهم السابقون» 
وإنهم عن علم وقفواء وببصر تاف كوا وهم كانوا على كشف الأمور أقوى». 
وبفضل ذ فيه لو كان أحرى» فلن كان الحدي ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ول 
قلت : إن ما أحدث بعدهم» ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم › 
لقد تكلّموا فيه بما يكفي› > ووصفوا منه ما يشفي › نما دونهم مقصرء وما فوقهم 
محصرء لقد قصر دونهم أقوام فجفواء وطمح عنهم آخرون فغلواء إنهم بين ذلك لعلى 
هدى مستقيم» [أخرجه أبو داود (45117) وابن وضاح (۷۸) واللفظ له بإسناد صحيح] . 

-١‏ قال أبوحنيفة رحمه الله: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدتهء فما لم أجده فيه 
أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات› 
SS‏ شئت وأدع قول 

شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي 
58 وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا»“ 

7 وقال أيضًا: «ما بلغننى عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز حلاف( 

-١‏ وقال أيضًا: «عليك بالأثر وطريقة السلفء وإياك وكل محدثة ؛ فإنها بدعة» 
[انظر: كتاب «ذم الكلام وأهله» .])۲١۷ /٥(‏ 

٤‏ - عن ال ين تمل دال قلت لمالك بن أنس : «يا أبا عبد الله إن عندنا 
قومًا وضعوا كتبّاء يقول أحدهم : حدثنا E E‏ بكذا 
وكذاء وفلان عن إبراهيم بكذاء ويأخذ بقول إبراهيم. 

قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ 

قلت : إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم. 

فقال مالك : هؤلاء يستتابون» [«إعلام الموقعين» .])٠١١/۲(‏ 


)20530 ذكره الصيمري في كتابه «أخبار أبي حئيفة وأصحابه» .)1١١(‏ 
(۲) انظر: كتاب «شرح أدب القاضي» .)١14817/-١85 /١(‏ 
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6- قال الشافعي رحمه الله في كتابه «الأم» - وهو من الكتب الجديدة -: ما 
كان الكتاب أو السنة موجودين» فالعذر على من معهما مقطوع إلا بإتباعهما. فإن لم 
يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي ييه أو واحد منهم. ثم كان قول الأتئمة: - 
أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم إذا صرنا فيه إلى التقليدء» أحب إليناء وذلك 
إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» فنتبع 
القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس» ومن لزم قوله 
الناس كان أشهر ممن يفق الرجل أو النفرء وقد يأخذ بفتيأه ويدعهاء وأكثر المفتين 
الإمام» وقد وجدنا الأئمة ينتدبون» فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا 
أن يقولوا فيه» ويقولون» فيخبرون بخلاف قولهمء فيقبلون من الخبر» ولا يستنكفون 
عن أن يرجعوا لتقواهم اللهء وفضلهم في حالاتهم» فإذا لم يوجد عن الأعَة 
فأصحاب رسول الله يك في الدين في موضع الأمانة» أخذنا بقولهمء وكان اتباعهم 
أولى بنا من اتباع من بعدهم» [«الأم» (۷/ 7576)]. 

15- وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله : «(أصحاب محمد وا و رحمهم الله 
أجمعين هم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم؛ فقد صَل وابتدع» وكل بدعة 
ضلالة» والضلالة وأهلها في النار». [«شرح السنة» (ص/ 09)] ط . دار الصميعي . 

۷- وقال شيخ الاسلام في بيان انحراف مسلك أهل البدع في فهم النصوص 
الشرعية : «من فسر القرآن والحديث» وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين» فهو مفتر على الله» ملحد في آيات اللهء محرّف للكلم عن مواضعهء وهذا 
فتح لباب الزندقة والإلحادء وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» 
[«مجموع الفتاوى» .])۲٤۳١/۱۳(‏ 

۸- وقال أيضًا: «المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون 
القرآن برأم ومعقولطهمء وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث 
النى يلد والصحابة» والتابعين» وأعة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة ولا على 
إجماع السلف وآثارهمء وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على 
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كتب التفسير المأثورة» والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب» 
وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضًا إنما يأخذون ما في 
كتب الفلسفة» وكتب الأدب واللغة» [«مجموع الفتاوى» (۷/ .])١١9‏ 

۹- قال ابن رجب الحنبلي : «فالعلم النافع من هذه العلوم كلها : ضبط نصوص 
الكتاب والسنةء وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في معاني القرآن والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 
والحرام» والزهد والرقائق» والمعارف» وغير ذلك» والاجتهاد على تمييز صحيحه من 
سقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيّاء وفي ذلك كفاية لمن 
عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عن واشتغل)”0) 


عهد السلف.ء ولا عرفوه ولا بينوه للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق ف 
هذاء وضلوا عنهء واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر)0©) 


اعلم - رحمنا الله وإياك - أنَّ فيصل التفرقة بين أهل السنة والجماعة وأهل 
البدعةء وبين أهل الأثر وأهل الأهواء؛ هو مدى موافقة كل فريق لما كان عليه 
أصحاب النبي يا . 

الكل ينادي آنا أهل السنةء والكل يزعم آنا اتباع الحق وأولياء الرحمن» وسنة 
صحابة النبي ياء وطريقتهم في فهم مراد الله» ومراد رسول الله اة هي الامتحان 
الحق لكل مدعء وبينة الصدق التي تكشف زيف كل دعوى . 

ومن هنا فإن أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة هو التمسك بما كان عليه 


. «فضل علم السلف على الخلف». بتحقيقي‎ )١( 
«الصارم المنكي» (ص/577).‎ )۲( 
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صحابة النبي يل فهمًا واستدلالا: 

لا وأنهم إذا اتفقوا على قول» أو فهمء أو تفسير لنص فإنه لا تجوز مخالفتهم 

لا وأنهم إذا اختلفوا في قول» أو فهمء أو تفسير لنص فإنه لا يجوز المخروج عن 
قوم إلى قول غيرهم. 

لا وأنه إذا قال الواحد - فأكثر - منهم قولا أو فهم فهمّاء أو فسر نصّاء ول يحفظ 
عن أحد من الصحابة خلافه» فإنه لا تجوز مخالفته أو الخروج على قوله إلى قول غيره 
إلا إذا ثيقنت مخالفته لكلام الله أو لكلام رسول الله ية مع الاعتقاد الجازم بأنه نما 
خالف ؛ لجهل بالدليل أو لتا 

لا وأنه لا يجوز لمعتقد أن يعتقد أصلا إلا وله سلف منهم وأنه لا يجوز خالفة 
الظاهر a Ga‏ 

قال تعالى : و والسممور يمون الولو من الجن والأنصار وَالَدنَ تَبعوهم بحسن رفوک 
القع رست نكن ركه كه كه مقيرق E‏ أا ا 
لْعْظِيم 9 + [التوبة .]٠٠١‏ 

لاوا ار الاق جين العو زاكر اميم وي لازال ا 
يعرف صحته فهو متبع لهم فيجب أن يكون محمودًا على ذلك وأن ي يستحق الرضوان. 
ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا 
أن يكون عاميًا فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئظٍ. 

yy ا‎ 

قَالَ : صلا الَمْربَ مَعَ رَسُولٍ الل لا م لتا : لَوْ جَلَسْنَا حب صل مَعَهُ السا لیا قال 
مد e‏ شوك الو صان تت الت 
58 سن حى صل مَعَكَ الْعِمَا ءَ قَالَ: ا قال : ا 3 
ا وكا كيرا ين اكع أ سَهُ إِلَ السّمَاءِ كَقَالَ : «التجوم أمئة أمََةٌ لِلسَمَايٍ فَإِدًا 2 
الثجُوم اتی ا تُوعَدُء وَأنَا أَمَنَةَ تة لأضڪاييء قدا ذَّهَبِتٌ اتی أضحابِي ما يُوعَدُونَ 
وَأُضْحَابِي أَمََهَ لِأمَبي إا اذْهَبَ أُضْحَابِي أتَى متي ما يُوعَدُونَ» . 
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ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. 

ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير 
اهتدائهم بنبيهم كيا ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضّاء فإنه جعل بقاءهم 
بين الأمة أمنة لحم وحررًا من الشر وأسبابه. فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به 
من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنةٌ للصحابة وحررًا لهم. وهذا من الحال. 

ما أخرجه أحمد ,.)١71/-١75/5(‏ وأبو داود(لا2)550 والترمذي ۷ ) وابن 
لوس لجس ١‏ الت ل ل يَهَ قَالَ : وَعَطَلنَا رَسُولُ الله 

اة وما بَعْدَ صلا الْعَدَاةِ مَوْعِطَةَ بَلَِةَء درَْتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَحَلّثْ ينها املوب 
قال رك إن هَذِهِِمَوْعِطَةُ مُوَدْع؛ قُمادًا تَعْهَدُ إِلَيْنَ ا رَسول اللّه؟ قَالَ : «أوصيكم 
قوی فو الله راشع وَالصَاعة ون عبد بی نه من بوش منکم يرى اخهلاًا كنيراء ويام 
وَمُحْدَثّاتَ الأمور فَإِنَهَا صَلَالَقٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ منك فَعَلَهِ بشتتي وَسُنَةِ َة الخْلَقَاءِ الرّاشدين 
لمهَدِيّىَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِ) . 

-١‏ قال ابن القيم: «وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به. فقرن سنة خلفائه 
بسنته . وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته . وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها 
بالنواجذ . وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شئ وإلا كان 
ذلك سنته . ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه 
الخلفاء الراشدون. ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما 
سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين». 

كما يؤخذ من الحديث أنه إذا قال الصحابة قولا أو أحدهم ثم خالفهم من لم 
يعاصرهم كان مبتدئًا لذلك القول ومبتدعًا له» فهو من محدثات الأمور فلا يجوز اتباعه 


0Q حستدد‎ 


فيه . 
ان التي ق الج من بوجو ا عذراد و رفي 
لله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الي وك : «خَي كم لزني 1 ثم الْذِينَ يَلونَهُمْ 5 َم الَذِينَ يَلُونَهُمْ) َال 


ا لا أذري ادر الم صلل رن أو اتدل 
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ياض الجنة ؛ 2 


فأخبر النبي ييا أن خير القرون قرنه مطلمًا . وذلك يقتضي تقديعهم في كل باب من 
أبواب الخير. و إلا لو كانوا خيرًا من بعض الوجوه فلا يكونون خر القرون مطلقًا 
فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم و سائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظفر 
بالصواب من بعدهم و أخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك 
الوجه لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك 
الفن. ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده 
أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا وم يخالفه صحابي 
ل ا ف پاي في مسائل كثيرة تفوق العد 
IS Cas e‏ 
أكمل الفضائل وأشرفها. 

فيا سبحان الله أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو 
علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت و أضرابهم رضي الله 
عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة وأخطأ في ذلك ولم يشتمل 
قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حى تبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي 
جهله أولئك السادة» وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأعْةَ» سبحانك هذا تان 

قلت : فهذه بعض الدلائل على ماقررناه» فإذا أنت أضفت إليها ماقدمناه من آثار 
وأقوال» ثم قرأت ما أفاض في بيانه ابن القيم في «إعلام الموقعين» من تقرير هذا القول 
حصل لك اليقين بصحة حجية قول الصحابي. 

« إلا أنه ينبغي التنبيه على أن القول بحجية قول الصحابي لا يعني أبدًا القول 
Ga E‏ 
كما أن إصابتهم للحق أكثر من إصابة غيرهم ممن جاء بعلهم» والعبرة بغلية 

» وينبغى أيضًا أن يستحضر القارئ حين قراءته لمذا المبحث أن المراد يحجية قول 
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الصحابي : هو ما أثر عن الصحابة أو أحدهم من قول أو فعل أو فتيا ولم يعلم له مخالف في 
ذلك بل لم ينقل إلينا إلا قوله أو فعله أو فتياه. 

« ومما ينبغى استحضاره أيضًا أن الحجة في قول الصحابي ليست في قوله لذاته ؛ 
ل لأن الشارع ميدي تسن رامت ابد إل أن ت الاعف رال عل حفر من 
العصور منهء كما قال تعالى : + إنًا نحنٌ برل لكر وَإِنَا لم لظو 9 € [الحجر 4]. 
فلو جاز أن يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في 
ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت 
ومخطئ. ولم يكن في الأرض قائم لله بحجة في ذلك الأمر. ولا من يأمر فيه 
بمعروف أو ينهى فيه عن منكر حتى نبغت نابغة فقامت بالحجة و أمرت بالمعروف 
ونهت عن المنكر. 

وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسئة والاجماع. 

وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز لمن جاء بعدهم مخالفتهم أو مخالفة أحدهم إذا لم ينقل 
عن أحد ممن عاصره خلافه» كما لو اختلفوا أعني الصحابة على قولين لم يجز لمن 
جاء بعدهم إحداث قول ثالث خارج عن القولين. 

ت مه إن الي اقررناء لها من مجه قول الصصان قراط وهو الذي 
نرجحه ونطمئن إليه ء ولكن لزم التنبيه على أمر مهم وهو : 

لزوم التفريق بين حجية قول الصحابي في المسائل الفقهية القابلة لابداء الرأي. 
فهذه الحجية فيها خلاف يحكى» أما حجية قول الصحابي- بضوابطه - فيما لا 
مجال للرأي فيه كمسائل الاعتقاد والسنة فهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين علماء آهل 
الستة والجماعة.ء والله أعلم . 


وها هنا تنبيهات وفوائد مهمة : 
-١‏ أهل البدع ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله يك مع العلم أنَّ أصول 
جميع الفرق قد ظهرت في عهدهم» فلم تجد منهم إلا الإنكار والتشنيع . 
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- يحتج على كل أحد بما كان عليه الصحابة» وليس العكس . 
على ضلالة اجتمعواء ولبدعة أسسوا. 

- قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «من الحال أن تكون القرون الفاضلة - القرن 
الذي بعث فيه رسول الله 25م الذين ولو ثم الذين ياو - كانوا غين عالين» 
وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك : إما عدم العلم والقول» وإما 
اعتقاد نقيض الحق. وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع» [«جموع الفتاوى» (ه/ 
.[(A-¥‏ 

۳- ويقول ابن القيم : إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف 
والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسهء أو تكون أقوال 
السلف الخالفة له خطأء ولا يشك عاقل أن قوله أولى بالغلط والخطأ من قول 
السلف . [«مختصر الصواعق» .])١۱١۸/۲(‏ 

9 يد 
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0 
في ذم البدع والتحذير من الابتداع 


وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة 
| نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد: 


7- قال الامام أحمد في رسالته إلى مسدد بن مسرهد : «واحذروا البدع كلها ولا 
تشاور أحدًا من أهل البدع في دينك» . 

-٥‏ قيل لأحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: «إذا صام وصلى واعتكف إنما هو لنفسه» وإذا تكلم في اهل البدع فإغا 
هو للمسلمين» [«مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ .])١١١‏ 


| نظائر هذا الأصل ق كلام أئمة أهل السنة والجماعة: 


TET 


57 خطب عمر بن الخطاب فت الناس فقال: «أيها الناس قد سنت لكم 
السدن» وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة» إلا أن تضلوا بالناس عيئًا 
وشمالاء وضرب بإحدى يديه على الأخرى»' 

۷- وعن عبد الله بن مسعود قال: «القصد ف السنة خير من الاجتهاد في 


(۱) صحيح : أخرجه مالك في «الموطأ» (يباب الحدود) )١1596(‏ من طريق: يحيى بن 
سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن عمر. 
قلت: وهذا إسناد صحيحء وكان الأئمة جُلهم يقبلون ما رواه سعيد عن عمر. 
وقد أخرجه البخاري (1۸۲۹)» ومسلم )١1591(‏ من وجه آخرء وبغير هذا اللفظ . 
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ا سيجيهه لل 


الغ 
۸- عن معاذ بن جبل تة قال : «أوشك قائل من الناس يقول: قد قرأت القرآن 
ولا أرى الناس يتبعوني» وما هم بمتبعي حت أبتدع لحم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن 
كل ما ابتدع ضلا لة )° 
4- قال عبد الله بن عمر: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس -حسنة)9© 


٠‏ قال عمر بن عبد العزيز: «لو كان بكل بدعة عيتها الله على يدي. وكل سنة 


ينعشها الله على يدي» بضعة من لحمى حتى يأتي ذلك على نفسى لكان في الله 
١ 5 )4( o‏ 5 
يسيرا» 


-١‏ قال الامام مالك رحمه الله: «من ابتدع بدعة يراها حسئةء فقد زعم أن 
محمدًا ل خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: الوم الت لك ویتکم ومنت عي 
نعمت وََضِيتُ لك اسم دناچ . 


= 


فما لم يكن يومئذ دیًا فلا يكون اليوم دیًا» . [الاعتصام .])٤۹/۱(‏ 


7" قال الشافعى : «لأن يلقى الله العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله» خير من 
أن يلقاه بثبىء من الأهواء»(“ 


۳- قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن الشرائع أغذية القلوب» نمق 


/٠١( والطبراني في «الكبير»؛‎ »2٠١*7/1١( صحيح: أخرجه الدرامي (۲۲۳). والحاكم‎ )١( 
والمروزي في «السنة» (40) من طريق الأعمش عن عمارة ومالك بن الحارث‎ )۷ 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود.‎ 
. قلت : وهذا إسناد صحيح‎ 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود )45١١(‏ والأجري في «الشريعة» (10) من طريق: الزهري 
عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة عن معاذ به وسنده صححيح . 

(۳) صحيح: أخرجه محمد بن نصر في «السنة» (2)47 والبيهقي في «المدخل» (151). 

€3 حسن أخرجه محمد بن نصر في «السنة» (97) من طريق: سعيد بن عامر عن حزم عن 
عمر به. قلت: وحزم هو ابن أبي حزم القّطعي في حفظه شيء فالإسناد حسن والله 
أعلم . 


(5) صحيح: أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 487). 
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اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسئن» فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام 
ا 

5- وقال: «ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدعء» وحذرت منه 
لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافًا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيمّاء بل لابد أن 
توجب له فسادًا في قلبه وديئه» نشأ من نقص منفعة الشريعة في حقه ؛ إذ القلب لا يتسع 
ادون ارش ا 

-٥‏ ويقول الشاطبي : «لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها؛ 
لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية فالمبتدع إنما حصول 
قوله بلسان حاله ومقاله: إن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب 
استدراكها؛ لأنه لو كان معتقدًا كمالحا وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك 
© 

5- قال ابن القيم رحمه الله: «البدعة أحب إلى الشيطان لناقضتها الدين» 
ودفعها لما بعث الله به رسوله» وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها؛ بل يدعو 
الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة» ومعاداة أهلهاء 
والاجتهاد على إطفاء نور السنةء وتولية من عزله الله ورسوله» وعزل من ولاه الله 
ورسوله» واعتبار ما رده الله ورسولهء ورد ما اعتيره» وموالاة من عاداه» ومعاداة 
من والاهء وإثبات ما نفاه» ونفي ما أثبته» وتكذيب الصادق» وتصديق الكاذب» 
ومعارضة الحق بالباطل» وقلب الحقائق بجعل الحق باطلًا والباطل حقّاء والإلحاد في 
دين الله» وتعمية الحق على القلوب» وطلب العوج لصراط الله المستقيم» وفتح باب 
تبديل الدين جملة» فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلخ صاحبها من 
الدين كما تنسل الشعرة من العجين فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائرء 


.(۸1/1) «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
. (۱۸-۱1۷ /1( (؟) «إقتضاء الصراط المستقيم»‎ 
.)6۷ /۱( «الاعتصام»‎ )۳( 
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OG ر‎ - 


والحميان ضالون في ظلمة العمى «وومن لر يجمل أله م ثورا هما لم من ور [النور: E‏ 
۷- قال ابن كثير EE NES‏ 
عن الصحابة رضي الله عنهم : هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه لأخهم لم يتركوا 

خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليها»“ 


المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة" : 

تأي مادة «بدع» في اللغة على معنيين : 

أحدهما: الشيء المخترع على غير مثال سابق» ومنه قوله ا : فل ما كت ڪا مَنَ 
سل . 

وجاء على هذا المعنى قول عمر م : «نعمت البدعة»» وقول غيره من الاأَعة؛ 
كالشافعي : «البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة؛ فما وافق السنة فهو 
محمودء وما خالف السنة فهو مذموم»”© 

- قال ابن رجب : «وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإغا 
ذلك في البدع اللغوية لا الشرعيةء فمن ذلك قول عمر كفت لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجدء وخرجء ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت 


() «مدارج السالكين» (۱/ ۲۲۳) بتصرف يسير. 

(۲) «تفسير ابن كثير» (5/ /ا6١).‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والاأثر )١۷ ء٠٠١١ /١( ٠‏ و«مختار الصحاح» (ه/ ١٤ء‏ 
(f4‏ و«المصباح المئير» (۳۸) و«الاعتصام» (1/). 

.)5١1١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١1١7 /9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٠( 

(5) «جامع العلوم والحكم» .)١59/١(‏ 
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المسألة الثانية: حد البدعة في الشرع: 
نوجز في تعريف البدعة فنقول هي : ما أحدث في الدين من غير دليل» والناظر إلى 
هذا التعريف يجده قد حوى أصولا ثلاثة : 
١)الإحداث.‏ 
؟) أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. 
۳) ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام. 


وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة: 
١ذ-‏ الإحداث : 


والدليل على هذا القيد قوله يية: «من أحدث» وقوله: «كل محدثة بدعة» . 

والمراد بالإحداث: الإتيان بالأمر الجديد الخترعء الذي لم يسبق إلى مثله”'© 
فيدخل فيه : كل خترع» مذمومًا كان أو محمودّاء في الدين كان أو في غيره. 

وببذا القيد خرج ما لا إحداث فيه أصلا؛ مثل فعل الشعائر الدينية كالصلوات 
المكتوبات» وصيام شهر رمضان» ومثل الإتيان بشيء من العادات والأمور الدينوية 
المعتادة كالطعام واللباس ونحو ذلك. 


الدين؛ تحمّم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين : 


)١(‏ سواء في ذلك: ما أحدث أول مرةء إذ لم يسبقه مثيل؛ كعبادة الأصنام أول وجودهاء 
وهذا هو الإحداث المطلق. 
وما أحدث ثانيّاء وقد سُبق إلى مثله» فمُعل بعد اندثار؛ كعبادة الأصنام في مكة فإن 
عمرو بن لحى هو الذي ابتدعها هنالك» وهذا هو الإحداث النسبى. ومنه: كل ما 
ا إلى لخي وليس منه» كما دل على ذلك حديث «من أحدث فى أمرنا هذا ما 
لن هى ره فس محدثا بالسية إل الدنة كاه ر هن لك کون ما 
بالنسبة إلى غير الدين . 
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؟- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين : 


والدليل على هذا القيد قوله كَكِيهِ: «في أمرنا هذا». والمراد بأمره ها هنا: دينه 
وي 

فالمعنى المقصود في البدعة: أن يكون الإحداث من شأنه أن ينسب إلى الشرع 
ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوهء وهذا المعى يحصل بواحد من أصول ثلاثة : 

الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع . 

والثاني: الخروج على نظام الدين. 

ويلحق بهما أصل ثالث» وهو : الذرائع المفضية إلى البدعة. 

وبهذا القيد تخرج الخترعات المادية وا محدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين» 
وكذلك المعاصي والمتكرات التي استحدثت» ولم تكن من قبل» فهذه لا تكون بدعة» 
اللهم إلا إن فعلت على وجه التقرب» أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين . 


- آلا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام . 


والدليل على هذا القيد قوله َة : «ما ليس منه». وقوله: «ليس عليه أمرنا» . 

وبهذا القيد تخرج امحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي» عام أو خاص» 
فمما أحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام : ما ثبت بالمصالح المرسلة ؛ 
مثل جمع الصحابة ية للقرآن» ومما أحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل 
شرعي خاص . ومثله أيضًا : إحياء الشرائع المهجورة» والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب 
الزمان والمكان تفاوتا بيئّاء ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة. 


وإليك فيما ياي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم : 
۹- قال ابن رجب : «فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من 


)۱( انظر الجامع العلوم والحكم». 
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الدين يرجع إليه ؛ فهو ضلالةء والدين منه رع 

-5٠‏ وقال أيضًا: «المراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه 
فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًاء وإن كان بدعة لغة)”") 

-١‏ وقال ابن حجر : «والمراد بقوله : «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من 
الشرع بطريق خاص أو عام" 

- وقال أيضًا: «وهذا الحديث [يعنني حديث : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد»] معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين 
ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلعفت إليه)9*) 

المسألة الثالئة: في أقسام البدع : 

تقسم البدع باعتبارات شق إلى أنواع شتى وسأكتفي في هذا الختصر بأهم تقسيم 
وهو تقسيم البدعة إلى : 

-١‏ البدعة حقيقية : «وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة 
ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا على التفصيل . 

ومثالها : إحداث عبادة ليس لها أصل في الشرعء كالطواف بالأضرحة» والتوسل 
بأصحاب القبور. 

البدعة الإضافية : وهي التي لما شائبتان: 

إحداهما: لما من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لما متعلق إلا كما للبدعة الحقيقية. فهي بالنسبة إلى إحدى 
الجهتين سنة ؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة ؛ لأنها مستندة 


(۱) «جامح العلوم والحكم» .(\YA/Y)‏ 

(۲) المصدر السابق: .)١79//9(‏ 

)۳( «فتح الباري»: .)5905/1١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق: .)٠١/١(‏ وانظر أيضا «معارج القبول»: (57557/7) واشرح لمعة 
الاعتقاد» . 
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ال الا شا ا سسب يح 
إلى منهي عنه لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء. 

ومن أمثلتها : تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم» فمن جهة أصل الصيام فالصيام 
مستحب» ومن جهة التخصيص فلا دليل عليه ء ومثله : تخصيص ليلة بقيام» أو 
استعمال ذكر مطلق في محل معين بغير دليل وغالب ما يستدل به المبتدعة في هذه 
المقامات النصوص العامة" التي لا دلالة فيها على الصورة الخاصةء وقد نص شيخ 
الإسلام ابن تيمية على أن هذه الطريقة من مآخذ أهل البدع والأهواء في الاستدلال. 

فالصيام والقيام والذكر كلها من حيث الأصل عبادات مشروعة مستندة إلى أدلة 
شرعية» ولكنها من جهة أخرى التبست بأمور غير مشروعة ولا دليل عليها فصارت 
بدعة بهذا الاعتبار الثاني . 

۳- قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «شَرْعَ الله ورسوله ية للعمل 
بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص 


والتقيم 2( 
المسألة الرابعة: في حكاية طرف من أدلة أهل السنة والجماعة على ذم البدع 
وتحرعها 


قال الله تعالی : الوم الت کک ديك وَأَمَمَت کم تی وَرَضِيتٌ لك السَلم 
دِينًا 6 [المائدة: 7] . 


- قال ابن عباس رضى الله عنهما : «أخبر الله نبيه ية والمؤمنين أنه أكمل هم 
الإعان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدًاء وقد رضيه 


(۱) کمن يستدل بقوله تعالى 00 صِدَقٌ 4 على جواز ختم القراءة ب«صدق الله العظيم»ء 
أما من قال: «إننا لا نستطيع تبديع قول: «صدق الله العظيم» لكونه مندرج تحت أصل 
بل أصول» فأقول: هذا قول أحسب أن صاحبه لم يتأمله؛ ذلك أن كل البدع الإضافية 
تندرج تحت أصولء فأذكار الصوفية ومعظم شعائرهم المبتدعة تستند إلى أصول هي 
أقوى بكثير من أصول قول «صدق الله العظيم»» فهل كان ذلك مانعًا من بدعيتها؟!! 

(۲) «مجموع الفتاوى» )۱۹٦/۲١(‏ وما بعدها وهذا الفصل من كلام الشيخ مهم جذا يجب 
درسه والاعتناء به. 
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فلا يسخطه أبدًا» [«تفسير الطبرى» (9/5)]. 
قول الله تعالى آمرًا باتباع الب کی : وما النکم السو دو وما تنك عَنْهُ 


أنهو [الحشر: ۷] . 

وقوله تعالى محذرًا الذين يخالفون أمره» ويعرضون عن سنة نبيه كَل : «َلْحَدَرٍ 
ل بالق عن تروء أن بهم فة أو ضيبم عَدَابُ اليم [النور: *5]. 

6- قال ابن كفير: «يخالفون عن أمره: أي عن أمر رسول الله يډ وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعمالهء فما 
وافق ذلك قُبلء وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعلهء اتتا من كان أي فليحذر 
وليخش من يخالف شريعة الرسول اة باطنًا أو ظاهرًا إأك شيم َد أي في 
قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة)7١)‏ 

ومنه قوله تعالى آمرًا باتباع شرعهء ومحذرًا من الانحراف عن صراطه المستقيم 
غل مو حاف عن ال ا فا ا ا ا 
َرَت بكم عن سيل [الأتعام: .]٠٠١‏ 

5- قال مجاهد: «السبل : البدع والشبهات)0) 

قول رسول الله با : «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة )° 

وقوله َة : إن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدى هدى محمد عة وشر 
الأمون فاا وكل اة يدعة وكل دة وك ٠‏ 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۳۰۸/۳). 

(۲) أخرجه الدرامى .)۲٠۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (15595)غ والدرامی .)٩۹٥(‏ وأبو داود (/5501)» والترمذي (5/ا51؟)2 
وابن ماجه (57)» والحاكم (۳۳۲)» من حديث العرباض بن سارية كإثة وقال 
الترمذي: حسن صحيح وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (56149). 

.)851/( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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وكذلك قوله عة : «من أحدث فى أمرنا هذا ما لسن م وو رو 


وفي رواية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رو 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن كل محدثة في الدين بدعة. وأن كل بدعة 
ضلالة ومردودة على صاحيها. 

۷- قال ابن رجب : «فقوله هة : «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج 
عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله ييا : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فكل من أحدث شيئًاء ونسبه إلى الدين» ولم يكن له 
أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين برئ منه» وسواء في ذلك مسائل 
الاعتقادات» أو الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 

وأما وما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدع 
ال ا 

المسألة الخامسة: في أن البدع في الدين مذمومة ولا تكون حسنة أبدًا 

۸- قال ابن حجر «فقوله اة : «كل بدعة ضلالة» قاعدة شرعية بمنطوقها 
ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعةء وكل بدعة ضلالة» فلا تكون 
من الشرع ؛ لأن الشرع كله هدى» فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان» 
وأنتجنا المطلوب والمراد بقوله ية : «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل عليه من 
الشرع بطريق خاص ولا عام 

4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن البدعة في الدين في الأصل مذمومة كما دل 
عليه الكتاب والسنة» سواء في ذلك البدع القولية والفعلية» وإن المحافظة على عموم 


.)١1819/( ومسلم‎ »)۲٦۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ مسلم (۸١۱۷)ء‏ وذكره البخاري تعليقًا في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة 
من صحيحه) (5/ 7510/6) . 

(۳) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (5؟158/5١).‏ 

(:) اافتح الباري» لابن حجر /١7(‏ 5865). 
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قول النبي بيا : «كل بدعة ضلالة» متعينء وأنه يجب العمل بعمومه» وأن من أخذ 
يصنف البدع إلى حسن وقبيح» ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على النهي 
فقد أخطأء كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة» والمتصوفة» والمتعيدة إذا هوا عن 
العبادات المبتدعة» والكلام في التدين المبتدع» ادعوا أنه لا بدعة مكروهة إلا ما نبي 
عنه» فيعود الحديث إلى أن يقال: كل ما نبي عنهء أو كل ما حرم» أو كل ما خالف 
نص النبوة فهو ضلالة وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان؛ بل كل ما لم يشرع من 
الدين فهو ضلالة»“ 

وعند النظر في أحوال وأقوال السلف الصاح من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان» نجد أنهم مجمعون على ذم البدع وتقبيحها والتنفير عنهاء وقطع 
إجماع ثابت يدل بجلاء على أنه ليس في البدع ما هو حسن”" 


اعلم - رحمنا الله وإياك - أنه قد جرت عبارة منكرة على ألسنة بعض الفضلاءء 
وهي : أنه إذا ما استُّدل على بدعية شيء بأن النبي كَل لم يفعله» اعترض قائلا : وهل 
نبى عنه النبي 255؟ 

ونقول: إنه إذا وجد المقتضى لفعل عبادة» وانتفى المانع من فعلها «فإن تركه َيِل 
[لفعل هذه العبادة] سنة كما إن فعله سنة فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعلهء 
وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ فهذا سؤال بعيد جذا عن معرفة هديه وسنته وما 
كان عليه» ولو صح هذا السؤال وقٌبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح وقال: 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )7054/٠١(‏ بتصرف يسير. 

(۲) انظر: «الاعتصام» للشاطبي» و«حقيقة البدعة وأحكامها»ء للدكتور سعيد الغامدي (؟/ 
لمر 5 و«المبتدعة» للدكتور محمد يسري »2 و«قواعد معرفة البدع» للدكتور محمد 
حسين الجيراني» وقد استفدت من الأخير كثيرًا فهو كتاب نفيس . 
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Dm وا‎ 


من أين لكم أنه لم ينقل ؟ وانفتح باب البدعة. 

وقال: كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن هذا لم ينقل [«إعلام الموقعين» (7/ 
"9١ - ۰‏ )]. 

وهذا هو ما يسميه أهل العلم بالسنة التركية» وهي ما تركه رسول الله ييا 
وأصحابه الأخيار من العبادات مع وجود المقتضى وانتفاء المانع» وتوفر الدواعي 
للنقل فتركه واجب وفعله بدعة منكرة. 

-٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب 
سنة» بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من 
المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن في 
المصحف وجمع الناس في التروايح على إمام واحد وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما 
يحتاج إليه» بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا بهء وإنما تركه يلا 
لفوات شرطه أو وجود مانع فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعًا 
لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة: فيجب القطع بأنه بدعة وضلالةء 
ويمتنع القياس في مثله» [مجموع الفتاورى .])١0/7 /۲١(‏ 

قلت : وتأمل معي ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت في قصة جمع القرآن وأن عمر 
ابن الخطاب أشار على أبي بكر ججمع القرآن» فقال له أبو بكر «كيف تفعل شيئًا لم 
يفعله رسول ية فلما أن شرح الله صدر أب بكر هذا كلف زيد بن ثابت به» فقال 
زيد: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله يي . 

فأنت ترى أن كلا من أبي بكر وزيد احتجا بالسنة التركية وما خالفوها إلا لأنهم 
رأوا أن المقتضى من فعلها في زمن الرسول ياء لم يكن موجودا ؛ لانتشار الحفظةء 
والمانع كان قاتمًا وهو استمرار نزول آيات القرآن الكريم . 

-١‏ قال ابن رجب : «فأما ما اتفقوا على تركه فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه 
إلا على علم أنه لا يعمل به» [«فضل علم السلف على الخلف» (ص؟")]. 

7- قال العلامة الألباني رحمه الله: «من المقرر عند ذوي التحقيق من أهل 
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العلم: أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله َة بقوله» ولم يتقرب هو با إلى 
الله بفعله فهي مخالفة لسنته لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية» فما تركه 
كله من تلك العبادات فمن السنة تركهاء ألا ترى مثا أن الأذان للعيدين ولدفن 
الميت مع كونه ذكرًا وتعظيمًا لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل وما ذاك 
إلا لكونه سنة تركها رسول الله كله وقد فهم هذا المعنى أصحابه يله فكثر عنهم 
التحذير من البدع تحذيرًا عامًا كما هو مذكور في موضعه» [«حجة النبي بلا -٠٠١(‏ 
.]))١١‏ 

قلت : وانظر مبحثًا نفسيًا في السنة التركية للشيخ عبد العزيز بن ريس الريس في 
كتاب «المقدمات العشر في نقض صوفية العصر» (ص81-55)]. 


کب ل 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


ا 
هجر المبتدع وترك مجالسته ومحادلته وذم المراء في الدين 


وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال 

والخصومات في الدين. ثم قال: وأن لا يخاصم أحداء ولا يناظره» ولا 

يتعلم الجدال؛ فإن الكلام في القدر والرؤية وغيرها من السنن مكروه. 

ومنهى عنه» لا يكون صاحبه - وإن أصاب بكلامه السنة - من أهل السنة 
1 حتى يدع الجدال ويسلم» ويؤمن بالاثار. 


۰ ا هذا الأصل ق ڪلام ا أحمد: 


ان اا ات اك TS‏ القرآن: «ولست بصاحب كلام 
ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي 
كله أو عن أصحابه أو عن التابعين» فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. 

وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة 
إنه على كل شيء قدير» [«رسالة أحمد إلى المتوكل» (ص/١٦)‏ ط. دار العاصمة]. 

5- وقال صالح بن أحمد بن حنبل: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة آهل 
الكلام والجلوس معهمء فأمل علي جوابه قال : 

«أحسن الله عاقبتك› م اي ومحذورء الذي كنا نسمع وأدركنا 
عليه من أدركنا من أهل العلم : أنهم كانوا يكرهون الكلام» والخوض مع أهل الزيغ» 
وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل» ولا يعد ذلك» ولم يزل 
الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب”'' أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما 


)١(‏ ثم استقر أمر الإمام على تجويز وضع الكتب ما لم تكن تكن رايا محضًا. 
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يلبس عليه في دينه» فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم 
وضلالتهم. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدًا من عمل صالح يقدمه 
لنفسه» ولا يكون ممن يحدث أمرًا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه الحال 
فيه » وطلب الحاجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث». وأشد ذلك 
أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد يزين ذلك بالحق والباطل وإن وضح له 
الحق في غيره. نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام عليك)27 
-٥‏ قال العباس بن غالب : قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللهء د 
المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري» فيتكلم مبتدع فيهء أرد عليه؟ فقال: « 
نفسك لهذا؟! أخبره بالسنة ولا تخاصم» فأعدت عليه القول» فقال: ما أ اال 
غاس 2۲ 


نظائر هذا الأصل ق كلام أئمة أهل السنة والجماعة: 


5- قال عبد الله بن عمر لما أخبره يحيى بن يعمر عن القدرية: «إذا رجعت 
إليهم فقل لحم: إن ابن عمر يقول لكم: إنه منكم بريىء وأنتم منه برآ 

۷- قال عبد الله بن مسعود: «إياكم وما يحدث الناس من البدع» فإن الدين لا 
يذهب من القلوب بمرة» ولكن الشيطان يحدث له بدعا حت يخرج الإمان من قلبه؛ 
ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام» والحلال 
والحرام» ويتكلمون في ربهمء فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب». قيل: يا أبا عبد 
ال رحمنء فإلى أين؟ قال : «لا إلى أين» قال: يبرب بقلبه ودينه» لا يجالس أحدا من أهل 
الدع“ 


201١‏ «مسائل صالح» (ص554١1560-1١)‏ دار الوطن. 
(۲) «طبقات الحنابلة») .)۳۳٣٤ /۱١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١(‏ 

(4) أخرجه اللالكائي برقم .)١95(‏ 
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۸- قال عبد الله بن عباس : «لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة 
اوا 

۹- قال الحسن وابن سيرين رحمهما الله: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم a ay,‏ 

-٠‏ وعن سلام بن أبي مطيعء قال: إن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب 
السختياني : يا أبا بكرء أسألك عن كلمة فولى أيوب وجعل يشير بأصبعه : ولا نصف 
كلمة90) 

-١‏ قال قبيصة بن عقبة : «كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أول أمره يجادل أهل 
الأهواء حت صار رأسًا في ذلك منظورًا إليه» ثم ترك الجدل ورجع إلى الفقه والسنة 
وصار إمامًا» [«عقود الجمان» (ص١5١)]ء‏ وانظر: «أصول الدين عند الإمام أبي 
حنيفة» للدكتور محمد الخميس (ص۸٥۷-۱٦۱)].‏ 

- عن الهيثم بن جميل قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد اللهء الرجال 
عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا! ولكن يخر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت» 
[جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 45)]. 

۳- قال الشافعي : «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على 
الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على علم الكلام» [«مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 577)]. 

-٤‏ قال أبو عثمان الصابوني حاكيًا مذهب السلف : «واتفقوا مع ذلك على القول 
بقهر أهل البدع» وإذلالحم» وإخزائهمء وإبعادهمء وإقصائهم والتباعد منهم» ومن 


. بإسناد حسن‎ )١77( أخرجه الآجري فى «الشريعة»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الدرامي في «مسنده» )4١86(‏ وابن بطة (۳۹۵» 488)» وابن عبد البر 
في «الجامع» »)۱۸٠۳(‏ واللالكائي )۲٤١(‏ من طريق: أحمد بن عبد الله بن يونس عن 
زائدة عن هشام بن حسان. وسنده صحيح. 

(۳) صحيح: أخرجه الدارمي في «مسنده» »)5١7(‏ واللالكائي (۲۹۱). وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ 9) من طريق: سعيد بن عامر عن سلام به. وسندة صحيح. 
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مصاحبتهم» ومعاشرتهم» والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتبه)”'" 

-٥‏ قال شيخ الإسلام: ابن تمية رحمه الله : (صح عنه [أي : النبي يا ] أنه 
هجر كعب ابن مالك وصاحبيه رضي الله عنهما لما تخلفوا عن غزوة تبوك» وظهرت 
معصيتهم» وخيف عليهم النفاق فهجرهم» وأمر المسلمين بهجرهم حق أمر باعتزال 
أزواجهم بغير طلاق خسين ليلة» إلى أن نزلت توبتهم من السماء. وكذلك أمر عمر 
فته بجر صبيغ بن عسل التميمي » لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب. إلى 
أن مضى عليه حول» وتبين صدقه في التوبة» فأمر المسلمين بمراجعته. فبهذا أو نحوه 
رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع 
الداعين إليها والمظهرين للكبائرء فأما من كان مستترًا بمعصيته أو مسرًا لبدعة غير 
مكفرة. فإن هذا لا يهجرء وإنما يهجر الداعي إلى البدعة؛ إذ الحمجر نوع من العقوبة› 
وما يعاقب من أظهر المعصية قولا وعملا وأما من أظهر لنا خيرّاء فنا نقبل 
علانيته» ونكل سريرته إلى الله تعالى» فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان 
الني ية يقبل علانيتهم » ويكل سرائرهم إلى اللهء لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون 
ويعتذرون. ولحذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا 
يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت» وقد أخرج أصحاب 
الصحيح عن جماعات ممن رمى ببدعة من الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة إلى 
البدع . [«الفتاوى: (55/ .])0۷٥-۱۷٤‏ 

57- وقال رحمه الله: «ومثل أتمة البدع من أهل المقالات الخالفة للكتاب والسنةء 
أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمينء حت قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم في 
آهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع 
فإغا هو للمسلمين هذا أفضل . فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس 
الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 


.)١١6 -١١4/ص( «اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» (ص/ ۱۲۳)» وانظر:‎ )١( 


رياض الجنة بشرج أصول السنة 


ابه مشي ا سس و 


ضرر هؤلاء لفسد الدين › وكان فساده أعظم من قساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًاء وأما أولئك 


فهم يفسدون القلوب ابعداءً)(١)‏ 


اعلم رحمنا الله وإياك أن هاهنا مسألتان: 


المسألة الأولى: هجر المبتدع”") 

وهي مسألة متشعبة طويلة الذيل» وتحتاج إلى فقه عظيم » والمرجع فيها إلى من تدور 
عليه الفتيا من أهل العلم - وذلك فيمن خفي أمره ودقت بدعته - يحددون المصالح 
والمفاسد ويقدرون كل أمر بقذره. 


6 


والأصل في الهجر هو: الإعراض بالكلية عن المبتدع والبراءة منه“ وسأكتفي 
من أدلة أهل السنة والجماعة على هذا الأصل بدليلين : 

<١‏ قال تعالى : «إوإدًا رایت ادن وود فيه ٤ایا‏ اع عنم حى وصوا في حَدِيثِ عبر 
ما يسيك ليطن ثلا تعد بَعَدَ أليْكَرَئ مم الْقَوْرِ المي © »> . 

وفي هذه الآية دلالة على تحريم مجالسة أهل البدع والأهواء وأهل الكبائر 


17 - قال القرطبى رحمه الله تعالى : «في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على 


,.)7 "97-71١ /۲۸( «الفعاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «هجر المبتدع» للشيخ بكر أبو زيد» و«الهجر» للشيخ مشهور حسن» و«إجماع 
العلماء» لخالد الظفيري» و«موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» 
لإبراهيم الرحيلي . 

(۳) «هجر المبتدع» (ص/ .)١6‏ 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


آرائهم ان 


2 ال ساس / 
ا 
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أنزل عك الكتتب مه ءاينت ممتكمنت هن أم التب وأ متسديهات كَأمَا الَذِنَ فى دلوبهم رَيمْ 


e م‎ 


یمو ما کیہ ون آنا اة ابن اویل وما یشم كأريلة: إل اله والح في ) 
یوو اکا بو- کل مِنْ عند ریا وما یدگ إل اورا الب . 

قالت : قال رسول الله َة : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم)”") 

وابتغاء المتشابه من مآخذ أهل البدع في الاستدلال» وقد حذر الني يي منهم 
بقوله: «فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 


الضوابط الشرعية للهجر” : 


الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال الداخلة» تحت قاعدته العامة «الولاء 
والبراء» يميزان قسط› وقسطاس مستقيم » وسكا عدلا بين جانى الإفراط والتفريطء 
باعتبارات مختلفة» وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح الكثيرة 
وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقليلها فنقول إذَّا: الأصل في الشرع هو: «هجر المبتدع 
لكن ليس عاما في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع» وترك الهجر والإعراض عنه 


(۱) «تفسير القرطبى) (۷/ .)١"-117‏ 

(۲) أخرجه ا »)٤٤۷(‏ ومسلم 5356). 

(۳) بتصرف من «هجر المبتدع» للشيخ بكر أبو زيد» وانظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 
89 (55/؟/ا١-ه/ا١)‏ (58/ ۳-۲۰۹ .)۲۷-۲۱١‏ و«الدرر السنية» (۷/ 
هال 501١14 ١‏ ۲۸ -15)ء. و«موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع» للرحيلي و«الهجر» لمشهور حسن» و«رفقًا أهل السنة بأهل السنة» 
للشيخ العلامة عبد المحسن العباد و«الفرق بين النصيحة والتعيير» لابن رجب بشرحي 
عليهاء و«منهاج أهل الحق والاتباع» للشيخ سليمان بن سحمان» وهو مهم . 


رياخر الجنة بشرح أصول السنة 


بالكلية » تفريط على أي حال» وهجر همذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص 
والإجماعء وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية 
المصالح ودرء المفاسدء وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسهاء واختلاف 
مبتدعها واختلاف أحوال الماجرين» واختلاف المكان والقوة والضعف» والقلة 
والكثرة» وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي يرعاها الشرع. وميزانها 
للمسلم الذي به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقق المقاصد الشرعية في الهجر: من 
الزجر. والتأديب» ورجوع العامة» وتحجيم المبتدع, وبدعته» وضمان السنة من شائبة 
البدعة». هذا محصل الضوابط الشرعية للهجرء وهذا طرد لقاعدة الشريعة في 
العقوبات على قدر الجرم» كما في تنوع عقوبات امحاربين بتنوع أحوالهم والفرق بين 
عقوبة السارق والمغتصب والفرق بين عقوبة الزاني الحصن وغير الخحصن». وهكذا في 
سائر العقوبات الشرعية بقدر الجرم وما يحف به من أحوال لكن ليحذر كل مسلم من 
توظيف «هوى النفس» وتأمير «حظوظها» على نفسه فإن هذا هلكة في الحق» وهو شر 
ممن يترك الهجر عصيانا لأنه يعصي الله تعالى بترك المجر الشرعي للمبتدع وإظهاره 
تزك الحجر باسم الشرع تحت غطاء وحمي باسم «المصلحة» و«تأليف القلوب» 
وهكذاء فالتزام الحجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية لا غير. 

وعلى هذا التأصيل تتنزل كلمة الأعّة كالإمام أحمد وغيره. 

4- قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسلك الحق في الهجر : 
«وهذا الهجر يختلف باختلاف الحاجرين في قوجهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم». فإن 
المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حالهء فإن كانت المصلحة في 
ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته» كان مشروعاء وإن كان لا 
الملهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر» والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة 
ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
الحجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف)”") 


.)۲۰۹/۲۸( «الفتاوی»‎ )١( 


وياض الجنة بشرح أصول السنة 


ومن أهم المهمات هنا: إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل : التعليم» 
والحهاد» والطب› والطندسة ونحوها تتعذر إقامتها إلا بواسطتهم › فإنه يعمل عل 
تحصيل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم وهكذا مع الحذر من بدعتهء واتقاء الفتنة به 
وا ما أمكن» وبقدر الضرورة» فإذا زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في المجرء 

4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى جوابه المحرر فى الهجر 
المشروع'"'': «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه 
بدعة مضرتها دون ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة 
مرجوحة معه خيرًا من العكس . ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل» . 

المسألة الثانية : منع مجادلة أهل البدع وذم المراء في الدين : 

أصل المجادلة: هى مقابلة الحجة بالحجة. 

والخصومة: هي اللجاج في الكلام لاستيفاء الحق . 

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد وردت النصوص عن السلف بمنع المراء في الدين عمومًا 
وبذم جدال آهل البدع خاصة ومن أدلتهم على ذلك : 

قول النبي بيا : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»”" 

قول النبي ييا : «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا 
a‏ 2 ش 

وإذا ما ثبت تقرير ذلك فليعلم أن ما ثبت في النصوص وكلام السلف من الذم 
للجدال وأهله والتحذير من مجادلة أهل البدع ليس على عمومه» بل جاء الأمر ببعض 
صور الجادلة والثناء عليها وعلى أهلها في بعض الصور من الكتاب والسنة. كما في 


قوله تعالى : ادم إل سيل ريك باليكمة والموظة اة لهم يالى هى أحسن» . 


١ 
ص ص‎ 


.)۲۱۲ /۲۸( «الفتاوى»‎ )١( 
.)535778( أخرجه البخاري (۲۳٥٤)ء ومسلم‎ )۲( 
.)57517( أخرجه البخاري (2))65050 ومسلم‎ )۳( 


وياض الجنة بشرح أصول السنة 


ياش الجنة ؛ 5 


وقد أخبر الله تعالى في معرض امتنانه على بعض أنبيائه : أنه آتاهم الحجة على 
توفع ا تعالى : ويلك حجنا ءَاتيتهآ إهیم عل توم رفع درجلت من 
ا . 

وكما أخبر الله عن بعض صور ماجة إبراهيم ومناظرته لقومه على سبيل التقرير له 
والثناء عليه بہاء كما في قوله جل شأنه : آم تَر إل الى ع العم ق رن أن وا 
اہ لمك إِدْ کا اهعم ری الى يحيء وَيمِيتُ کال أنأ أن امیت قا یع کیک 
كه یی ن ارف ات اس الت فيك الى مره . 

ومن السنة أخبر النبي بي عن تحاج آدم وموسى عليهما السلام: ففي الصحيحين 

عن أبي هريرة زف قال : قال رسول الله يَكليةِ: «احتج آدم وموسى فقال موسى : يا آدم 
نے اوا لان وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم: أنت موسى. اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك بيدهء أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة 
فحج آدم موسی» فحج آدم موسى ثلانًاا() ۰ ٠‏ 

وكذلك أقوال السلف وأفعالهم. دلت على جواز المناظرة» والمجادلة في بعض 
الأحيان. 

٠ا-‏ قال ابن رجب : «قال كثير من أتئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
موا دران دوا نقد کرو 

-١‏ وقال عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس «ما رأيت أحدًا لاحى الرجال إلا 


أخذ بجوامع الكلم». 
۲- قال يحيى بن مزين: يريد بالملاحاة هنا: الخاوضة والمراجعة على وجه 
التعليم والتفهم والمدارسة والله أعلم . نقل ذلك عن عمر ومالك من رواية يحيى بن 


)١(‏ قال النووي معناه: أوقعتنا فى الخيبة: وهى الحرمان والخسران» ومعناه كنت سبب خيبتنا 
التي ترتب عليها إخراجك من الجنة ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين والغي والانهماك 
في الشر وفيه جواز إطلاق الشيء على سببه. انظر شرح مسلم .)56١/١5(‏ 

(؟) رواه البخاري )٦٦۱٤(‏ ومسلم (؟55615). 

(۳) «جامع العلوم والحكم» (ص55). 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


مزين ابن عبد البر في معرض استدلاله لإثبات المناظرة في باب مستقل من كتاب 
«جامع بيان العلم» بعنوان «باب إثبات المناظرة والمجادلة)17) 

وقد وقعت بعض المناظرات بين السلف أنفسهم في كثير من المسائل والأحكام مما 
يدل على جواز ذلك عندهم . 

۳- قال ابن عبد البر «وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصىء وسنذكر منها شيئًا يستدل به)”") 
ثم ساق لذلك أمثلة ومنها : 

-٤‏ قال زيد بن ثابت لعلى فى المكاتب: أكنت راجه لو زى؟ قال: لاء قال: 
فكنت تجيز شهاته؟ قال لا .تال : فهو عبد ما بقي عليه درهم. 

-٥‏ وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه وأخاه أبو موبىء وقال 
عبيد الله : لو تلف المال ضمئًا فلنا ريحه الضمان. 

5- وناظر أبو هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة. 

وهذا الذي ذكره ابن عبد البر أمثلة لبعض ما وقع بين السلف أنفسهم من 
مناظرات» وأما مناظرتهم لأهل البدع فهي أشهر من أن تذكرء وإِئما أكتفي بالإشارة 
إلى بعضها فمنها: مناظرة علي وابن عباس رضي الله عنهما للخوارج» على ما هو 
مبسوط في كتب السنة والفرق. 

۷- وناظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى غيلان الدمشقي القدري حق 
انقطع» وأعلن التوبة» إلا أنه عاد يعد موت عمرء روى ذلك اللالكاي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة»9© 

۸- وناظر عمر أيضًا الخوارج على ما نقل ذلك ابن عبد البر. 


.)90/5 -۹٥۳/۲( انظر «جامع بیان العلم»‎ )١( 

(۲) انظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (ص470-4758)» والفرق بين الفرق 
للبغدادي (ص8/ا-0١86).‏ 

(۳) ج۱ ص (0154ا-5١071).‏ 
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۹- وناظر الأوزاعى رهه الله قدريًا طلب المناظرة. فحجه وقد روى ذلك 
اللالکای 

-٠‏ وكذا الإمام الشافعي ناظر حفص الفرد فغلبه نقل ذلك أبو نعيم في 
I‏ 

-١‏ ومناظرات الإمام أحمد للجهمية بمحضر الخليفة مشهورة» ذكر بعضها الإمام 
نفسه في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية”" وغير ذلك من مناظرات السلف لأهل 
البدع . 

فظهر بهذه النقول من الكتاب والسنة» وأقوال السلف في الأمر بالمجادلة والمناظرة 
والثناء عليها وعلى أهلهاء ومباشرة السلف لما مع بعضهم» ومع أهل البدع» مع ما 
تقدم عرضه أولا من النصوص والآثار عن السلف في ذم الجادلة والتحذير من مجادلة 
أهل البدع : أن المجادلة والمناظرة تنقسم من حيث ذمها ومدحها والأمر بها والنهى 
عنها في الكتاب والسنة وأقوال السلف إلى قسمين: مجادلة مذمومة منهي عنهاء 
ومجادلة محمودة مأمور بها وإذا كان الأمر كذلك فلابد من تمييز المحادلة المذمومة المنهى 
عنهاء من امجادلة المحمودة بهاء ليكون المسلم على بينة من هذا الأمرء وعلى بصيرة في 
هذا الباب فيحقق المشروع فيه ويبتعد عن المنهي عنه. 

وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط تيز بين النوعين» وتجمع بين النصوص في مدح 
الحدال وذمه كول اوو رةه اكله. الول اا وقد يكون 
بباطل قال الله تعالى : «ؤولَا يلوا اهل التب | إلا يالى هی لذي 220 


وقال تعالى : رحد لهم الى هى خسني“ 


)١(‏ انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج ۲ (ص۹-۷۱۸١۷۱)‏ وانظر «مختصر الحجة على 
تارك المحجة» لنصر المقدسى ا ته 0¥(. 

(؟) انظر «الحلية» لأبي نعيم .)١١١/۹(‏ 

(۳) انظر «الرد على الزنادقة» (ص١٤- .)٥۷‏ 

.)55 سورة العنكبوت (آية:‎ )٤( 

(65) سورة النحل (آية: .)٠١١‏ 
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E: 
وقال تعالى : ما سیل ف اكت اله إِلَّا الدِبنَ کمررأ 4 فإن كان الجدال للوقوف‎ 
على الحق وتقريره كان محمودّاء وإن كان في مدافعة الحق» أو كان جدالا بغير علم كان‎ 

مذمومّاء وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته ا 

7- ويقول الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ما جيل ف ايت ال 
إلا الَدِبنَ كقررأ»“ والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى دحض اش كيان قوله 
تعالى : مو دلوا بالطل تحضوا به اىه فأما الجدال لاستيضاح الحق» ورفع 
اللبس» والبحث عن الراجح والمرجوح› وعن المحكم والمتشابه› ودفع ما يتعلق به 
المبطلون من متشابهات القرآن» وردهم بالجدال إلى ا محكم» فهو من أعظم ما يتقرب به 
لمتقربون؛ وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتابء فقال: «َإوَإِدٌ أَحَذَّ أله 

مِيكىّ الذي أونوا الكتب لسم للا ولا تكسمو . 

: الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه على «لمعة الاعتقاد)‎ ek 
: «وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين‎ 

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل» وهذا مأمور به إما 
ا أو استحبابًا بحسب الحال لقوله تعالى : «أدع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةَ 
الله وليو ا ان 

الثاني : أن يكون Era‏ أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا قبيح 
منهي عنه لقوله تعالى: ما مدل ف لكت اله إلا أل كردأ وقوله: «# ودلا 


ا ا اا ف قاب 
e 3‏ 


.)5 سورة غافر (آية:‎ )١( 
.)7”٠ الأذكار (ص‎ )۲( 
.)5 سورة غافر (آية:‎ )۳( 
.)© سورة غافر (آية:‎ )٤( 
مستفاد من: «موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع».‎ )0( 


رياض الجنة بشرح أصول السنة : 


بقي بعد ذلك تنبيه مهم: 

وهو وجوب التأني والروية» وألا يتصدر الإنسان إلى محاجة أهل البدع إلا بعد 
التمكن والتأهل, ويختلف الحد الأدنى من التصدر والكفاية العلمية» باختلاف البدع 
قوة وضعفاء وباختلاف المبتدع قدرة وعجرّاء فلا تجوز المناظرة إلا لمن غلب على ظنه 
القدرة على إحقاق الحق وإيطال الباطل» وليحذر من أن يرمي بسهام عاثرة من جعبة 
بائرة فترتد سهامه إلى نحر الحق خاسرة وتلك إِذا قسمة جائرة» فكل من ناظر أهل 
البدع» ولم يحسن الاستدلال» ولم يجد إقامة الحجة عليهم؛ فإِنَّ فعله هذا يكون وبالا 
على أهل الحق» وإضعافا لموقفهم » ويكون عجزه سببًا لاستعلاء أهل الباطل» وثقتهم 
بأنفسهم» وني ذلك من المفاسد ما لا يخفى» والله المستعان. 


هاهنا قضية جليلة لابد من بياهاء وبلاء عظيم لابد أن يدفع » وفتنة عمياء لابد أن 
تكشفء فتنة أوشكت أن تمسك بزمام الأمة فتهلكها وترديها = ألا وهي فتنة الطعن في 
علماء الأمة وكبرائها والوقيعة فيهم لأمور نبا قلمهم فيها فأخطأ. وضل اجتهادهم 
فيها فحاد عن الصواب. فإذا بشبيبة من أبناء هذه الأمة يسوقهم (حداد) ضال = 
يضللون هؤلاء الأكابر ويبدعونهم ثم يركضون في طريق الضلالة حق يصلوا إلى شفير 
النار فيحرقوا فيها كتب أولئك الأجلةء ألا ساء ما يصنعون. 

وقد فات هؤلاء الحدادية الغلاة أن العلم المقترن بالورع التام وحسن القصد شرط 
لازم للناصح ومبتغي الرد ومن يريد النقد والتحذير» فالناصح الناقد لا يكون أبدًا 
جاهآاء والناصح الناقد ليس متبعًا للظن وما تهوى الأنفسء والناصح الناقد هو 
أبعد الناس عن التخمينات والسمادير. 

© والناصح الناقد يجمع بين بيان الحق ورحمة الخلق. 

© والناصح الناقد هيدف إلى إسقاط الرأي لا الافتراء على من رآه. 
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© وجماع التقوى والورع في ذلك أخي المسلم يكون ني حفظ اللسان. 

وأنا أخي الحبيب سأنقل لك جملة وافرة من النقولات عن أئّة أهل السنة والجماعة 
تبين لك أمورًا مهمة منها: أن العالم الذي عرف عنه حب السنة والدفاع عنها والذي 
تجري أصوله على أصول آهل السنة إذا زل وأخطأ فإنا نغتفر قليل خطأه في كثير صوابه 
ولا يعني ذلك أننا لن نحذر من قوله بل نحذر من قوله ونحفظ له قدره. 

وسيتبين لك من هذه النقول أيضًا أن العام السلفي لا يُتْبع بزلته ولا يتب في زلته . 

فدونك هذه الثلة المباركة من النقول السلفية فاغتنمها وشد عليها يذًا. 

5- قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومذهب أهل السنة أنه لا إثم على 
من اجتهد وإن أخطأ» [«مجموع الفتاوى» .])١۲۳/۱۹(‏ 

-٥‏ وقال: وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئونء فإذا اجتهدوا 
وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم» وخطأهم مغفور لمم. وأهل الضلال يجعلون 
الخطأ والإثئم متلازمين» فتارة يغلون فيهم» ويقولون: إنهم معصومون., وتارة يجفون 
عنهم» ويقولون: إغهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإبمان لا يعصمون ولا يؤثمون. 

7- وقال أيضًا رحمه الله: «فالجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر 
ومناظر ومفت وغير ذلك إذا ا تقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي 
كلفه الله إياه» وهو مطيعٌ لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع» ولا يعاقبه الله 
البتةء خلافا للجهمية الجبرة» وهو مصيب بمعن أنه مطيع لله » لكن قد يعلم الحق في 
نفس الأمرء وقد لا يعلمه [«منهاج السنة» .])١١١/١(‏ 

۷- وقال أيضًا رحمه الله : «ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» 
ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورًا أو فعل محظورّاء وهذا هو قول الفقهاءء 
والأئمة وهو القول المعروف عن سلف الأمة» وهو قول حمهور المسلمين». وقد يكون 
ذلك الخطأ المغفور للمجتهد في أمر علمي خبري لاعتقاد ثبوت الشيء لدلالة آية أو 
حديث [«مجموع الفتاوى» .])5١7/١9(‏ 

- وقال شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله : «والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في 
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نوعى المسائل : الخبرية والعلمية. كمن اعتقد ثبوت شىء لدلالة آية أو حديث» 
وكان لذلك ما يعارضهء ويبين المراد ولم يعرفه» مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق 
لحديث اعتقد ثبوته» أو اعتقد أن الله لا يُرى؛ لقوله: الا تُدَركَهُ ابره 
ولقوله : «إوبًا کان لیر أن يُكلْمَهُ آل إلا وا أو ِن ورآى ابه كما احتجت عائشة 


بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي يياو وإنما يدلان بطريق العموم. 


وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى» وفسروا قوله: و م 


رغ 


إل ا ناظِرَة 9 بأنها تنتظر ثواب ربها كما نقل عن ججاهد» وأبي صالح. 

أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء ا لحي ؛ لاعتقاده أن قوله : مولا زر وازِرة ورد 
ریه يدل على ذلك ؛ وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلطء كما اعتقد 
ذلك طائفة من السلف والخلف . 

أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: «إِنَكَ لا شيع 
لْمَوْقَ» يدل على ذلك . 

أو اعتقد أن الله لا يعجبء كما اعتقد ذلك شريح؛ لاعتقاده أن العجب إنغا 
يكون من جهل السبب» والله منزه عن الجهل . 

أو اعتقد أن عليًا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطيرء وأن النبي يلا 
قال: «اللهم ائتني بأحب الخلق إليك» يأكل معي من هذا الطائر». 

أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبي ييه فهو منافق ؛ كما اعتقد ذلك 
عمر في حاطب وقال: «دعني أضرب عنق هذا المنافق». 

أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق كما اعتقد ذلك أسيد بن 
حضير في سعد بن عبادة وقال: «إنك منافق! تجادل عن المنافقين» . 

أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت 
عنده بالنقل الثابت» كما نقل عن غير واحد من السلف أنمهم أنكروا ألفاظا من 
القرآن؛ كإنكار بعضهم: «وَقَصَئ ربك وقال: إنما هي ووصى ربك وإنكار 


2 


بعضهم قوله: َد أَحَدَ أله مى اليّينَ» إنما هو ميثاق بني إسرائيل وكذلك هي 
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قراءة عبد الله . 

وإنكار بعضهم : َم ياي اريت ءَامَئُوَ4. إنما هي : أو لم يتبين الذين آمنوا . 

وكما أنكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها . 

وكما أنكر طائفةٌ من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوهاء حتى جمعهم 
عثمان على المصحف الإمام. 

وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لاعتقادهم أن معناه 
أن الله بحب ذلك ويرضاه ويأمر به. 

وأنكر طائفة من السلف وال خلف أن الله يريد المعاصي» لكونهم ظنوا أن الإرادة لا 
تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقهاء وقد علموا أن الله خالق كل شىء» وأنه ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى» لكن 
كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر) [«مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳۳ - .])١١‏ 

قلت (أحمد): ولكن هذا الاجتهاد الذي يرفع به الوزرء ويثبت به الأجر 
للمجتهد. هو ما كان واقعًا من أهل الاجتهاد. أما العوام فإنهم وإن زعموا الاجتهاد 
فليس لهم ذلك؛ لافتقارهم لأدواته» وإنما عملهم : القول بالرأي المبني على الظنون 
والتخرصات والأهواء. 

۹- يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «وأعة السنة والجماعة وأهل العلم 
a eS E E‏ 
سالين فق البدعة » :ويعدلون مع من شرج ا + ولو چ - كما قال تعالی يكامبًا 
ليت امنأ كنأ موميت يله شهدا ال 5 رڪم ساف كوي ع أل دوا 
أعَذلوا هو قم ب للّقوئا که [المائدة: 4]8». 

وي رحمون الخلق فيريدون لهم الخير وال هدى والعلمء ولا يقصدون لحم الشر ابتداءَاء 
بل إذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة 
الخلق. 

-١‏ وقال: «وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر والحيرة مستولية عليهمء 
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والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم؛ أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاءء وأعطوا 

فهو ما وما أعطوا 2 ا وأفئدة ممما أَغَىَّ عَنْهْمَ سََعْهُم ول 
صر 3 افد تع ون ى ءِ إذ 53 دون ابت آله واف ہم ا ادا بهد يسور ون 
© 4 [الأحقاف: .»]۲١‏ 


مثل هذا الخلق العالي أبو أمامة الباهلي وليه لما رأى سبعين رأسا من رؤوس 
الخوارج - وقد جرت ونُصبت على درج دمشق - قال (سبحان الله! ما يصنع الشيطان 
ببني آدم؟ كلاب جهنم » شر قتلى تحت ظل السماء» ثم بكى وقال: إنما بكيت رحمة لهم 
حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام) فالأصل في المسلم الموالاة والمحبة كما أن الأصل 
في الكافر المعاداة» غير أن المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما بحسب جريرجمماء 
ولذلك يجتمع في المسلم حب وبغض فيحبٌ لما معه من إيمان ويْبعّض لا اقترفه من بدعة 
وعصيان . 


-١‏ قال شيخ الاسلام: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور 
وطاعة» وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانة» كاللص الفقير تقطع يداه لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه 
لحاجته وهذا هو الأصل الذي اتفق به آهل السنة والجماعة» [«مجموع الفتاوى» (۲۸/ 
°۹[ 

۲- قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «مما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل 
العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة وأهل البيت 
وغيرهم قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظن ونوع من الهوى الخفي 
فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. 

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين ع طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل 
واتباعه عليه» a ws by‏ قا دكا :قو لخدو شر اقول له بور من 
أهل الجنة بل في إعانه حى تخرجه عن الإبمان». وكلا هذين الطرفين فاسدء والخوارج 
والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الداخل من هذاء ومن سلك طريق 
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الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه وولاه وأعط الحق حقهء فيعظم الحق 
ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب 
ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلاقا 
للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم» [«منهاج السنة» (5/ .])٥٤٤ ٥٤۳١‏ 

۳- وقال ابن القيم: «ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل 
الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان» قد تكون 
منه الحفوة والذلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهادهء فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز 
أن تبدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين» [«إعلام الموقعين» (۳/ 7817)] . 

8- قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في «مدارج السالكين» )5٠0-179/7(‏ - وقد 
أشار لبعض شطحات الخالفين-: «وهذه الشطحات أوجبث فتنةً على طائفتين من 
الناس : 

إحداهما: حُجبت بها عن محاسن هذه الطائفة» ولطف نفوسهم» وصدقٍ 
معاملاتهم » فأهدروها لأجل هذه الشطحات. وأنكروها غاية الإنكار» وأساؤوا 
الظن بهم مطلقّاء وهذا عدوان وإسراف» فلو كان كل من أخطأ أو غلطء ترك جملة» 
وَأهْدِرَت محاسنه؛ لفسدت العلوم والصناعات والحكم» وتعطلت معالمها. .». 
ثم ذكر ح رحمه الله- الطائفة المضادة لما سبق» ومعاهم معتدين معرضين › ثم قال: 

والطائفة الثالثة: «وهم أهل العدل والإنصاف» والذين أعطوا كل ذي حق حقهء 
وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول» ولا 
للمعلول السقيم يحكم الصحيح › بل قبلوا ما يقبل» وردوا ما يرد».اه. 

6 وقال -أيضًا- في «مدارج السالكين» (1/ ۱۹۸)- في سياق ذكر ما أخذ على أبي 
إسماعيل الهروي» رحمه الله- فقال: (ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار 
محاسنهء وإساءة الظن بهء فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق 
السلوك؛ الحلٌ الذي لا يُجهل: وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروكء إلا المعصوم 
صلوات الله وسلامه عليه» والكامل من عد خطؤه. ولا سيما في مثل هذا المجال 
الضنك» والمعترك الصعبء الذي زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وافترقت 
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بالسالكين فيه الطرقات» وأشرفوا -إلا أقلهم- على أودية المهلكات» وكيف لا؛ وهو 
البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالخبال» والمعترك الذي تضاءلت لشهوده 
حو ا ل IL GE‏ 
ركوبه»إلخ ما قال مدر هه الله- من كلام نفيسء فارجع إليه -إن شئت - 

۹٦‏ - وقال في «إعلام الموقعين» :(YAT/Y)‏ (الثاني : معرفة فضل أغة الإسلامء 
ومقاديرهم» وحقوقهم»ء ومراتبهم» وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله؛ لا 
يوجب قبول كل ما قالوهء ا ال ا ا ا 
جلت وتنقصَهُم ؛ والوقيعة فيهم ۰ فهذان طرفان جاء ثران عن القصد» وقصد السبيل 
ا e TT‏ 
e‏ ا e E‏ 
الأربعة. مسلكا يسلكونه هم في الخلفاء ء الأربعة وسائر الصحابة » ولا منافاة بين هذين 
الأمرين» لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنغا يتنافيان عند أحد رجلين: = جاهل 
بمقدار الأئمة وفضلهم» أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسولهء ومن له 
علم بالشرع والوائع »بيعل تطعا أن الرجل جال الذي له في ال دادم قدع صالم» 
وآثار حسنةء وهو من الإسلام وأهله بمكان؛ قد تكون منه المفوة والزلةء هو فيها 
معذورء بل ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يَبَعَ فيهاء ولا يجوز أن مُبَدَرَ مكانته 
وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين».اه. 

۷- وقد قال الشاطبي في «الموافقات» :)119/1-117١ /٤(‏ «إن زل العالم» لا يَصِحّ 
اعتمادها من جهةء ولا الأخذ ہا تقليدًا له. كما أنه لا ينبغى أن يُنْسَب صاحبها 
إلى التقصيرء E,‏ ركتس من EE E‏ 
الخالفة بحا ؛ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين».اه. نقاد من «فقه 
الائتلاف» (صض۱۲۲-۱۲۱١).‏ 

۹۸ - والذهبي -رحمه الله- قد قرر هذا في عدة مواضع: 
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۹- فقي «النبلاء» )۳۷٦-۳۷٤ /١5(‏ ترجمة ابن خزعةء قال -رحه الله-: 
«ولابن خزعة عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنةء 
وكتابة في التوحيد مجلد كبير» وقد تأول في ذلك حديث الصورةء فليُعْذْرٌ من تأول 
بعض الصفات» وأما السلف فما خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكَقُواء وكَوّضوا عِلْمَ 
ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده» مع صحة إعانه» وتوخيه 
لاتباع الحق» أهدرناه» وبدعناه؛ لقل مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه 
وكرمه».اه. هذا مع أن هناك من الأئّة من جعل الكلام بذلك في حديث الصورة من 
قول الجهمية . 

-٠‏ وني «النبلاء» )50-14/١5(‏ ترجمة محمد بن نصر المروزي» ذكر الذهبي 
بعض المسائل التي خالف فيها أهل السنة -مع إمامته- وقد هجره بعض علماء وقته» 
َرَدّ ذلك الذهبيء ثم قال: «ولو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل» خطاً 
مغفورًا لهء قمنا عليهء وبدغناه» وهجرناه؛ لما سلم معنا لا ابن نصرء ولا ابن منده» 
ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ 
بالله من الحوى والفظاظة».اهم. 

-١‏ وفي «النبلاء» )۲۷١ /٥(‏ ترجمة قتادةء قال الذهي -رحمه الله-: «ثم إن 
الكبير من أَعة العلمء إذا كثر صوابهء وعَلِم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر 
ذكاؤه» وغرف صلاحه» وورعهء واتباعه؛ يعفر له لله ولا نضلله ونطرحه» 
وننسی محاسنهء نعم: ولا نقتدي به في بدعته وخطئه› ونرجو له التوبة من ذلك».اه. 
وكذا فشيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر شيئًا من ذلك: 

- ففي «مجموع الفتاوى» /١١(‏ ١٠-١١)ء‏ قال شيخ الإسلام : «ثم الناس في 
الحب والبغضء» والموالاة والمعاداة هم أيضًا مجتهدونء يصيبون تارة» ويخطئون 
تارة» وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه؛ أحب الرجل مطلقاء وأعرض عن 
سيئاته» وإذا علم منه ما يبغضه؛ أبغضه مطلقًاء وأعرض عن حسناته» وهذا من 
أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة» وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل 
عليه الكتاب والسنة والإججماع. »ناه. 
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-١‏ وفي «الدرر السنية» (١١٠/لاه)»‏ قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
النجدي - رحمه الله - في رسالته إلى عبد الله بن عيسى وابن عبدالوهاب: «. .ومق 
م تتيّن لكم المسألة؛ لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل» حت يتبين لكم خطؤه» 
بل الواجب السكوت والتوقف. فإذا تحققتم الخطأ؛ بينتموه» ولم تهدروا جميع 
المحاسن. لأجل مسألةء أو مائةء أو مائتين» أخطأتٌ فيهن؛ فإني لا أدعى 
العصمة».اه. ۰ 

-٠‏ وفي «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» )١7/(‏ قال الشيخ 
عبداللطيف ابن عبد ال رحمن آل الشيخ ح رحمهم الله- في رسالته إلى زيد بن محمد آل 
سليمان: (. فيجب حماية عرض من قام لله» وسعى في نصر دينه الذي شرعه 
وارتضاهء وتَرْك الالتفات إلى زلاتهء والاعتراض على عباراته» فمحبة اللهء والغيرة 
لدينه» ونصرة كتابه ورسوله؛ مرتبة عليه» محبوبة لله مرضية» يغتفر فيها العظيم من 
الذنوب» ولا يُنظر معها إلى تلك الاعتراضات الواهية» والمناقشات الق تفت في 
عند الذامن :إل ال و الي ا ا و كما قن غاا اسه ی ی تلت 
الحسنات» «وما يدريك : لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد 
غفرت لكم». 
فليصتّع الركبٌ ما شاؤوا لأنفسهم هم آهل بَدْرٍ فلا يَحْسَوْنَ مِنْ حرج 

ولا قال المتوكّل لابن الزيات : يا ابن الفاعلة» وقذف أمهء قال الإمام أحمد - رحمه 
الله : «أرجو أن الله يغفر له؛ نظرًا إلى حسن قصده في نصر السنة» وقمع البدعة» ولا 
قال عمر لحاطب ما قال» ونسبه إلى النفاق؛ لم يعثفه النبي اة وإنما أخبره أن هناك 
مانعًا ‏ .»).امه. 

4- وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح الأربعين النووية 
(ص؟5597): 

الضلالات تنقسم إلى : بدع مكفرة» وبدع مفسقة» وبدع يعذر فيها صاحبها. 

ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة» ولكن يعذر الإنسان إذا 
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صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. 

وأضرب مثلًا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما: النووي وابن حجر 
رحمهما الله تعالى . 

فالنووي : لا نشك أن الرجل ناصح» وأن له قدم صدق في الإسلام» ويدل لذلك 
قبول مؤلفاته حى إنك لا تجد مسجدًا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب «رياض 
الصالحين» وهذا يدل على القبول» ولكنه - رحمه الله - أخطأ في تأويل آيات الصفات 
حيث سلك فيها مسلك المؤولة» فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ 

نقول: قوله بدعة لكن هو غير مبتدع» لأنه في الحقيقة متأول» والمتأول إذا أخطأ 
مع اجتهاده فله أجرء فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منهء والقول غير القائل» 
فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. 

أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منهاء واضطجع تحت شجرة ينتظر 
الموت» فإذا بالناقة على رأسهء فأحذ بها وقال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» وهذه الكلمة كلمة كفر لكن هو لم يكفر» قال النبي يلاء «أخطأ من شدة الفرح». 

أرأيتم الرجل يكره على قول الكفر قولًا أو فعلّا هل يكفر؟ 

الجواب : لاء القول كفر والفعل كفر لكن هذا القائل أو الفاعل ليس يكافر لأنه 
مكره 

أرأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني 
وذروني في اليم أي البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا من 
العا مين» وظن أنه بذلك ينجو من عذاب اللهء وهذا شك في قدرة الله عز وجل» 
والشك في قدرة الله كفرء ولكن هذا الرجل لم يكفر. 

جمعه الله عز وجل وسأله لماذا صتعت هذا؟ قال: مخافتك . وني رواية أخرى: من 
خشيتك» فغفر الله له. 

أما الحافظ الثاني : فهو ابن حجر - رحمه الله - وابن حجر حسب ما بلغ علمي 
متذبذب في الواقع» أحياتا يسلك مسلك السلف» وأحياتًا عشي على طريقة التأويل 
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Dm 


التي هي في نظرنا تحريف . مثل هذين الرجلين هل بعكن أن نقدح فيهما؟ 

أبدّاء لكتنا لا نقبل خطأهماء خطؤها شيء واجتهادهما شيء آخر. 

أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجومًا عنيمًا؛ 
وتقول: يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلمء - أعوذ بالله كيف 
يجرؤ إنسان على هذا الكلام» لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. 

والبدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه 
الحجة» لقول الله تعالى : «لؤومًا كان ريك ميك لكر حى يبعت ف ايها رسو ينوا عه 


2 م 2 


٤ایا‏ وا كنا ھلک الْشُروت إل انها يئر @ 4 [القصص: 55] وقال عز 
وجل : وما کا مُعَدْسَ حَقَّ بعك رسوا [الإسراء: ]٠١‏ ولو كان الإنسان يكفر ول 
تقم عليه الحجة لكان يعذب» وقال عز وجل : رشا مُبَضَرِنَ وَمُنذِرِنَ للا يكن 


ت 


ےر سوس 


لئاس عل أله as‏ الرسل وان الله عبرا م 9 * [النساء: ]١6‏ والآيات 5 
هذه كثيرة. 

فعلينا أن نتئد وأن لا نتسرعء وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف 
السنن إنه مبتدع . 

وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة» ونقول: هما من 
الأشاعرة؟ 

الجواب: لاء لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات 
والإبعان وأحوال الآخرة. 

وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عما علم من مذهبهمء لأن أكثر الناس لا 
يفهم عنهم إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات» ولكن لمم خلافات 
كبر 

فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول: إنه أشعري 
أرأيتم لو أن إنسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعية فهل نقول إنه شافعي؟ 

الجواب: لا نقول إنه شافعي . 
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فانتبهوا هذه المسائل الدقيقةء» ولا تتسرعواء ولا تتهاونوا باغتياب العلماء 
السابقين واللاحقين» لأن غيبة العام ليست قدحًا في شخصه فقطء بل في شخصه وما 
يحمله من الشريعة» لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة 
الله» وتكون المصيبة على الشريعة أكثر. 

ثم إنكم ستجدون قومًا يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم بنصحهم» وإذا وجد 
فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه وقولوا له : اتق الله أنت 
لم تتَعَبَدْ بذاء وما الفائدة من أن تقول فلان فيه كذا وكذاء بل قل : هذا القول فيه كذا 
وكذا بقطع النظر عن الأشخاص . 

لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص بما فيه لئلا يغتر الناس بهء لكن لا 
على سبيل العموم هكذا في امجالس؛ لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم 
القائلء فذكر القائل جائز عند الضرورةء وإلا فالمهم إبطال القول الباطلء» والله 
الموفق: 

65- وقال الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - في «قمع المعاند» (ص 5/6): 
«وشخص سني» ولو أخطأء لابد أن يعض الطرف عنهء والحمد لله وأما الرجوع 
إلى الحقء ففضيلة » والحمد لله الذي وفقنى لذلك».اه. 
ويقال في هذا أيضًا: ما قيل في كلام الشيخ عبداللطيف- رحه الله- وانظر «فضائح 
ونصائح»(2ص575١).‏ 

7- وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله تعالى- في شريط 
«الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء» الوجه (ب): «أيضّاء إذا كانت المسألة 
متعلقة بالعقائد» أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلمء في الفتوى في شأنه» في 
أمر من الأمور؛ فإنه هنا يجب النظر فيما يَؤُولٌَ إليه الأمرء من المصالح ودقع المفاسد؛ 
ولهذا ترى أئّة الدعوة - رحمهم الله تعالى- من وقت الشيخ عبد ال رحمن بن عبد اللطيف 
ابن حسن -أحد الأعّة المشهورين- والشيخ محمد بن إبراهيم »إذا كان الأمر متعلمًا 
بعالمء أو بإمام» أو بمن له أثر في السنة ؛ فإنهم يتورعون» ويبتعدون عن الدخول في 
ذلك : 
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باش الجنة / پ 


الشيخ صِدَّيقَ حسن خان القِنَوْجِىَ المندي» المعروفء عند علمائنا له شأنء 
ويقدّرون كتابه «الدين الخالص»ء مع أنه نَقَدَ الدعوة في أكثر من كتاب له» لكن 
يغضون النظر عن ذلك» ولا يصعٌّدون هذاء لأجل الانتفاع بأصل الشىء» وهو تحقيق 
التوحيد» ودرء الا 

المثال الثاني : الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني» المعروف. صاحب كتاب «سبل 
السلام» وغيره» له كتاب «تطهير الاعتقاد»» وله جهود كبيرة في رد الناس إلى السنةء 
والبَعْدِ عن التقليد المذموم» والتعصب» وعن البدع» لكنْ رل في بعض المسائل» 
ومنها ما يُنْسَبٌ إليه في قصيدته المشهورة» لما أثنى على الدعوةء قيل: إنه رجع عن 
قصيدته تلك بأخرى» يقول فيها: «رجعت عن القول الذي قلت في النجدي» يع 
محمد بن عبدالوهاب النجدي» ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع» وهي تنسب له» 
وتنسب لابنه إبراهيم » وينشرونها على أن الصنعاني كان مؤيدًا للدعوة» لكنه رجع . 
والشوكاني أيضًا رحمه الله تعالى مقامه أيضًا معروف. ومع ذلك كان علماؤنا 
الشوكاني له اجتهاد خاطئ في التوسل» وله اجتهاد خاطئ ني الصفات» وتفسيره 0 
بعض الآيات» له تأويل» وله كلام في عمر تة ليس بالجيدء .و له كلام -أيضًا- في 
معاوية وة ليس بالحيدء لكن العلماء لا يذكرون ذلك› وألّف الشيخ 507 
سحمان -رحه الله- كتاب «تبرئة الشيخين الإمامين»» يعني : هما الإمام الصنعاني 
والإمام الشوكاني» وهذا لاذا؟ لماذا فعل ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء 
العلماء هو السنةء فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقادء وما خالفونا في التوحيدء 
ولا خالفونا في نصرة السنةء ولا خالفونا في رد البدع. وإنما اجتهدواء فأخطؤوا في 
مسائل» والعالم لا يتبع بزلته جا وما ا حي ااي عاقيا الو ولي 
زلته- آي : لا يُقتدى به فيها - فهذه تترك ويسكت عنهاء ويُنشر الحق» ويُنشر من 
كلامه مما يوَّيّد به. 

وعلماء السنة لما زل ابن خزعة رحمه الله في مسألة الصورة» كما هو معلوم» ونفى 
صفة الصورة لله جل وعلاء رد عليه ابن تيمية رحمه الله في أكثر من مائة صفحة» مع 
ذلك ؛ علماء السنة يقولون عن ابن خزعة : إنه إمام الأئمة» ولا يرضون أن أحدًا يطعن 
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في ابن خزعة؛ لأن كتاب «التوحيد»ء الذي ملأه بالدفاع عن التوحيد لله رب 
العالمين» وبإثبات أنواع الكمالات لله جل وعلاء في أسمائه ونعوته» جل جلالهء 
وتقدست أسماؤه. والذهبي -رحه الله- في «سير أعلام النبلاء» قال : «وزل ابن خزعة 
في هذه المسألة» . 

فإِذنْ: هنا إذا وقع زلل في مثل هذه المسائل» فما الموقف منها؟ الموقف : أنه يُنظر 
إلى موافقته لنا في أصل الدين» وموافقته للسنة» ونصرته للتوحيد» ونصرته لنشر العلم 
النافع » ودعوته إلى الهمدىء ونحو ذلك من الأصول العامة» ويُنصح في ذلك» وربما 
رد عليه على حدةء لكن لا يُقدح فيه قدحًا كذا يلقيه تمامّاء وعلى هذا كان منهج أعة 
الدعوة في هذه المسائل» كما هو معروف. 

وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله تعالى- حينما ذكر 
قصيدة الصنعاني الأخيرة: «رجعتٌ عن القول الذي قُلْتٌ في النجدي» الى يقال: إنه 
رجع فيهاء أو أنه كتبهاء قال : سألت شيخنا محمد بن إبراهيم -رحه الله- عنهاء هل 
هي لهء أم ليست له؟ قال: فقال لي : الظاهر أنها له والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها 
لهء ولكن لا يريدون أنه يقال ذلك ؛ لأنه نصر السنة» ورد البدعة» مع أنه هجم على 
الدعوة» وتكلم في هذه القصيدة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ثم الشوكاني له 
قصيدة أرسلها إلى الإمام سعودء ينهاه فيها عن كثير من الأفعال» من القتال» ومن 
التوسّع في البلادء ونحو ذلك في أشياءء لكنّ مقامه محفوظ. لكن ما زلوا فيه؛ لا 
يتابعون عليه» ويُنهى عن متابعته في. ٠٠.‏ إلى أن قال حفظه الله : 
«لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء وهذه 
القاعدة المتفق عليهاء لما أثر كبيرء بل يجب أن يكون هما أثر كبير في الفتوى. .» 
.أه. 

۷- وقال الشيخ عبيد الجابري في رسالة باسم: «أصول وقواعد في منهج 
السلف الصالح» القسم الثاني (ص۲) : «فجميع أقوال الناس وأعمالهم ؛ ميزانها عندنا 
شيئان: النص والإجماعء فمن وافق نضًا أو إجماعًا؛ قبل منهء ومن خالف نضًا أو 
إجماعًا ؛ رد عليه ما جاء به من قول أو فعل» کائتا من كان ثم إن كان هذا المخالف» 
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أصوله سنةء ودعوته سنه ) وکل ما جاء عنه سنة ؛ فإن خطأه يُردء ولا يتابع على زلته» 
وتحفظ كرامته» وإن كان ضالا مبتدعًاء لم يعرف للسنة وزتاء ول تقم لها عنده قاعة» 
مؤسّسًا أصوله على الضلال؛ فإنه يُرد عليه» كما يرد على المبتدعة الصلال» ويُقايّل 
بالزجر والإغلاظ والتحذير منه» إلا إذا ترتبت مفسدة أكر من التحذير منه»).اه. 
- وقال - أيضًا - كما فى شريط «حقائق علمية عن أخطار تواجه الدعوة 
السلفية» وجه (أ): «رد الخالفات ويجانبات الصواب» سواء كانت بدعية» أو غير 
بدعية» إذا انتشرت وشاعت في الناس ؛ رَدّت على قاتلهاء کائتا من كان» ثم إن كان 
هذا المخالف من أهل السنةء ومؤصّلا على السنةء تعليمّاء ودعوة» ونشرًاء ودفاعًا 
عنها ؛ فإنه لا يتابح على زلته» وترد مخالفته» مع حفظ كرامته؛ لأن هذا الصنف من 
الناس» الغالب عليه أنه كان مجتهدّاء طالبًا للحق» بل هذا من عرفناه منهم» يجتهدء 
يطلب الى لك عط الظزوق» فهو ما جور فل اتجعيا دوه مكفون له لخطوه إن شا 
الله تعالى» .اه. [وقد استفدت بعض هذه النقول من : «الدفاع عن أهل الاتباع»]. 
9 ود 
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رسن (رزيع 


في الاعتصام بالسنة ومنهج التعامل معها 


والسنة عندنا آثار رسول الله یا والسنة تفسر القرآن, وهي دلائل القران, 
ولس الى ال اس ر ري لها الأمنال» ولا تدرك بالعقول والأهواء 
إنما هو الاتباع وترك الهوى, ثم قال: مثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت 
الأسماع اون م الس وإغا عليه وان 3 وأن ل برد منها 


نظائر هذا الأصل قي كلام الإمام أحمد: 


۹- قال أحمد في ليلة موته: «عليكم بالسنةء عليكم بالأثرء عليكم 
بالحديث»). 

اربوس يسان O‏ ل او 
قال ذلك قوم منهم : مكحول والزهري . قلت : فماذا تقول أنت؟ قال : أقول: 
تدل على معنى الكتاب [«مسائل عبد الله» (ص578)]. 

-١‏ قال الفضل بن زياد: معت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي 
أن السنة قاضية على الكتاب فقال «ما أجسر على هذا أن أقوله ولكئى أقول: إن السنة 


تفسر الكتاب وتبينه) 217 


ْ هذا الل ق أئمة کک السنة للا 


)١(‏ «جامع بیان العلم وفضله» (615؟). 
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ا شه لس 


7- قال عبد الله بن عمر «وصلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر». 


۳- قال علي : «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من 
)00 5 
اعلا 


-٤‏ وفي سنن الترمذي (724) أن أبا هريرة لما روي في حديث «الوضوء مما 
مست النار» وقال له ابن عباس : يا أبا هريرة» أنتوضاً من الدهن؟ ! أنتوضاً من 
الحميم؟ | قال أبو هريرة : يا ابن أخى» إذا سمعث حديئًا عن رسول الله ع فلا 
(o 8‏ 3 
تضرب له مثلا 


06- وعن عمران بن حصين أنه قال لرجل : «إنك امرؤ أحمق. أتجد في كتاب 
الله الظهر أربعًاء لا تجهر فيها بالقراءة ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة» ونحو هذاء ثم 
قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرًا؟ إن كتاب الله أبهم هذاء وإن السنة تفسر 
20 

5- وعن أيوب أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير : «لا تحدثونا إلا 


بالقرآن فقال له مطرف : والله ما نريد بالقرآن بدلا؛ ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن 
:)£( 1 
منا» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 2)١9/١(‏ وأبو داود 2)١77(‏ والنسائي في الكبرى 
() والدارقطني (۱۹۹/۱) والبيهقي (۱/ ۲۹۲) وابن حزم في «المحلى» »)۱١۱١۱/۲(‏ 
وانظر «علل الدارقطنى» (15//ا5). 

)۲( إستاده صحيح : وانظر لزامًا: تعليق الشيخ شاكر عليه ففيه بیان مراد ابن عياس رضي 

(۳) حسن: أخرجه الآجري في «الشريعة» (۹۸) ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيا 
العلم» (0) من طريق: علي بن زيد عن ابي نضرة عن عمران» وعلى متكلم فيه. 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (47) بإسناد فيه صرد بن أبي المنازل قال الحافظ : 
«مقبول». 
قلت: أرجو أن يتقوى الأثر بهذين الإسنادين ثم وقفت له على إسناد حسن عند الحاكم 
)١١9/١(‏ والحمد لله. 

. بإسناد صحيح‎ )۲۳٤۹( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم»‎ )٤( 
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7- قال الأوزاعى: «كان جبريل ينزل على النى كيا بالسنة كما ينزل عليه 


بالقرآن)07) 
- قال يحيى بن أبي كثير : السنة قاضية على القرآن» وليس القرآن بقاض على 
(YD,‏ 

السنة» 


4- قال أبو حنيفة : «ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى» ولا مع 
سنة رسول الله ية ولا مع ما أجمع عليه الصحابة» [«عقود الجمان» (ص .])١76‏ 

- عن عبد الله بن وهب قال: قال لي مالك بن أنس : «لا تعارضوا السنة 
وسلموا لما» [«مفتاح | لحنة» (رص١١1-5١1١58)].‏ 

-0١‏ قال الشافعي : «لم أسمع أحذا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول 
الله ياء وأن ما سواهما تبع لحماء وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول 
الخبر عن رسول الله ية واحد لا يختلف في أن الفرض الواجب قبول الخير عن رسول 
الله عل“ 

۲- قال ابن عبد البر وقد أمر الله عز وجل بطاعته أي الرسول واتياعه أمرًا 
مطلقًا مجملاء لم يقيد بشيء كما أمرنا الله باتباع كتاب الله ولم يقل وافق كتاب الله كما 

۳- قال ابن تيمية: «وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على 


(۱) صحيح: أخرجه الدرامي (2508» واللالكائي (49) والمروزي في «السنة» )٠١7(‏ 
1ك *۲( 

(۲) صحيح أخرجه الدرامي (6501) والمروزي في «السنة» )٠٠١(‏ وابن عبد البر في 
«الجامع» (7767) من طريق: محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي 
به 

)۳( الجماع العلم» (ص/١١5-1١).2‏ وانظر: «الرسالة» (ص/ 4 .)٠١‏ 

€3 «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۹۱-۱۹۰). 
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وجوب اتباعها»”') 

-٤‏ قال البربهاري: «واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس» لا يضرب لما 
الأمثال» ولا تتبع فيها الأهواءء وإنما هو التصديق بآثار رسول الله ية بلا كيف ولا 
شرحء ولا يقال لم؟ وكيف؟500) 

06- قال ابن شبرمة: «ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس)9) 

57- قال الأوزاعي: «كان الزهري ومكحول يقولان: «أمروا هذه الأحاديث 
کا ا 

۷- وقال سفيان بن عيينة : «كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته 
تفسیره» ولا كيفء ولا مثل۲“ 

- وقال ربيعة لما سئل عن الاستواء: «الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول». ومن الله الرسالة. وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق». 

۹- سئل مالك بن أنس عن قوله: «الرحمن على العرش استوى» كيف 
استوى؟ فقال : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإبمان به واجب والسؤال 
غه بدعة 4 نوها آراك إلا خالا وآمر به أن رج من علسه»- [انظررؤايات الق 
«منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة» لسعود الدعجان (ص75775- ۲۳۸)]. 


اعلم رحمنا الله وإياك أن هاهنا ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: حجية السنة : 


)210 «مجموع الفتاوى» (۱۹/ »)۸٦-۸٥‏ وانظر المجموع الفتاوی» (۱۹/ ۹۲-۸۲). 
(۲( الشرح السنة» (ص/ ۲- ۳) ط. الرادادي . 

(۳) «الفقيه والمتفقه» )٥١۷(‏ وسنده صحيح . 

. أخرجه اللالكائي وابن عبد البر في «الجامع» بسند حسن‎ )٤( 

(6) أخرجه الدارقطني في «الصفات» )٦١(‏ بسند صحيح . 
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وأدلة أهل السنة والجماعة على هذا الأصل أكثر من أن تحصر وقد ساق الإمام أحمد 
كما في «مسائل عبد الله» (ص/ )5505-465٠‏ الآيات الدالة على حجية السئة مساقًا 
حسئا رائعًا فلينظر. 


ومن هذه الأدلة ('): 


: القرآن الكريم‎ -١ 


0 الأمر بطاعة الرسول يك قال تعال : 7ال ايا لله َك" د ا 
لک 0 الْكَفْرتَ 67 © [آل عمران: 9م70" 
ع لوو بن الاب ا قال تعالى: «#مَلحَدَرِ ا 
ن ري ن تعس ننه أن حي غذاك ا EE‏ 
لانفي الخيار عن الو بدا ر عن رر الله كاذه كال اتعاق E‏ 
کان لوين ولا مُرْمِنَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله: اما أن يکن | هم اليه من ن مرم [الأحزاب : 
Or‏ 


لا الأمر بالرد إلى الرسول لا عند النزاع » قال تعالى : «وقإن رع في سیو ردو إل 
)6( 


20 
e 
8+ 
e 
١ 
١م‎ 


ا 


للم والرسول 6 [النساء: ]٥۹‏ 


لا جعل الرد إلى الرسول ييا عند النزاع من موجبات الإعانء قال تعالى : «إكردوة 
إل اوا ن 7 ومون الله الوم ألآز که [النساء: 01۹ 


(1) انظر «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله (۳/ )١751-1788‏ و«معارج القبول» 
.)450١-4١"/9(‏ 

(۲) انظر «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۸۳) و«إعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۰). 

(۳) انظر : «الرسالة» (65). 

.)۲۸۹ /۲( انظر «الرسالة» (۷۹) و«إعلام الموقعين»‎ )٤( 

(5) انظر «إعلام الموقعين» .)595/١(‏ 

(5) انظر «إعلام الموقعين» .)60/1١(‏ 
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س ابوس 


-٠‏ ومن السنة قوله يي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالتواجذ“ وقوله يك : «دعوني ما تركتكم. فإنما أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم واختلافهم على أتبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتو)”" 

وقوله يی : «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معهء لا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرم 
فحرموه70") 

هذه بعض النصوص الدالة على حجية السنة» وبذلك يعلم أن الاحتجاج بالسنة 
أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية من قواعده. 

المسألة الثانية: منزلة السنة من القرآن: 

وهذه المسآلة ينظر إليها باعتبارات : 

-١‏ باعتبار المصدرية: فلا شك أن الجميع في منزلة واحدة إذ الكل وحي من 
الله قال تعالى : یما طق عن الوك © إن هْرَ إلا وى ين ©4 وحى على القول 
بجواز أن يجتهد النبي ية فتقرير الله عز وجل له على ما ذهب إليه منزل منزلة الوحي . 

- باعتبار الحجية: فلا شك أن الجميع حجة وقد تقدم بيان حجية السنة . 

17- باعتبار البيان : فإِنَّ السنة مبينة لما أجمل في القرآن. وهي مخصصة لعمومه» 
ومقيدة لمطلقه» ولا كان التقييد والتخصيص والبيان مقدم على الإطلاق والعموم؛ 
صح بهذا الاعتبار قول بعض السلف إن السنة تقضي على الكتاب» وكرهه أحمد من 
ناحية اللفظ والله أعلم. 

المسألة الثالثة: في منع وتحريم رد السنن بالقياس والأهواء والعقول: 

وقبل الكلام على هذا أقول: لقد أشكل على كثير ممن كتبوا في هذا الأمرء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸). 
(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (5 »)55٠‏ والترمذي (۰۲۹۹۳ 2275575 وابن ماجه (۱۳۹۲). 
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استعمال أحهمد وغيره للقياس في هذا المقام . 

والذي يظهر لي والله أعلم : أن المراد بالقياس هنا ليس هو القياس الاصطلاحي 
فحسب وإنما المراد والله أعلم مطلق إعمال العقل وضرب الأمثال العقلية التى لا 
تشهد لاعتبارها الأدلة النقلية» فليس مراد أحمد قياس التمثيل المشهور أو قياس 
الشمول المنطقى فحسب وإنما مراده مطلق الدليل العقلى › ومطلق الإيراد العقلى ومثاله 
ما يطلق عليه الأصوليون اسم قياس الشبهء وبيانه في هذا المقام : 

أن رة ال لا لسن من كناب ای س أو إجماع الناس» أو حق قياس تمثيل 
سلمت علته ؛ وإِنما ترد السنة لخاطر عقلى ومثل ذهن ورد على نفس الراد فرد لأجله 
السنة» والأصوليون يعترفون بأن هذا الخاطر العقلي لا دليل أبدًا على مناسبته للحكم 
ولا دليل أبدا على صحة اعتباره في بناء الأحكام» ومن تأمل أثر أبي هريرة السابق 
ذكره اتضح له المراد وانظر «المستصففمى») .)7١7/75(‏ و«نبراس العقول» (ص/ 
5 *”*).» وقد أومأ إلى ما ذكرت هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل 
والنقل» /١(‏ ۲۹۷)ء .)7١8/10(‏ وإنما الذي يستعمل في السنة هو قياس الأولى 
فحسب وانظر «درء التعارض» (۲۹/۱). وابيان تلبيس الجهمية» (795//ا58). 
و(نيسير العزيز الحميد» (ص۲۸۷)› وريما استعمل الأعغة قياس الطرد وقياس 
العكس وانظر «أمثال القرآن» لابن القيم (ص١5- .)5١‏ 


إذا تقرر ما تقدم فاعلم رحمنا الله وإياك أن هاهنا أصول مهمة: 
الدليل إما أن يكون شرعيًا أو غير شرعي”" 

000 الدليل غير الشرعي : خللاف الدليل الشرعي . وهو قد يكون راجحًا تارة» وقد يكون 
مرجوحًا تارة أخرىء وقد يكون دليلا صحيحًا تارةء ويكون شبهة فاسدة تارة أخرى› 


كما أنه يكون عقليًا أو سمعيًا. 
فمن الأدلة غير الشرعية ما جاء في الكتاب والسنة النهي عنه مثل . القول على الله بلا 
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لالم و ر 


فالدليل”'' الشرعي”"' هو ما أمر به الشرع أو دل عليه أو أذن فيه. 

وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على ثلاثة أقسام : 

الأول: ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يُعلم إلا بطريق السمع والنقل» ولا يُعلم 
بطريق العقل» فهذا دليل شرعي ”معي . 

وذلك كالخبر عن الملاتئكة والعرش» وتفاصيل أمور العقيدة» وتفاصيل الأوامر 
والنواهي» فهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الثاني: ما دل عليه الشرع ونبه عليهء وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة 
المضروبةء فهذا دليل شرعي عمقل . 

وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي الشرك» وإثبات النبوة» والبعث» وسيأي بيان 
الأمثلة على ذلك . ۰ 

الثالث: ما أباحه الشرع وأذن فيهء فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق كَل وما 
دل عليه القرآن ونبه عليه» وما دلت عليه الموجودات وعرف بالتجربة؛ وهذا مثل 
الأمور الدينية كالطب والحساب والفلاحة والتجارة. 


إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصف بالآتي(): 
أ- أنه لا يكون إلا حمّاء إذ كونه شرعيًا صفة مدح . 


ب- أنه يقدم على غيره» فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي › 
فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته . 
ج- أن الدليل الشرعى قد يكون سمعيّاء وقد يكون عقليًا 
5 : ووا تقفٌ ما لیس لک يد عل [الإسراء: 5"] والجدل في الحق بعد ظهوره 
« يجَددِلوتَكَ فى الح بَسَدَمَا بن [الأنفال: ]٦‏ انظر: «درء التعارض» (۱/ -١۱۹۹ ۰٤۸-٤٩‏ 
ل | (TI‏ 
)١(‏ الدليل هنا بمعنى المدلول. 
(۲) انظر: «درء التعارض» )١94:198/1١(‏ و«مجموع الفتاوى» .)۲۳٤-۲۲۸/۱۹(‏ 
(۳) انظر «درء التعارض» .)5٠١ .١98/١(‏ 
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د- أن الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي» أو الدليل البدعي» وكونه بدعيًا 
صفة ذم» ولا يُقَابِل الدليل الشرعئٌ بكون عقليًا وإذا علم فالواجب معرفة الأدلة 
الشرعية ما يدخل فيها وما لا يدخل» فبعض الناس يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس 
منهاء وبعضهم يخرج منها ما هو داخل فيي“ 

الأصل الثاني : السمع أصل لجميع الأدلة : 

الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله ية هو اللأصلء ويتدبر معناه ويعقل» 
ويعرف برهانه ودليله العقلٍ والخبري السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذا 

إذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال» وهو طريق السعادة والنجاة» 
فهو الحق الذي يجب اتباعه. 

وما سواه من كلام الناس يعرض عليه» فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو 
دن 

ذلك أن لفظ العقل والسمع صار من الألفاظ امجملة» فكل من وضع شيئًا برأيه 
سماه عقليات» والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعى أنه العقل» ويذكر أشياء أخرى 
رن كنا ١‏ 

وهذا نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو ثابتة لكن لا تدل 
على مطلوبه» فلابد إذن من معرفة صريح العقل وصحيح النقل”" 


الأصل الثالث: بيان موافقة المعقول للمنقول: 
وذلك من وجوه: 


.)5٠١ /١( انظر «درء التعارض»‎ )١( 

(6) انظر «مجموع الفتاوى» (۱۳/ )۱۳١ ۰۱۳١‏ و«شرح الطحاوية» (2775 578). 

(۳) انظر «مجموع الفتاوى» .)٤۷١ 459 /١5(‏ 
انظر استكمالاً لهذه الوجوه إن شئت الأدلة على موافقة القياس الصحيح لنصوص 
الشريعة وذلك فيما يأتي (ص )١190‏ من هذا الكتاب. 
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أ- أن الدليل العقلي لا عكن أن يستدل به على باطل بدا وبيان ذلك أن الحجج 
السمعية مطابقة للمعقول». والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح؛ بل هما 
أخوان تصيران وصل الله بينهما وقرن أحدهما بصاحبهء وأقام بهما حجته على عباده» 
فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا 

فالكتاب المنزل والعقل المدرك؛ حجة الله على خلت“ 

وهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» 
ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقلء فضلا عن أن يقول: فيجب 
تقديم العقل على النقل”") 

فالمقصود أن السلف كانوا متفقين جميعًا عإ ‏ : 

لا أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح . 

لا أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح . 

لا أن العقل المعارض للنقل الصحيح باطل ولا يكون صحيحًا 

ب- أن العلوم ثلاثة أقساء”؟' : 

لامنهاما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية» وذلك كثبوت النبوة وصدق الخيرء وأحسنٌ 
هذه الأدلة ما بينه القرآن وأرشد إليه . 

لا ومنها ما لا يعلم إلا بالأدلة السمعية» وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية وتفاصيل 
العبادات» وذلك إنما يكون بطريق خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجرد. 

لا ومنها ما يعلم بالسمع والعقل» وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو ممتنعة . 

ج - أن ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين”" : 


(0) انظر: «الصواعق المرسلة» (؟/ ۷١٥٤ء .)٤٥۸‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١ 259 2548/1١(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق (55/15) و «الصواعق المرسلة» (۳/ ۹۹۲). 
)٤(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (۱۳۷/۱۳- ۱۳۹). 

(5) انظر «درء التعارض» .)١٤١/١(‏ 
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إما أن يدركه العقل» فلابد والحالة كذلك أن يحكم بجوازه وصحتهء وإما ألا 
يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه بنفي أو إثيات» فيبقى العقل حائراء والواجب 
عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع. 

د- أن ما يدركه العقل لا يخلو من أمرين(2: 

إما أن يثبته السمع ويدل عليه وإما أن يأذن فيه ويسكت عنهء وبذلك يعلم أن 
السمع والعقل لا يتعارضان أبدًا. 

الأصل الرابع: مكانة العقل عند أهل السنة : 

للعقل عند أهل السنة مكانته اللائقة به» وهم في ذلك وسط بين طرفين”") 

الطرف الأول: من جعل العقل أصلا كليًا أوليّاء يستغن بنفسه عن الشرع . 

الطرف الثاني : من أعرض عن العقل» وذمه وعابه» وخالف صريحهء وقدح في 
الدلائل العقلية مطلقًا 
والوسط قي ذلك: 

أ - أن العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال صلاح الأعمال» لذلك كان سلامة 
العقل شرطًا في التكليف فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصةء والأقوال الخالفة 
للعقل باطلة» وقد أمر باستماع القرآن وتدبره بالعقول «إأفلا دروت الْفَرءَانَ [سورة 
النساء: ]۸١‏ و[سورة محمد: ]۲٤‏ فار يدترا اقول [المؤمنون: 54] فالعقل هو المدرك حجة 
الله على خلت“ 

ب- أن العقل لا يستقل بنفسه» بل هو محتاج إلى الشرع الذي عرّفنا ما لم يكن 
لعقولنا سبيلٌ إلى استقلاها بإدراكه أبدّاء إذ العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة 


() انظر «درء التعارض» (۱/ ۰۱۹۸ .)١198‏ 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۳۸) . 
(۳) انظر «مجموع الفتاوى» (۳/ ۳۳۸ ۳۳۹) و«الصواعق المرسلة» .)٤٥۸/۲(‏ 
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يي وبر 
البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإبمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور 
الشسن والنان: 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور الت يعجز وحده عن دركها 

ج - أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به دال على صدق الرسول بي دلالة 

ا وا لول انع لكر كا عابي كع الكو إن العامي إذا حلم عي الى ودل 
غيره وبين له أنه عالم مقت ثم اختلف العاميُ الدالٌ والمفتي وجب على المستفتي أن 
يمَذّم قول المفي» ٠‏ فإِذًا قال له العامي : أنا الأصل في علمك بأنه مفت» فإذا قدمت 
قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفت. قال له 
المستفق : أنت 1 شهدت بان يكف وولاث غل ذلك شهدت بوجوب تقليده دون 
تقليدك» وموافقتي لك في قولك إنه مفت لا يلزم أن أوافقك في جميع أقوالك» 
وخطؤك فيما خالفت فيه المفت الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه 
ممت . 

هذا مع أن المفي يجوز عليه الخطأء أما الرسول يي فإنه معصوم في خبره عن الله 
تعالى لا يجوز عليه الخطأ فتقديم قول المعصوم على ما يخالفه من استد لال عقلي أولى من 
تقديم العامي قول المفتي على قول الذي يخالفه . 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان أن هذا رسول الله مياو وعلم أنه أخبر 
بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى 
ف ل ل و 

د- أن الشرع دل على الأدلة العقلية وبيّنها ونبه عليه“ 

وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فيها : مإوَلَْدَ صَرَينَا 


ار 


لاس فى هنذا اران من 13 مله [الروم: 08] فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة 
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.)٤٥۹ ۰٤٥۸ /۲( انظر «مجموع الفتاوى» و «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) انظر: «درء التعارض» (١/1*8١ء‏ 1۱۳۹ء )١5١‏ و«الصواعق المرسلة» (۳/ ۰۸۰۸ )۸٠۹‏ 
واشرح العقيدة الطحاوية» (9١؟).‏ 

(۳) انظر «درء التعارض» (۱/ ۰۲۸ ۲۹) و«الصواعق المرسلة» (؟/ .)٤۹۷ -55٠9‏ 
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العلمية» فمن ذلك إثبات التوحيد بقوله تعالى : هدا لق ألم ارف مادا کا لَب 
سے ر ر ر i‏ 


من دونه القمان: ]١١‏ وإثبات النبوة بقوله تعالى : مكل او سه آله ما لوم ء كم 


رديه یہہ کر اا بساح دج ع ل ارم رورس ار مم6 Ff‏ مح رار 
ولا رکم بد فقد لشت فيحكم عمرا من قبطو أفلا علوت 9 >4 [يونس: ]١5‏ 


س عل 


وإثبات البعث بقوله تعالى : فل میا لئ أنماها اول مَرَوٌ» (يس: 4/]. 

والناس في الأدلة العقلية التي بينها وأرشد إليها الرسول كله على طرفين”'' : 

فمنهم من يذهل عن هذه الأدلة ويقدح في الأدلة العقلية مطلمًا؛ لأنه قد صار في 
ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخر فقط. 

لا والذي عليه أهل العلم والإعحان”" : 

أن الأدلة العقلية التى بينها الله ورسوله كلا أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها. 

ه - أن العقل لا بمكن أن يعارض الكتاب والسنةء فالعقل الصريح لا يخالف 
النقل الصحيح أبدّاء فلا يصح أن يقال : إن العقل يخالف النقل» ومن ادعى ذلك فلا 
: 1 02 
يخلو من امور ': 

أولها: أن ما ظنه معقولا وليس معقولا بل هو شبهات توّهم أنه عقل صريح وليس 
كذلك . 

ثالثها: أنه لم يفرق بين ما يحيله العقل» وما لا يدركه فإن الشرع يأتي بما يعجز 
العقل عن إدراكهء لكنه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه. 


.)۱۳۸ ۱۳۷ /۱۳( انظر «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۲۸/۱) و «مجموع الفتاوى» (1١1//ا١).‏ 

(۳) انظر: «درء التعارض» ٤ ›»۷۸/١(‏ وامجموع الفتاوى» (9/ ۳۳۹) و«الصواعق 
المرسلة» (7/ »)٤٥۹‏ وهذا المبحث المتعلق بعلاقة العقل وبالنقل مستفاد بتمامه من 
«معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للجيزاني. 
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مراجع هذا الفصل : [«منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل» حابر 
إدريس» و«معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للجيزاني» و«شرح شرح 
السنة» للبربهاري للشيخ عمرو عبد المنعم]. 
کو کو فد 
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ره لاس 
الإيمان بالقضاء والقدر 


ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بهاء لم يكن 
من أهلها؛ الإيمان بالقدر خيرهة وشرة. والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان 


بها لا يُقال: «لم»» ولا «كيف»» إغا هو التصديق والإيمان بهاء ومن لم 
يعرف تفسير الحديث ويه عقله» فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه اللإيمان 
به والتسليم له مغل حديث: «الصادق المصدوق»“ وما كان مثله في القدر. 


| نظائر هذا الأصل قي كلام الإمام أحمد: 


4- سئل عن القدر فقال: «القدر قدرة الله على العياد» [مسائل ابن هانئ (۲/ 
100([. 

ه- قال له رجل: يا أبا عبد الله» رأس الأمر وإجماع المسلمين على أن الإبمان 
بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» والتسليم لأمرهء والرضا بقضائه؟ فقال أبو عبد 
الله: نعم. [مسائل ابن هانئ .])١١١/۲(‏ 

5- قال عبد الله بن أحمد: ”معت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر 
يكون كافرًا؟ فقال أبي: إذا جحد العلم إذا قال: الله عز وجل لم يكن عالما حت 
خلق علمًا فعلم. فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال: وسمعت أبي يقول: إذا 
قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه [«السنة» 
لعبد الله (876)» وللخلال (857)]. 

١‏ - وسئل إن زنى فبقدر الله وإن سرق فبقدر الله؟ قال: نعم الله قدره عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (7547) وسيأتي ذكر نصه. 
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[«مسائل ابن هانيع» (۲/ 7506)]. 

8- قيل له: إن فلاتا قال: إن الله عز وجل جبر العباد على الطاعة. فقال: 
بئس ما قال. ولم يقل شيئًا غير هذا [مسائل ابن هانئ (۲/ .])١56-١65‏ 


| نظائر هذا الأصل تي كلام أئمة أهل السنة والجماعة: 


9- عن عبد الله بن عمر يان لما ذكر له قول القدرية قال : «فإذا لقيت أولئك 
فأخبرهم أني برئ منهمء وأنهم برآء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهيًا فأنفقه ما قبل الله منه حق يؤمن بالقدر“ 

٠‏ - قال الحسن: «من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام» ثم قال: إن الله تعالى 
خلق خلقاء فخلقهمء وقسم الآجال بقدرء وقسم أرزاقهم بقدرء والبلاء بقدرء 
E‏ 

1 عن اوو في قوله عر وجل وا | أصَابكَ من ةر فن لل وما صاب من ميت 
72 نک وأنا قدرتها عليك7"© 

57- قال أبو حنيفة : «نقر بأن العبد أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق» فلما كان 
الفاعل مخلوقاء فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة» والله تعالى خالقهاء هي كلها بمشيئته 
وعلمه وقضائه وقدره» [«الوصية مع شرحها» (ص١5١)»2‏ و«الفقه الأكبر» 
(ص٣۰)].‏ 

۳- عن عبد الله بن وهب قال : «سمعت مالكا يقول لرجل : سألتني أمس عن 
القدر؟ قال: نعمء قال: إن الله تعالى يقول: ولو شتا لاسا کل تنس هدما 
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ولكن حََّ اقول مي لمان جَهَئَمَ مرب الْجِنَّةَ ولتاس ایت © فلابد أن يكون 


.)١( مسلم‎ )1١( 
. اراي في «القدر» (45)) 000 3 «الشريعة» (2)5548 بإسناد صحيح‎ 2 )0 
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ما قال الله تعالى» [«حلية الأولياء» (377/5)]. 

4 - قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة 
والجماعة بالقدر خيره وشره. والإبمان بالقدر على درجتين ؛ كل درجة تتضمن شيئين 
فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى عليمٌ بالخلق. وهم عاملون بعلمه القديم الذي 
عو قووف از وأبدّاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال 
له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. ضا أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم 0 ليصيبه ء جفت الأقلامء وطويت 


الوت كما كالتمال : ال عم کے لَه يَحَلَمْ ما لاء وَالْارْض إِنَّ ذلك فى 
لكك ل لك عل الله سب © 4 0 2" ل و في الأرض ولا ف 
شيك إلا ن سكب ن ملي أن برأم إن للك على أله ؛ حي 09 4 ومذا ار 


شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه؛ بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع 
كلمات» فيقال له : اكتبا: رزقه»› وأجلهء وعمله» وشقي أم سعيد. ونحو ذلك . 
فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قليعاء ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية ؛ فهى مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة.ء وهو: الإيمان بأن 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة 
ولا سكون؛ إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريدء وأنه سبحانه على 
كل شىء قدير من الموجودات والمعدومات» ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء 
إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره» ولا رب سواه. ومع ذلك؛ فقد أمر العباد 
بطاعته وطاعة رسلهء ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين وا محسنين 
والمقسطبن › ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات› ولا يحب الكافرين» ولا 
يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر› ولا يحب 
الفساد. والعباد فاعلون حقيقة» والله خلق أفعالهم. 

والعبد هو المؤمن» والكافر والبرء الفاجرء والمصلي» والصائم. وللعباد قدرة 
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على أعمالهمء وهم إرادةٌء والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم؛ كما قال تعالى : لمن 
س یک أن يِنْتَقِمَ €9 وما ساون إل أن هنا اسه رت العلييت © 4 . 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدريةء ويغلو فيها قومٌ من أهل 
الإثبات» حىّ سلبوا العبد قدرته واختيارهء» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه 
حكمها ومصاحها [الواسطية]. 

-٥‏ قال ابن القيم : عن مذهب أهل السنة والصحابة والتابعين في باب الايمان 
بالقدر : «فإنهم يثبتون قدرة الله تعالى على جميع الموجودات؛ من الأعيان والأفعال» 
ومشيئته العامة» وينزهون عن أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه» ولا هو واقع تحت 
مشيئته» ويثبتون القدر السابق» وأن العباد يعملون ما قدّره الله وقضاه وفرغ منهء 
وأنه لا يشاؤون إلا أن يشاء اللهء ولا يفعلون إلا من بعد مشيئتهء وأنه ما شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن» ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه. والقدر 
عندهم قدرة الله تعالى ومشيئته وخلقهء فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه 
02 ]| 


وقدرته» ها 


١‏ - القدر لغة: «القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
ونہایته» [معجم مقاييس اللغة (6/ 7")]. 

ويطلق على الحكم والقضاءء والقدرةء والطاقة» وربما أت بمعن التضييق › 
وبمعن التقدير. 

-١‏ والقدر شرعًا: «هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدر وعلمه سبحانه أا ستقع 


.)١1ه١ظ-١ه٠١‎ /1١( «شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ؛ ولمجموع الفتاوى» (المجلد الثامن)» و«القضاء والقدر» 
للشيخ عبد الرحمن المحمود» و«الجامع في القدر» لشيخ مشايخنا مقبل بن هادي 
الوادعي» و«القدر» لشيخنا مصطفى بن العدوي» و«القضاء والقدر» لفاروق الدسوقي . 
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في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصةء وكتابته سبحانه لذلك ومشيئكته له 
ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها [القضاء والقدر للمحمود (ص/ .])٤١-۳۷‏ 

۳- أدلة الايمان بالقدر إجمالًا : 

5- قال عز وجل : إا کل سىء عقت يدر 60 . 

۷ - قول لبي کا في حديت جبريل : «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» . 

۸- قول النبي ية : «كل شي بقدر العجز والكيس أو الكيس والعجز» [مسلم 
10٥)‏ ([. 

48- عن عبد الله ابن مسعود تة قال: حدثنا رسول الله كل وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة 
مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كلمات: يكتب رزقهء وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله إلا غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 


4- الأدلة التفصيلية لكل مرتبة من مراتب القدر: 


٠. «‏ 
موس 70 وده cd‏ ےر 7 


- قال تعالى : 3إ أله عدم ملم لاع HE) BB‏ ما ف ال وَأ 
تدرف ا ا ی ای ا رن إِنَّ لله عليم حب © 
[لقمان: 7"5]. 

-١‏ عن علي نت قال: كان رسول الله يَكِةِ ذات يوم جالسًا وني يده عود ينتكت 
به» فرفع رأسه فقال : «ما منكم من. نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قالوا: يا 
رسول الله ! فلم نعمل؟! أفلا نتكل قال: لا اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء ثم قرأ 
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اا من ای وی (© وَصَدَقَّ بای 6 € إلى قوله : مإ سَيْيَيَرٌُ شر 02 26 [الليل : 
ه-١١].‏ [مسلم [YEY‏ 

ب- مرتبة الكتابة : 

قال تعالى : وما من غا في السّماء لاض إلا في كلب مُبِينِ 9 6 [النمل : ۷] قال 
رسول الله يله : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

اح مرتبة الورادة والمشيئة : 

5- قال تعالى : طمن برد آل أن هيم شح صد لاسي ومن رة أن يا 
عل صذرم صََيّفًَا تا عد فى لکا 6 . 

۳ - قال عله : «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب 
على طاعتك» . [مسلم (£ 10 ([. 

> مرتبة الخلق : 


5 - قال تعالى: «ؤامَّهُ حللق کل ىوه . 

6 - عن البراء بن ع عازب وه قال: «رأيت النبي يك يوم الخندق ينقل معنا 
التراب وهو يقول: 
والله لورلا الله ما اهتعدينا ولا اض اا ولا ل ا 


فأنزلن تة خلا وكبت الأقدام إن لاآا"قينا 
وال كرو :قد خا عل ...ا واو ت ا ا 


.)١1807( أخرجه البخاري (۲۸۳۷)» ومسلم‎ )١( 
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57- قال شيخ الإسلام: «السلف يثبتون الفرق بين مشيئته» وبين محبتهء 
ورضاه. فيقولون : إن الكفر والفسوق والعصيانء» وإن وقع بمشيئته» فهو لا يحبه ولا 
يرضاهء بل يسخطهء ويبغضه. ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: نوع بمعى 
المشيئة لما خلق [الإرادة الكونية]» ونوع بمعى څبته ورضاه لا أمر به وإن ١‏ يخلقه 
[الإرادة الشرعية]» [«مجموع الفتاوى» (۸/ 51/5)]. 

وسأكتفى هنا ببيان هذا القدر من مباحث القضاء والقدرء وهذا القدر هو المناسب 
بيانه للطالب المبتدئ والله أعلم . 


ل يد 
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الم بشي سج 
رص سوس 


في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن القرآن كلامه سبحانه ليس بمخلوق 


والقرآن كلام الله وليس بمخلوقء ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوقء. قال: 
فإن كلام الله ليس ببائن منه. وليس منه شيء مخلوقء وإياك ومناظرة من 
أحدث فيه» ومن قال باللفظ وغيره» ومن وقف فيه فقال: «لا دري مخلوقٌ 
أو ليس بمخلوقء وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال: «هو 
مخلوق». وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. 


| نظائر هذا الأصل فْ كلام الإمام أحمد: 


قلت: والنصوص عن أحمد في هذا الأصل كثيرة جدَّاء ولقد استقر أمري على 
إثبات رسالة الإمام أحمد إلى المتوكل في مسألة القرآن مع بعض تعليقات الشيخ عبد 
الإله الأحمدي؛ ففيها موجز مذهب أحمد والله المستعان. 

رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل في أمر القرآن: 

إلى عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك 
مكاره الدنيا والآخرة برحمته فقد كتبت إليك رضى الله عنك بالذي سأل عنه أمير 
الوفعن ابد اهن امو القرآن با عضري إن أسال الله عر وجل انيدم ترفيق 
أمير المؤمنين أعزه الله بتأييده فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد 
ينغمسون فيه حت أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل فنفى الله تعالى 
بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة وانجلى عن الناس كل ما كانوا فيه من الذل وضيق 
المحابس فصر ف الله عز وجل ذلك كله وذهب به بأمير المؤمنين فأسأل الله أن يستجيب 
في أمير المؤمنين صالح الدعاء وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه وأن يزيد في نيته 
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ويعينه على ما هو عليه . 

۷- فقال أبي: وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال: لا 
تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبک © 

وقد ذكر عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب النى 
كه فقال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا . ١‏ 

قال: فسمع ذلك رسول الله ية فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: 
«أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في 
مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا 
الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه) 77 

وروي عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «مراء في القرآن كفر)””» 

وروي عن أبي جهم رجل من أصحاب رسول الله ية عن النبي بي قال: ١‏ 
تماروا في القرآن فإن مراء فيه کفر»“ 

4- وقال عبد الله بن عباس که قدم على عمر بن الخطاب مف رجل 
فجعل عمر يسأله عن الناس فقال: يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا قال 
ابن عباس : فقلت والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم في القرآن هذه المسارعة قال: 
فزجرني عمر تة ثم قال : مه . فانطلقت إلى منزلي مكتكبًا حزيئًا فبينا أنا كذلك إذا أتاني 
رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني فأخذ بيدي فخلا 
بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنقا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين متى يتسارعوا 
هذه المسارعة يحتقوا””' ومتى يحتقوا يختصموا ومى يختصموا يختلفوا ومتى يختلفوا 
يقحلوا قال: لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حت جئت بها 


.)078/١١( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (۱۸۱/۲)ء وابن ماجه .)98/١1(‏ 

.)٤۷٥ ٤۲٤ ۳۰۰ ۲۸٦ /۲( مي أخرجه أحمد‎ (۳) 

.)١59/6( والطبراني في «الكبير»‎ ء)۱۷١‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)٤١٤١ /١( قال ابن الأثير أي يقول كل واحد منهم الحق بيدي . انظر : «النهاية»‎ )٥( 
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اا ور 

48- قال أبي: وروی عن جابر بن عبد الله صت قال : كان النى ية يعرض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول : «هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشًا قد منعوني أن 
أبلغ كلام ربي عز وجل)"2 

-١‏ وروی عن جبير بن نفير تة قال : قال رسول الله : «إتكم لن ترجعوا 
إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه”" 

وروي عن آبي أمامة كؤفقة عن التي بايا قال : «ما تقرب العباد إلى الله عز وجل 
بمثل ما خرج منه)”" يعن القرآن. 

ay‏ أنه قال : «جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه 
شينًا إلا كلام الله عز وجل( 


5- وروي عن عمر بن الخطاب کر قال : «إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على 
مواضعه)” ف 


۳-وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل 
وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي. قال: فقال له الحسن: إن 
القرآن كلام الله عز وجل وأعمال بنى آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر"") 

4- وقال فروة بن نوفل الأشجعي : «#كنت جارًا الخباب وهو من أصحاب 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۲)ء وأبو داود 22٠١ /١(‏ والترمذي )١184/6(‏ وابن 
ماجه /۱١(‏ ۷۳). 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي /٥(‏ ۱۷۷)» والحاكم (؟1/١551).‏ 

(۳) أخرجه أحمد (558/6) والترمذي )١77/6(‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره وقد روى هذا 
الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن النبي يي مرسل . 

040 أخر جه اين أبى شيبة فى «المصنف» .)٥١١ /٠١(‏ 

00( أخرجه الدرامي في الرد على الجهمية (ص٠۳)‏ ضمن «عقائد السلف» عن عمر کرش 

(0) أخرجه البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» (ص145؟). 
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Ty‏ ده : ناه تقر ب إلى الله 
O‏ 


قال عبد الله : قال أبي رحمه الله: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين 
التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها 

وقال الله عز وجل : «إوَإِنْ أُحد س لْمشْرك ت جارك اجر ٥‏ حَقَّ يسْمَمَ کلم ا 
[التوبة: .]١‏ وقال الله عز وجل : مإآلا له للق واک د [الأعراف: ]٤‏ فأخبر تبارك 
وتعالى بالخلق ثم قال : والح +» فأخبر أن ار 

وقال عز وجل : الین © عَم الْمّرَءَانَ © على الإفسن © 
2© € [الرحن: -١‏ 4] فأخير تبارك وتعالى أن 0 

وقال عز وجل : «ؤوَآن رى عَنك الود وَلَا َلتصرَى حى ْم ملم كل إت هکی لَه هو 
الك ولب اف جد اليف 212 وق اليار له 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقال عز وجل : : وين اتيت لذن ا ا ما تَبِعُوأ | لتك 
وما أت بام قم را بَنشهُم لع کہ بض وکین أتبقست EE‏ 


مه © له س 


جاك يت اليم إِنَكَ إا لَّمِنَ اللي 9© » [البقرة: .]٠٤١‏ 
فالقرآن من علم الله عز وجل وني هذه الآيات دليل على أن الذي جاءء لا من 
العلم هو القرآن لقوله عز وجل : «إولين أتَبَعَتَ أهوَاء هم بد ِى جاك من لر . 
06- وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام الله عز وجل وليس”" بمخلوق وهو الذي أذهب إليه ولست 
بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شىء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو 


ا 1 


)١(‏ ويقال أيضا هنتاه وهى لفظة نداء. 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» )١٠١ /٠١(‏ والآجري في «الشريعة» (صص: ۷۷). 
(۳) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۲/ )۳٠١-۲۲۷‏ فقد ساق جملة كبيرة 


من أقوالهم. 
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في حديث عن النبي ية أو عن أصحابه أو عن التابعين. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه 
4 )1( 
عير حمود 

وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن هده منه بمعونة 
(CT) a 5 5‏ 
إنه على كل شيء قدير 


ا هذا ا ي أئمة ما السنة والجماعة: 


5- عن خباب بن 55 نزت قال: «هناه [لفظة نداء لواحد من أصحابه] 
تقرب إلى الله تعالى بما استطعت. فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من 
ه200 


ساكت» ويوشك الله عز وجل أن يتكلم وتسکتون» ثم يثور عن أعمالكم دخان تسود 
A‏ 2 رك سه 2 ع سام ج رو يا 
منه الوجوه» فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ٠‏ لم ری كل تنس ما ڪسبت وهم لا 


)١(‏ في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: القرآن كلام الله غير مخلوق ولا تخاصم 
في هذا ولا تكلم فيه ولا أرى الجدال ولا المراء فيه. «السنة» للخلال (ق ١١٠٠/آ).‏ 
وني رواية أخرى قال: سمعت أبا عبد الله يقول : قد نهيتم أن تماروا في القرآن وأن 
تضربوا بعضه ببعض ما لكم وللجدل في القرآن» القرآن كلام الله غير مخلوق على كل 
جهة وعلى كل حال وحيث تصرف . المصدر السابق (ق: 97١/ب).‏ 
وفي أخرى: ولا أحبذ الخوض في هذا ولا الكلام فيه. المصدر السابق (ق: /١89‏ 
ب) وفي مناظرته في المحنة قال: ولست صاحب مراء ولا كلام وإنما آنا صاحب آثار 
وأخبار «محنة أحمد» لحنبل بن إسحاق (ص٤ه٥).‏ 

(۲) «السنة» لعبد الله )١187/١(‏ ورواها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/9١9-5١؟)‏ 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ ۲۸۷) ورواها مختصرة ابن الجوزي في «مناقب 
الإمام أحمد» (ص‌۳۷۹-۳۷۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١٠١ /٠١(‏ عبد الله في «السنة» »)١١١(‏ والبيهقي 


فى «الأسماء والصفات» )0١4 ,5١(‏ من طريق: منصورء عن هلال بن يساف» عن 
عروة بن نوفل» عن خباب وسنده صحيح . 
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بظ کموک 217 
۸ -_- عن يحيى بن يوسف الزمي قال : «كنا عند عبد الله ر بن إدريس » فجاءه 


رجل» فقال: يا أبا محمد! ما تقول في قوم يقولون: القرآن خلوق؟ فقال: أمن 
اليهود؟ فقال لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لا 
قال: فممن؟ ! قال: من أهل التوحيدء قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء 
الزنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن الله مخلوق» يقول الله : ينتسم 
آم الک الت رې فالله لا يكون غلوقاء والرحمن لا يكون خلوقاء وهذا أصل 


/٠١( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )٤/۲( أخرجه الدولابي ة فى «الكنى والأسماء»‎ )١( 
من طريق: موهب بن يزيد عن صدقة بن المنتصر عن الضحاك بن عبد الرحمن‎ ) ۸ 
. عن بلال. قلت: : وسنده صحيح‎ 
: وفى هذا الاڈ تر إثبات صفة السكوت للرب المعبود جل وعلاء» ومن أدلته‎ 
ما رواه الدارقطني (۲/ ۱۳۷)» والبزار (۲۲۳۱-كشف)» والحاكم (؟/06*) من‎ 
طريق: عاصم بن رجاء بن حيوة عن عن أبي الدرداء مرفوعًا: «ما أحل الله في كتابه‎ 
فهو حلالء وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عارضة عافية» فاقبلوه من الله‎ 
. عافيته» فإن الله لم يكن نسيًا ثم تلا هذه الآية: وما کان رَبك ضِيًا»‎ 
قلت : وإسناده ظاهره الحسن إلا أن أن رجاء لم يسمع من أبي الدرداء. لكن للحديث‎ 
[الحديث‎ )٥٠١ شواهد عدة أوردها ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص/‎ 
الثلاثون].‎ 

-١‏ عن عبد الله بن عباس قت عنها قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون 
أشياء تقذرّاء فبعث تعالى نبيه يك وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل 
فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء وتلا: ل لا ِد ف مآ 
أي إل رما إلى آخر الآية. 

قلت : أخرجه أبو داود .)۳۸٠١(‏ والحاكم )٠٠١ /٤(‏ من طريق: محمد بن شريك 
المكي عن عمرو بن دینار عن أن الشعثاء عن ابن عباس » وهذا إسناد صحيح . 

-٣‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت» 
[مجموع الفتاوى (179/5)]. 

وانظر: «منهاج السنة النبوية» (۳/ )۷١‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۸۹4) و«العقيد 
السلفية في كلام رب البرية» للجديع (ص/65١1-/161)‏ وهو مهم. 
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الزنادقة» من قال هذا فعليه لعنة الله» لا تجالسوهم ولا تناكحوه ° 

8- عن سفيان بن عيينة» قال : عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النى ية فمن 
دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق» وما سواه خلوق» والقرآن كلام الله منه 
خرجء وإليه يعود. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله : وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة 
أصحاب رسول الله ية من البدريين والمهاجرين والأنصار» مثل جابر بن عبد الله 
وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهم وأجلة التابعين رحمة الله عليهم وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم 
ا 

- وورد عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال : أدركت مشيختنا منذ سبعين 
سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق °“ 

0- وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من قال: © إن أنا َه ل إِلَهَ إ 
أت مخلوق فهو كافرء ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك“ 

1- وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو 
عندنا كافر زنديق» عدو لله تعالى» لا نجالسه ولا نکل(“ 

۳- عن الحسن بن على الحلوانى رحمه الله : قال: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق: ما نعرف غير هذاه ` ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (6)» وعبد الله في «السئة» (۲۹/ أ) واللالكائي 
(فضةة ” وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه الدرامي في «الرد على الجهمية» (ص )٠٠١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(£0٥)‏ بسند صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» )١(‏ ومن طريقه أبو أحمد في «شعار أصحاب 
الحديث» (ص۳۷) وسنده صحيح أيضًا . 

. بسند صحيح‎ )١١( أخرجه البخاري في «خلق أفعل العباد»‎ )٤( 

)0( أخرجه الآجري (13۳( بسند صحيح . 

قت أخرجه عيد الله بن أحمد ل «السئة» (١1١؟)2‏ والاجري (6ع) والخطيب «تاريخه» 
٣ /۷(‏ واللالکائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)٥۲۹ »٥۲۸(‏ وسنده صحيح . 
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4- عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: قال: لو أني على سلطان» لقمت على 
الجسرء فكان لا عر بي رجل إلا سألته» فإذا قال : القرآن خلوق ضربت عنقه» وألقيته 
فى ا 

- الامام أبو حنيفة النعمان وصاحبه أبو يوسف رحمهما الله: قال أبو 
يوسف : ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر» فاتفق رأينا على أن من قال القرآن مخلوق» فهو 
كاف ۳ 

7571- الامام مالك بن أنس رحمه الله: قال: القرآن كلام الله» ويستفظع قول من 
يقول: القرآن مخلوق» وقال: يوجع ضربّاء وبس حتى يموت”") 

۷- أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: قال: من قال القرآن مخلوق؛ فقد 
افترى على الله تبارك وتعالى» وقال على الله عز وجل مالم يقله اليهود ولا التصارى“ 

4- الامام الشافعي رحمه الله: قال : القران كلام الله عز وجل غير مخلوق» فمن 
ا O‏ ين 

۹- قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ومن الإعان بالله وكتبه الإعان بأن القرآن 
كلام اللهء منزلٌ» غير خلوق منه بدأء وإليه يعودء وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا 
القرآن الذي أنزله على محمد ية هو كلام الله حقيقة» لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق 
القول بأنه حكاية عن كلام اللهء أو عبارة عنه؛ بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
المصاحف ؛ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا . وهو كلام الله حروفه ومعانيه؛ 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. [الواسطية]. 


. أخرجه عبد الله في «السنة» (47)» والآجري (1717)» واللالكائي (604): وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «السنة» كما في «العلو» للذهبي ( ص١77)‏ وعند البيهقي في 
الأسماء والصفات )٥١١(‏ ما يؤيله. 

(۳) أخرجه عبد الله فى «السنة» .)١١(‏ والآجري )١155(‏ بسند صحيح . 

. أخرجه عبد الله «السنة» (١۷)ء والآجري (۱۷۷) بسند صحيح‎ )٤( 

)0( أخر جه الآجري ۷70( بسند حسن . 
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ياض الجنة , م 


اعلم رحمنا الله وإياك أن صفة الكلام هي من الصفات المهمة التي أولاها أهل 
السنة عنايتهم » ومحنة القول بخلق القرآن هي من أشد المحن التي مرت بأهل السنة 
والجماعة وآذتهم. وهي في الوقت نفسه من معالم كرامتهم ومن أجل المنح التي 
أعطاها الله إياهم فأعلاهم؛ فبفضل الله عليهم ثم بصبرهم»› وجلد إمامهم. ظهر 
فضلهم » واستعلت مزاياهم » وبرزت في الدفاع عن السنة مواهبهم » فكانت علامة فارقة 
في تاريخ الأمة الاسلاميةء وركتًا باذخا في بناء العقيدة السلفية» ومن يومها إلى الآن 
تتسع الأعين دهشة» وترتفع الحو اجب انيهارًا كلما ذكرت المحنة» وذكر صبر آهل 
السنةء وسردت مناقب إمام أهل السنة» الحافظ المسند الفقيه الجنة أبو عبد الله أحمد 
ابن حنبل » والذي له في أعناقنا عظيم المنة؛ لما ذب عن السنة فاللهم ارض عنه وعنا. 

وبعد» فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام على ما 
يليق بجلاله وكماله سبحانه وبحمده؛ لورود النصوص بذلك ويقولون أن كلام الله عز 
وجل صفة من صفات ذاته فهو قدي النوع حادث الآحاد أن كلام الله عز وجل يكون 
بصوت وحرف يُسمعه الله من شاء من خلقه 

ومعنى قولنا: قديم النوع حادث الآحاد: أي أ أن الكلام صفة ذاتية باعتبار أصل 
الاتصاف بالصفة وفعلية باعتبار أفراد الكلام بحسب مشيئة الله عز وجل وإرادته» فهو 
سبحانه يتلكم بما شاء في أي وقت شاء. وكلام الله عز وجل قد يكون بالمناداة 
وبالمناجاة والدليل على ذلك : 


أولً- من القرآن : 
- قول الله عز وجل : رکم أله موس تَحكَلِيمًا) [الساء: 154]. 


. ]787* قول الله تعالى : ينهم م اط 1 [البقرة:‎ -١ 
]١٤١ قول الله تعالى : اونا جاه مُومئ لِمِيمَلِيِنَا وَكلّمَمٌ رُم [الأعراف:‎ - 
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۳- قول الله تعالى : ووم نادم فقوا فقول مادا َر الْمْرْسَلِينَ 62 6 [القصص : 
.]٥‏ 


ثانا من السئة : 


5- ما رواه البخاري )55١5(‏ ومسلم (77657) وغيرهم عن أبي هريرة كرف 
قال: قال رسول الله ب : «احتج آدم وموسى فقال موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم: أنت موسى» اصطفاك الله بكلامهء وخط لك بيده 
أتلومني على أمر قدره الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي ية : فح آدم 
موسى فحج آدم موسی» . 

sS -6‏ 
تيه : أن النبي ييا قال : «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة ! فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى 
يارب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدًا» . 

5- ما رواه البخاري )۷٤۸۳(‏ وغيره: : عن أبي سعيد الخدري کول قال: قال 
البي د : «يقول الله تعالى : يا آدم» » فيقول : لبيك وسعديك فينادي بصوث : إن الله 
يأمرك أن تخرج بعث النار» . قال الإمام البخاري رحمه الله : [«في خلق أفعال العباد» 
(ص١9)‏ ط مكتبة العلم] ويذكر عن النبي ية أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض 
الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت. وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله عز وجل . 

قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن 
صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب» وأن الملائكة يصعقون من 
صوته فإذا تنادى الملائكة فللا يصعقون. |. ه. 

۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۳/ 5 0700-1١‏ : 
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واستفاضت الآثار عن النبي بيو والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أتمة السنة أنه 
سبحانه ينادي بصوتء» نادى موسی» وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم 
بالوحي بصوت» ول ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو 
بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف» كما لم يقل أحد منهم: إن 
الصوت الذي مععه موسى قديم. ولا أن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد منهم: إن 
هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله بهء بل الآثار 
مف تعنهم ارق ين الصوته الى يكل الله به وبي ع أصوات العباد. وكان 
أئمة السلف يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية» كما قال الإمام أحمد لما سكل 
عمن قال : إن الله لا يتكلم بصوتء فقال: هؤلاء جهمية» إنما يدورون على التعطيل . 
وذكر بعض الآثار المروية في أنه سبحانه يتكلم بصوت أ ه. 

88- وقال ابن القيم في القصيدة النونية )8١ /١(‏ على لسان معطل يعترض على ما 
وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندا الرحمن 
أنتسمع الأذان غير الحرف والصا20 وت الذي خصت به الأذنان 
وكذا النداء فإنه صوت بإجما ‏ ع النحة وأهل كل لسان 
لكنه صوت رفيع وهو ضا د للنحاء كلاهما صوتان 

وصفة الكلام دل عليها العقل كما دل عليها النقل؛ ولذلك فإن الذين يثبتون 
الصفات السبع - وهم الأشاعرة - والذين يثبتون الصفات الثمانية - وهم الماتريدية 
- يثبتون صفة الكلام لله عز وجل في الجملة؛ لأنه دل عليها العقل . 

ووجه ذلك: أن الله عز وجل نعى على الذين اتخذوا آلحة من دونه بأنها لا تتكلم 
وهذا علامة على عدم حياتها وعلى نقصهاء فقال في عجل بني إسرائيل : ألا بد ألا 
حح ليهر قولا» [الأنبياء: 77] وقولهم : جومم تكسأ ل ره وهر لقد علمت ما هترلاء 
ينطِمورت © € [الأنبياء: .]٠١‏ وذلك أن أحد أهم الفوارق بين الحي القادر على النفع 
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والضر وغيره هو صفة الكلام» فإذا كان متكلمًا كان هذا أكمل» بل كان هذا من 
صفات الكمال. فإن الكلام من صفات الكمال» وعدم الكلام من صفات النقص › 
ولهذا كان ذلك دليلا عقاًا 

حين ذر قرن الفتنة» واستعلت المعتزلة» واشتدت المحنة» بدا لقوم أن يقولوا: 

نحن متوقفون في المسألة لا نقول: مخلوق» ولا نقول: غير خلوق» فهؤلاء بدعهم 
أعة أهل السنة . 

84- وقال محمد بن يحيى الذهلي: «من وقف› فقال: لا أقول: مخلوق» ولا غير 
مخلوق. فقد ضاهى الكفر» [انظر «سير أعلام النبلاء» (5557/17)]. 

- وقال أحمد لما سكل هل لهم رخصة؟: «لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه 
السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلمواء لأي شىء لا يتكلمون؟» [«الشريعة» 
للآجري .[(T*T)‏ 


هي القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وتحرير المقام أن اللفظية على قسمين: 

. قسم أرادوا القرآن ذاتهء أي: أرادوا المتلفظ به فهؤلاء جهمية‎ )١( 

(۲) وقسم أرادوا وصف فعل المتلفظ من حركة اللسان» والشفتين» والتغني 
بالقراءة فهؤلاء أرادوا فعل العبد نفسه وقوطهم بعيد عن قول الجهمية»ء إلا أن الأعّة 
رأوا أنه ذريعة إلى قول الجهميةء وَسُلَّم إلى مذهبهم» وشيء يشتبه ولا يتضح فمنعوه 
وأنكروا على فاعله. وانظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۸۲-۸۰)ء (۱۲/ ۷٥٤)ء‏ 
و«هدي الساري» »)5١5-51١6(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» 271/8-5657/١(‏ 
و«فهارس الفتاوى») (7570-37110//95). 


e‏ د 
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ارک (اسايع 


في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي يياو من الأحاديث 


الصحاح. 


ا هذا ٤ e‏ كم أحمد: 


05- قال عبد الله: «رأيت أبي رحمه ee‏ التي تروى عن النبي 
ية في الرؤية ويذهب إليهاء وجمعها أبي رحه الله في كتاب وحدثنا بها)7١©‏ 

۲- وسئل عن الرؤية فقال: «أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر كل ما روي عن 
الف ا ج تمق و 

۳- قال أبو داود السجستاني: «وذكر له -أي: لأحمد - عن رجل شىء في 
الرقاضة a‏ ان رن الله ار لق e‏ 


14- قال ابن هانئع: سمعت أبا عبد الله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو 


نظائر هذا الأصل ي 2 أئمة السنة ا 


6- قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الرؤية: هذا مجمع عليه بين الصحابة 


.)٤٤ص( «مسائل عبد الله»‎ )١( 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (8895). 
(۳) «مسائل أبى داود» (ص/ 557؟). 

.)٠١۲ /۲( «مسائل ابن هانۍ»‎ )٤( 
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والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة السلف وهداة الأنام'") 

5- عن الحسن في قول الله: أي سيا لتق وَزِيادة4 : النظر إلى وجه 
الرب”" 

۷- قال رجل للإمام ومالك: «يا أبا عبد اللهء هل يرى المؤمنون ربهم يوم 
القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعد الله الكفار بالحجاب فقال: 
طلا بم عن م قتي ج @4. 

وني رواية زاد فقال: «يا أبا عبد اللهء فإن قومًا يزعمون أن الله لا يرى» قال 
مالك : «السيف السيف» [أخرجه اللالكائي »8١08(‏ ۸۷۲)]. 

4- قال الشافعي: «لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله 
EY‏ 

۹- قال وكيع بن الجراح : «من رد حديث إسعاعيل بن أبي خالد عن قيس» عن 
جرير فة عن النبي ييا في الرؤية فاحسبوه من الجهمية“ 

- قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به 
وبكتبه وبملائكته وبرسله : الإعان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم كما 
يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في 
رؤيته . يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة؛ كما يشاء 
الله تعالى. [الواسطية]. 


کل د 


.)568٠ /5( اتفسیر ابن كثير»‎ )١١( 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» )١11579(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص / 20254 واللالكائي 
(741) بسند صحيح . 

(۳) أخرجه اللالكائي (88)» والبيهقي في «مناقب الشافعي» )519/١(‏ بسند صحيح . 

. أخرجه عبد الله في «السنة» (0) بسند صحيح‎ )٤( 
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وا ليبس 


يؤمن أهل السنة والجماعة: أن الله عز وجل يتجلى لعباده المؤمنين في الآخرة» 
فيرونه» ويتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم وأدلتهم على ذلك : 
A E‏ 4 
وقد ثبت تفسيرها عن السلف أنها الرؤية. 
- قوله تعالى: صمي بسر اض © إل ييا تايرق © > . 
۴- قال الامام أحمد رحمه الله: هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله“ 
وأما أدلة ذلك عندهم من السنةء فكثيرة جدّاء نذكر منها : 
* حديث جرير بن عبد الله البجلي مو : 
قال: كنا جلوسًا عند رسول الله َة إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أما إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها» . 
يعني العصر والفجرء ثم قرأ جرير: وسح صد رَيْكَ قبل طلع الشَّنين ول 
شا رلك E‏ 


ee 


وحديث أبي هريرة و 
قال: قال ناس : يا رسول الله! أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية القبمسن في الظهيرة لست في سحابة؟ ! قالوا: لا قال : هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ ! قالوا: لاء قال والذي نفسي بيده 
لا تضارون فى رؤيته إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما)”" 
)١(‏ أخرجه الآجري في «التصديق بالنظر» (۷) بسند صحيح . 


(؟) أخرجه البخاري »)٥۷۳(‏ ومسلم (517). 
(T)‏ أخرجه مسلم )4۸( وبنحوه في البخاري (غ*/7). 
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حديث أبي سعيد الخدري ر : 
قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟ قلنا: لاء قال : فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا 
كما تضارون في رؤيتهما»"") 
حديث صهيب بن سنان ت قال : 
قال رسول الله ية : «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيئًا أزيدكم» فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنةء وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز 
وا 


حديث أبي موسی الأشعري رای انت قال : 


قال رسول الله يي : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكيرياء على وجهه في 


4- وقال عبد الله بن مسعود تة : «والله إن منكم من إنسان إلا أن ربه 
سيخلو به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»*““ 

6- وقال جابر بن عبد الله ت : «تدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبدء 
الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا ا فيقول: من تنظرون. فيقولون: ننظر ربناء 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حى ننظر إليك فيتجلى هم فيضحك»*“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من طريق: عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
مطولاً 

(۲) أخرجه مسلم (181). 

(۳) أخرجه البخاري (۸۷۸٤)ء‏ ومسلم (180). 

. أخرجه اللالكائي (8790) بسند صحيح‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم (۱۹۱) من طريق: ابن جريج» عن عن أبي الزبير المكي» > عن جابر به ضمن _ 
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u د‎ 


١‏ وقال معاوية بن أبي سفيان تة : «قصيرة من طويلة» من أتاكم يزعم أنه 
ربكم» فاعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا)”") 

قلت: وغالب نفاة الرؤية إنما يستدلون بقول المولى تبارك وتعالى لموسى: «ولن 
رن وأهل السنة يجيبون على هذا الاستدلال بأجوبة منها : 

أولا: أن الله تبارك وتعالى قال له: لن تر ولم يقل «لم أرى» أو «لا تجوز 
رؤيتي»» أو الست بمرأي». والفرق بين الجوابين ظاهر. 

ثانيًا : أنه لو لم تجز رؤية الله لما جاز لموسى وهو نبي ورسول أن يسأل هذا السؤال 
الذي يدل على اعتقاده أن الله يرى» وهل يجوز أن يعتقد النبي خلاف الحق؟! 

ثالنًا: أن الله قال له : «إ ولك أنظرٌ إل أَلْجَبَلِ» الآية؛ فأعلمه أن علة عدم التجلي 
هي أن البشر خلق من ضعف فلن يتحمل الرؤية التي لا تتحملها الجبال أصلا 

رابعًا: أن الله قال في الآية : مإكُلَمًا حل ريم لًل فإذا جاز أن يتجلى للجبل 
وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف متنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته . 

خامسًا: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم» وأن 
يسمع مخاطبةُ كلامه بغير واسطةء فرؤيته أولى بالجوازء ولحذا لا يتم إنكار الرؤية إلا 
بإنكار كلامه كما هو حال الحهمية. 


ف يد 


= حديث طويل فى الصراط والشفاعة. 
دلق أخرجه اللالكائي (AIT)‏ بسند صحيح . 
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في رؤية النبي ڪيا لربه 


وأن النبي ٤يا‏ قد رأى ربهء فإنه مأثور عن رسول الله ككل صحيح., قد رواه 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس" ورواه الحاكم بن أبان عن 0 عن 


)۱١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١٠۲۸ء »)۲۹١‏ وعبد الله بن أحمد فى «السنة» (657) وابن أبى 
عاصم في «السنة» )٤٤۲١(‏ والدارقطني في «الرؤية» (۹4 (Y1 c1‏ واللالكائي 
(۷۹۸). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۹4۳۸) وابن عدي في «الكامل» (۳/ )٤۹‏ 
من طريق: أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي كك قال : «رأيت 2 عز وجل» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

وفي لفظ: «رأيته 5 أحسن صورة» أخرجه الدراقطني في «الرؤية» »)۲٠۹۷(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (4۳۹) وفي إستاده الحسن بن علي البصري وهو متروك. ٠‏ 
اه «رأيت ربي جعدًا أمردًا عليه حلة خضراء» أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (7/ )٤۸‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق: محمد بن رافع عن 
الأنوة عن ماد يكل اساد اللفظ الأول. 
قال الذهبى : اوهو خبر منكر». 
قلت: خالف محمد بن رافع وهو ثقة الإمام أحمد وغيرة الذين رووه عن الأسود بدون 
هذه الزيادة. 

وأخرجه ابن عدي )٤۸/۳(‏ بنفس اللفظ من طريق الحسن بن علي بن عاصم وهو 
متروك . 

وفي لفظ: «أن محمذا رأى ربه في صورة شاب أمرد من دونه ستر من لؤلق قدميه أو 
قال: رجليه في خضرة» . 
أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (۳/ )٤۸‏ من طريق شاذان عن الأسود بن عامر بسنده. 
قلت: شاذان هو النضر بن سلمة قال أبى حاتم: كان يفتعل الحديث. 
وسئل عباس بن عبد العظيم العتبري عنه فأشار إلى فمه. 
قال ابن عدى: «أراد أنه يكذب». 
وقال ابن حبان : «لا تحل الرواية عنه إلا للاعتبار» . 

وبلفظ : «رأيت ربى فى صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء». 


لسن 


= أخرجه ابن عدي )٤۹/۳(‏ من طريق: محمد بن رزق الله بن موسى عن الأسود. 
بسنده. قلت: ومحمد هذا لم أقف له على ترجمة. 
وعلى ما تقدم : 
فالمحفوظ في هذا الحديث هو لفظ: «رأيت ربي عز وجل». من طريق: أسود بن عامر 
عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. 
وقد توبع عليه أسود بن عامر. 


تابعه : 
لا يحيى بن كثير عند الآجري فى «الشريعة» 2)٠١١77(‏ وهو ثقة. 
لا عبد الصمد بن كيسان عند أحمد )۲۹١ /١(‏ وعبد الصمد هذا رجح الحافظ في 
«تعجيل المنفعة» أنه عبد الصمد بن حسان وهو صدوق الحديث. 

قلت: وقد طعن فى هذا الحديث بعد ذلك بمطاعن منها: 

المطعن الأول: عنعنة قتادة 
وأجيب عنه بأن أئمة النقد كأحمد وأبى زرعة الرازي» قد صححوا الحديث ومشوها؛ 
وهم المرجع في هذا الشأن. ْ 

المطعن الثاني: أن قتادة لم يسمع من عكرمة 
وقد رد ذلك أحمد وأثبت السماع كما سيأتي النقل عنه. 

ذكر أقوال العلماء فى الحديث: 

-١‏ استدل به الامام اخم كما ما 

- قال أبو بكر المروزي» قلت لأحمد» يقولون: إنه لم يرو هذا الحديث إلا شاذان؟ 
فقال: حدثنا عفان ثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة. قلت. يقولون: لم 
يسمع قتادة من عكرمة. فغضب وأخرج كتابه فيه سماع قتادة من عكرمة ستة أحاديث 
[الكامل لابن عدي (۳/ 59)]. 
'- قال أبو زرعة الرازي: «حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح 
رواه شاذان وعبد الصمد بن كيسان وإبراهيم بن أبي سويد لا ينكره إلا معتزلي» [اللآلئ 
المصنوعة]. 

-٤‏ قال أبن أبى داود: «وهذه الأحاديث التى رويت عن حماد بن سلمة فى الرؤية» 
وف رقية اهل البعنة الق ف رواها غير حماد بن ية ولس ماه سخصوصن 
به» فيتكر عليه» [الكامل (۳/ .])٥١‏ 

.])١١18/ص( قال الذهبى: «إسناد جيد» [مختصر العلو‎ -٥ 

1- قال الذهبي: «هو خبر منكرء نسأل الله السلامة في الدين» فلا هو على شرط _ 


| ابن عباس ورواه علي بن زيد» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
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(۲) 
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= البخاري ولا مسلم ورواته وإن كانوا غير متهمين فما هم بمعصومين من الخطأ 
والنسيان. .»2 [السير: .])١١*/1١(‏ 
¥ قال ابن كثير : احديث إسناده على شرط الصحيح لكنه مختصر من حديث المنام 
كما رواه الإمام أحمد». 

قلت: وهذا الذي أشار إليه ابن كثير من أن هذا الحديث مختصر من حديث رؤية 
المنام هو الذي استظهره الشيخ الألباني وقبله القاضي أبو يعلى وغيرهم وإليك بيانه : 
-١‏ عد الإمام أحمد طرق حديث اختصام الملأ الأعلى ذاكرًا ضمنها حديثنا هذا ثم 
قال: «وأصل الحديث واحد» [إيطال التأويلات .])١5١ /١(‏ 
”- قال البيهقي رحمه الله في «الأسماء والصفات»: «وهذا شبيه بما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وهو حكاية رؤيا رآها في المنام». 
“- قال أبو يعلى الفراء: «وحديث ابن عباس أكثر ألفاظه مطلقة» وقد نقل فى بعضها 
صريح بذكر المنام [إبطال التأويلات .])١٤١/١(‏ 
€ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد صح عنه أي النبي يږ أنه قال: «رأيت ربي تبارك 
وتعالى» ولكن لم يكن هذا في المعراج» ولكن كان هذا في المدينة لما احتبس» ثم 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه» [زاد المعاد: (۳/ ۳۷). 
ه- قال المعلمي اليماني : «إن لهذا الحديث طرقًا معروفة في بعضها ما يشعر بأنها منام 
وفي بعضها ما يصرح بذلك» [التعليل: (۲/ .)١٤۴٤‏ 
51- الألبانىء وكلامة فى «رياض الحنة». 

وخلاصة ما تقدم : 
-١‏ أن الحديث بلفظ : «رأيت ربي عز وجل» صحيح مرفوع على ذلك أئمة الشأن. 
-١‏ أنه على صحته» مختصر من حديث المنام ويزيد ذلك قوة» الرواية التي عند ابن 
أبي عاصم )٤٤۹(‏ وفيها: عن النبي ميا قال: «رأيت ربي عز وجل» ثم ذكر 
كلاماء» واستظهره الشيخ الألبانى . 
صحيح: أخرجه الترمذي (۳۲۷۹). والنسائي في «الكبرى» )١٠١١۷(‏ وابن أبي عاصم 
فى «السئة» (555)» وابن خزيمة فى «التوحيد«(۲۷۳). والدارقطنى فى «الرؤية» 
.)۲۷١(‏ واللالكائي (970)» من طرق عن الحكم بن أبان عن عرق این غاس 
قال: «رأى محمد ربه». قلت: أليس الله يقول: 3آ تٿڌرڪه الابصر وهو ڌر 
َلْدْيْصدرٌ که قال: «ويحك ذاك إذا تحلى بنوره الذي هو نوره. وقال: أريه مرتین) . 
إستاده ضعيف: أخرجه الدارقطنى فى «الرؤية» .)۲۸١(‏ وفى إسناده على بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف» ويوسف بن مهران لين الحديث كذا قال الحافظ . 
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والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبى ية والكلام فيه بدعة 
ولكن ئۇمن به كما جاء على ظاهره. ولا نناظر فيه ا 


| نظائر هذا الأصل ق كلام الإمام أحمد: 


* قال القاضي أبو يعلى بن الفراء: واختلفت الروايات هل رأى ربه تعالى في ليلة 

الإسراء أم لا على ثلاث روايات. 
أحدها: أنه رآه. 

- قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: يقولون إن عائشة قالت: من زعم أن 
محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية فبأي شيء ندفع قول عائشة؟ 

قال: يقول النبي صل : رأيت ربي. قول النبي بي أكثر من قوطا 

7- وذكر المروذي في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله: هاهنا رجل يقول : إن الله 
يرى في الآخرةء ولا أقول إن محمدًا رأى ربه في الدنيا 

فغضب وقال: «هذا أهل أن يجفى يسلم الخبر كما جاء»» فظاهر هذا أنه أثبت رؤية 


الرواية الثانية : 
- ونقل حنبل قلت لأبي عبد الله : النبي رأى ر 
قال: رؤيا حلم راه بقلبه. فظاهر هذا نفي الرؤية. 
الرواية الثالثة : 


4- قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : إلى أي شىء نذهب؟ قال: الأعمش عن 
زياد ابن | ا لخصين › عن ابي العالية»ء عن ابن عياس قال: «رأى محمد ریه بقلبه» . 
- ونقل الأثرم أن رجلا قال لأحمد عن حسين الأشيب أنه قال: لم ير النبي 
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كه ربه تعالى » فأنكر عليه إنسان وقال: لم لا تقول : رآه ولا تقول: بعينه ولا بقلبه كما 
فظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل معناها هل كانت بعينه أو بقلبه. 


تحرير ما نقل عن أثمة أهل السنة والجماعة مع 


) الشرح والتدليل١:‏ 


عكننا تلخيص هذه المسألة من غير إفراط ولا تفريط ؛ بأن نقول: إن هاهنا ثلاثة 
مقامات : 
الأول: في رؤية النبي بي لربه ليلة المعراج . 
الثالث : في رؤية النبي َة لربه عيانا على الأرض . 
أما المسألة الأولى فيكون الكلام عليها في مطلبين: 
المطلب الأول: فيما ورد فيها عن أثمة أهل السنة. 
المطلب الثانى : في تحرير هذا الوارد وبيان وجه الصواب فيه. 
ين فد 


)١(‏ وقد جمعت كل ذلك فى صعيد واحدء للخلاف بين أهل السنة في المسألة فرأيت أن 
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المطلب الأول 
فيما ورد عن أتمة أهل السنة في هذا الباب 
-١‏ النافون لحصول الرؤية 


أ- عائشة رضى الله عنها : 

ه عن مسروق قال: كنت متكنًا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت : ما هن؟ قالت: من زعم أن حمدا كَل 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال : وکت متكا حلست فقلت: يا أم 
المؤمنين أنظرييٍ ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل : ولق راه بالا الین © * 
و ی ©{ فقالت: أنا ا الله لا 
السماء سا5ا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» ققالت 1317 يدخ أن الله لقول 19 
تَدَركُهُ الابصدر 0 7 تدر وهو لليف لير © 4€ اول نجي أن الله 


O‏ 2 أن يمه اه mS‏ و 
یوی ويه ا با ا : الحديع07© 


اش 8 


ب- عبد الله بن مسعود کوش 


۵ عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود كتائقة في قوله تعالى : 0 رة 
ری © € قال : «رأى رسول الله از جبريل في صورته له ستمائة جناح)7") 


كز القت . 


ج - أبو هريرة كرف 


(۱) أخرجه مسلم (558). 
(؟) أخرجه البخاري (58685» /ا2)586 ومسلم .)٤۳۱١(‏ 
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ر و 


ه عن عطاء عن أبي هريرة كه في قوله تعالى : مو ولقد رءاة رة رى © >4 قال : 
دلق 
«رأى جبريل» 


"الل د 


د- أبو ذر کر : 
ه - عثمان بن سعيد الدرامى 
ه استدل رحمه بكلام عائشة رضي الله عنهاء وقصر الرؤية على الرؤية المنامية" 
5 أبو حيان الآندلسى : 
COD f ae : 5 5‏ 
©» وقد ذهب إلى ترجيح قول عائشة أيضا 
ز- ابن عطية : 
« وقد ذهب أيضًا إلى ترجيح مذهب عائشة» وو E‏ 
؟ - المثيتون لحصول الرؤبة مطلقا: 


.)495( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸). 

(۳) «نقض عثمان بن سعید» ( ص .)٤١۱- ٤٦۹°‏ 
)٤(‏ «البحر المحيط» .)٠١١/۸(‏ 
(6) «المحرر الوجيز) .)5531-1559٠ /١8(‏ 
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الا اش سبج 


ه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية محمد كلا 
وعن ابن عباس في قوله تعالى : ود 1ه تة ای © عند سند شى @ > . 
قال: «رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى)7) 

« في الروايات المطلقة عنهء ومنها ما أثبته في هذه الرسالة . 
ج - الإمام محمد بن إسحاق بن خزعة: 


ه نصر القول بأن النبي ية رأى ليلة المعراج» وأطال في الاحتجاج على ذلك في 
کتات «التوحيد)7) 


د- الآجري : 
0 صنع مثل صنيع ابن خزعة وكلامه في ال 
هم - الألوسى المفسر: 


© وأودع ذلك کتابه ا الاو 


)١١٠١١۹( والنسائي في «الكبرى»‎ »)٥۷۷( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۷۲) من طريق: عبيد الله بن عمرء‎ 2256 /١( والحاكم‎ 
. عن معاذ بن هشام» عن أبيه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وسنده صحيح‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (١۳۲۸)ء‏ وابن حبان »)٥۷(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۹۳۳) 
من طريق: سعيد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس 
وسكده صحيح . 

)٥٦۲-٤۷۷/۲( )۳(‏ ط. الرشد. 

(:) (54/#8#١1ه١1-١هه١)‏ ط. الوطن. 

(ه) (9ل/ا5؟/ 5ه). 
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۳ أثبت الرؤية مقبدًا لها بالقلب والفؤاد: 


أ- عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 

@ عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : اوقد را برل أي 
©4 قال : إن النبي يل رأى بقلبه» [مسلم .])٤۳١(‏ 

ه وعن أبي العالية عن ابن عباس : «أن النبي بيا رأى بفؤاده مرتين» [مسلم 
(530)]. 


5 را 


ل أبو ذر 


« عن أبي ذر کول قال: «رأى النبي َيه ربه تبارك وتعالى بقلبه» ولم یره ببصرهة) 
وفي لفظ : «رآه بقليه به ولم يره ت 


حا لومام أحجد : 


© في الروايات المقيدة المنقولة عنه. 
وهناك عدد من الأعة قيدوها بالرؤية القلبية وسأرجئ نقل أقوالهم لفائدة. 


5- من قال رآه بيعيني رأسه تصريحًا: 
المسوغين: 


,)9٠١( وابن خزيمة في «التوحيد»‎ »)١٠٠١١١( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )٩٠١(‏ من طريق: الحكم بن عتيبة عن يزيد بن شريك 
عنه وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحكم مدلس وقد أسقط هنا: إبراهيم التيمي كما 


عند ابن أبي حاتم )۳۳٠۱۹/۱۰(‏ إلا أن هذا لن يضر فإبراهيم ثقة. 
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لدت لكت ل ا 


أبو بكر النجاد"» ا عبد الله الحسن بن 0 القاضى أو م 7 
القادر لحيل في 47 التووي0 , الحافظل 6 الدين 0 اى 1 , 7 
القسطلاني“ الصاوي”) 


ه- من قال رآه مرة يفؤاده ومرة يعينه: 
وهو قول قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني”'''. وأنور شاه الكشميري' 
والشيخ عمرو عبد المنعم سليم. 
5- التوقف 2 المسألة: 
وهو قول القاضي عياض”"'', وأبو العباس القرطي”"' والذهي' 
e‏ د 


)١(‏ «إبطال التأويلات» »)١١5/١(‏ وهو ظاهر صنيعه فى كتاب «الرد على من يقول القرآن 
مخلوق» (ص©56- ١ .)۱۲١‏ 

(؟) «الروايتين والوجهين» (ص٤٦).‏ 

(۳) «إبطال التأويللات» .)١١١/١(‏ 

.)557/١( «الغنية»‎ )٤( 

(6) شرح مسلم» (۳/ ة). 

(5) «الإشارة إلى سيرة المصطفى» (ص/ )۱١۹‏ بواسطة «رؤية النبي» للتميمي. 

(۷) «الديباج» (۲۲۱/۱). 

.)١۷۳ /١( «المواهب العربية»‎ )۸( 

(9) «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» )۱١۷ /٤(‏ بواسطة «رؤية النبي» للتميمي . 

.)761 «الحجة فى بيان المحجة» (۲/ 5ه؟!-‎ )٠١( 

. بواسطة «رؤية النبي» للتميمي‎ )۲۲۸/١( «فتح الملهم»‎ )١١( 

.)۲١٣۱ /۱( «الشفاء»‎ )۱۲( 

. «المفهم» (/50-01) بواسطة «رؤية النبي» للتميمي‎ )١( 

.)١١5-1١١7/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١5( 
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المطلب الثاني 
في تحرير المنقول عن أثئمة أهل السنة والجماعة 
ودون ذلك ثلاث مقدمات: 
ه المقدمة الأولى: 


اعلم أن هذا الخلاف هو في حق نبينا َة فقط » وأما غيره فالاتفاق قام على أنه لا 
يراه في الدنيا بعينه“ 

وقد قال النبي اة : «وتعلموا أن أحدكم لن يرى به خت يموت 

ه المقدمة الثانية: 

اعلم أن الراجح الذي تدل عليه الأدلة أن المقصود بقوله تعالى: «وولقد راه برل 
أذ © هو جبريل عليه السلام كما نص على ذلك حديث عائشة. 

© المقدمة الثالثة : 

اعلم أنه ليس لدينا نص ثابت مرفوعًا كان أم موقوفًا فيه التصريح بأن رسول الله 
كل رأى ربه بعينه بل قد ثبت ما ينفى ذلك كأثر أبي ذر. 

ه والذى يتحصل : 

أن قول عائشة وغيرها بنفي الرؤية صحيح راجح وهم يستندون في ذلك إلى أصل 
ظاس.» :وإغا عدت حائشة رؤية العين: 


.)٥١٠١ /5( وامجموع الفتاوى»‎ .)٠٠١-۳٤۹ /۳( انظر «منهاج السنة»‎ )١( 
.)5846( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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ه فالراجح أن ابي ية لم ير ربه بعينه ليلة المعراج. 
وأن قول متي الرؤية كابن عباس وأحمد يحمل مطلقه على ما قيدوه هم أنفسهم في 
روايات أخر؛ برؤية القلب وبذلك تجتمع أطراف الأدلة. 


ه ويدل على ذلك : 


أن المتأمل لكلام ابن عباس تة » وكلام الإمام أحمد رحمه الله يجده بعد النظر 
والتدبر مؤتلف غير ختلف يرجع بعضه إلى بعض وليس فيه أبدًا التصريح برؤية العين» 
بل حاصله : نفى رؤية العين وإثبات رؤية القلب. 


ه فأعدل الأقوال في هذه المسألة والله أعلم أن يقال: 


إن نفي عائشة رضي الله عنها إِنما هو لرؤيا العين لا رؤيا المنام والقلب وأن إثبات 
ابن عباس فة وأحمد رحه الله إنما هو لرؤيا المنام والقلب. وهذا هو مقتضى الجمع 
بين الأدلة وهو سبيل من لم يرد ضرب الأدلة ببعضهاء فمنشأ الخلاف في المسألة هو 
الخلاف في فهم الآيات من سورة النجم قوله تعالى : م دا دل @ کان کاب رسن 
آر ان © یی لک ع مآ ایی ©@ ما كدب الْفْوَادُ ما رآ © *. وقوله في نفس 
السورة «وَلِتَد 012 رة لى © . وقوله : لد رأ مِنْ ليت رب الک @ 4 . 
وقوله : وقد اه الأ اين © ) فالمثبت لرؤيته بيا لربه جل وعلا قال: إن 
الضمائر (دنا وتدلى» وكان»ء وأوحى) وكذا الضمير المنصوب في (رآه) في الآيتين لله 
عز وجل . ولكتنا حين نبحث عن معنى هذه الآيات في السياق القرآني» والسورة 
الكرعة نهد آنا لا تدل على رؤية محمد ية لربه وإنما السياق يدل على أن المري هو 
جبريل عليه السلام» والأحاديث صريحة قد تقدم ذكرها. 

« أما الأحاديث التي وردت فيها الرؤية فكلها مطلقة لم يصرح فيها بعين أو فؤاد. 
فالأحاديث المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما كلها مطلقة أو مقيدة بالفؤاد» وم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه » وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية 
وتارة يقيدها بالفؤاد. ولكن بعض من ”مع كلام ابن عباس وأحمد في الرؤية فهم منه 
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رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتضي ذلك . ولذلك حاول بعض العلماء الجمع بين 
القولين» فرأى أن الناني للرؤية إنما ينفى رؤية النى لربه بعينى رأسهء وأن المثبت 
للرؤية يجب حمل قوله على رؤية الفؤاد أو المنام» جممًا بين الأدلة» إذ أنه ليس في الأدلة 
ما يقتضي أنه ية رآه بعينه» كما أنه لم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولم يرد في 
E‏ ا 
ری بَعَبدوء تلا ٤‏ م المسجد اراو ل السجد الْأقصًا اَی سرک و حولم لاریم ن 
E MT‏ ولكان ذلك من تام بيان ما للني 
كد من الكرامة عند ربهء ودونك أقوال من ذهب إلى ذلك من أهل العلم: 

-١‏ قال أبو المظفر السمعاني (484ه) في تفسيره: «وقد ثبت عن ابن عباس أنه 
قال رأى محمد ربه بفؤاده فإن قال قائل: المؤمنون يرونه بفؤادهم» وليس ذلك إلا 
العلم به فما معنى تخصيص النبي كَلِْةِ؟ والجواب أنهم قالوا إن الله تعالى خلق رؤية 
لفؤاده مثل ما یری الإنسان بعينه). 

؟- قال القرطبي المفسر (71ه): في تفسير قوله تعالى : ما كدب الْفوَادُ ما رأ 
© € : «أي لم يكذب عمد يي ليلة المعراج» وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده 
أي ربه تعالى وجعل الله تلك الرؤية». 

۳ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (۷۲۸ ه) رحمه الله في الججموع الفتاوى»: «وأما 
الرؤية؛ فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال : «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» 

وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد . والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة 
بالفؤاد» تارة يقول: «رأى محمد ربه» ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه راه 
بعینه . وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا يثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه 
أدل؛ كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: «سألت رسول الله ية هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنى أراه» وقد قال تعالى : بحن أَلَذَى ری يعدو آلا سے قري الد 
لرام إلى السجد الأقصا الَذِى يرما حولم ریم مر من ايتا [الإسراء : »]١‏ ولو كان قد 
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لو بو 2 


أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله اروم عل ما ير 02 6 [النجم: 
۲ فد رأف من ٤ات‏ ريد الْكبرئت ® [النجم: 0118 ولو كان رآه بعينه لكان ذكر 
ذلك أولى. وني الصحيحين عن ابن عباس : في قوله «ومًا جملا الي الى ارک إل 
َة ناس وَالشّجرَة الملعوئة في الْفرءَانِ» [الإسراء: ]٠١‏ قال : «هي رؤيا عين أريها رسول الله 
اة ليلة أسري به» وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان 
ذلك فتنة هم » حيث صدقه قوم وكذبه قوم» ولم يخبرهم أنه رأى بعينه» وليس في شيء 
من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه». 

: - قال ابن القيم رحمه الله: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه‎ -١ 
(وليس قول ابن عباس : إنه رآه» مناقضًا لمذاء ولا قوله رآه بفؤاده. وقد صح عنه أنه‎ 
قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما‎ 
احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربه - تبارك وتعالى - تلك الليلة في‎ 
. منامه‎ 

وعلى هذا بن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وقال: نعم رآه حمّاء فإِنَّ رؤيا الأنبياء 
حق ولابدء ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى : إنه رآه بعيني رأسه يقظة . ومن حكى 
عنه ذلك فقد وهم عليهء ولكن قال: مرة رآه» ومرة قال: رآه بفؤاده» فحكيت عنه 
روايتان» وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعينى رأسه. وهذه 
توكو : تسر ن ا لل وما اقول نو ا 
كان استنادًا إلى قوله تعالى : ما دب الاد ما راک © 6 ثم قال : موقد ماه رل ری 
© »* والظاهر أنه مستنده فقد صح عنه ب أن هذا المري جبريل رآه مرتين في صورته 
التي خلق عليهاء وقول ابن عباس هو مستند أحمد في قوله رآه بفؤاده والله أعلم». 
-٤‏ قول ابن كثير: قال ابن كثير بعد ذكر الروايات عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده 
مرتين: (. وقد خالفه ابن مسعودء وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤيةء وهي محمولة 
على المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب. فإن لا يصح في ذلك شيء عن 
الصحابة رضي الله عنهم وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو 
قول أنس والحسن وعكرمة» فيه نظر والله أعلم. 
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5-5 وقال رحمه الله في «البداية والنهاية»: 

واختلفوا في الزؤية فقال بعضهم: رآه بفؤاده مرتين» قاله ابن عباس وطائفة› 
وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقييد. وممن أطلق الرؤية: أبو 
هريرة وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - وصرح بعضهم بالرؤية بالعينين» واختاره 
ابن جرير وبالغ فيه» وتبعه على ذلك آخرون من المتأخرين. وممن نص على الرؤية 
بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله السهيلي عنه واختاره الشيخ أبو 
زكريا النووي في فتاويه. وقالت طائفة: لم يقع ذلك لحديث أبي ذر. وقالوا: لم 
يبمكن رؤية الباق بالعين الفانية. ‏ والخلاف في هذه المسألة مشهور بين السلف 
والخلف والله أعلم. 

+5" وقال رحمه الله في «الفصول في سيرة الرسول كَلَلةِ): 

«ورأى الني ية ربه - عز وجل - ببصره على قول بعضهم» وهو اختيار الإمام أبي 
بكر بن خزعة من أهل الحديث» وتبعه على ذلك جماعة من المتأخرين. وروى مسلم 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما : «أنه رآه بفؤاده مرتين»» وأنكرت عائشة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها - رؤية البصر وروى مسلم عن أبي ذر قال: قلت : يا رسول الله 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» وإلى هذا مال جماعة من الأئّة قدا وحديئًا اعتمادًا 
على هذا الحديث واتباعًا لقول عائشة - رضي الله عنها قالوا: هذا مشهور عنهاء وم 
يعرف لما خالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده» ونحن نقول 
به» وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك مرفوعًا بل ولا 
موقوفا والله أعلم». 

4 - قال ابن أبى العز (۷۹۲ ه) رحمه الله : «واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في 
الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا محمد اة خاصة» منهم من نفى رؤيته 
بالعين» ومنهم من أثبتها له يدا . 

84- وقال في موضع آخر: «. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته كَل 
ربه - عز وجل - بعين رأسه» وأن الصحيح أنه رآه بقلبه» ولم یره بعين رأسه. وقوله 
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وما کب الْفْوَادُ مَا رای 69 46 [النجم: ١١]ء‏ «وولقد رام برل 
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صح عن النبي بي أن هذا المري جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها». 

6- قال ابن حجر (867 ه): قال رحمه الله: (جاءت عن ابن عباس أخبار 
مطلقة» وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها وعلى هذا فيمكن الجمع 
بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية 
القلب ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب» لا جرد حصول العلم ؛ لأنه بيا كان عالما 
بالله على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية الي حصلت له خلقت في 
قلبه» كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لما شىء خصوص عقلاء ولو 
عرك e‏ ۰ 

57- قال السفاريني (4١١ه):‏ قال رحمه الله في «لوامع الأنوار»: (. وإذا 
علم ما حررناه فيمكن الحمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة رضي الله عنهم بأن 
يحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب كما قاله الحافظ ابن حجر في 
«شرح البخاري») . 

-١7‏ قال محمد الأمين الشنقيطى (۱۳۹۳ ه): مرجحًا القلبية : «التحقيق الذي 
ا فر ا أنه كه ل ينه تعن راعشا وما حاكن يعن ا ون اد 
راقع فالمراد به الرؤية بالقلب كما في «صحيح مسلم» أنه رآه بفؤاده مرتين» لا بين 
الوا 

ه المسألة الثانية: في رؤية النبي يا لربه منامًا. 

لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن النبي يلاء قد رأى ربه رؤية منامية وأصح ما 
يستدلون به على ذلك - في نقدي - ما أخرجه أحمد /٥(‏ 757)» والترمذي (۳۲۳۵) 
من طريق: جهضم بن عبد الله اليمامي» حدثنا يحيى بن أبي كثيرء حدثنا زيد بن 
سلام» عن أبي سلامء عن عبد ال رحمن بن عائش ال حضرمي» أنه حدثه مالك يخامر 
السكسكي عن معاذ تة قال: احتبس عنا رسول الله يل ذات غداة عن صلاة 
الصبح حت كدنا نتراءى الشمس» فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله كك 
وتجوز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: «على مصافكم كما أنتم» ثم انفتل 
إلينا فقال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فتوضأت 
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فصايت ما قدر لي» فنعست في صلاتي» فاستنقلت» فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة» فقال: يا محمد» قلت: رب لبيك قال: فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت: في 
الكفارات؟» قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات» والجلوس في المساجد بعد 
الصلاةء وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيم؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام 
والصلاة بالليل والناس نيام» قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات» وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفضني» وأسألك 
حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك)». قال رسول الله: «إنها حق 
فادرسوها ثم تعلموها». قال أبو عيسبى هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا صحيح . 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

لا قال ابن عدي في «الكامل» :)5١/4(‏ «وهذا له طرق. واختلفوا في 
أسانيدها فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية. قال: هذا أصحها». 

لا قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وسألت محمد بن إسماعيل «هو 
البخاري» عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح» . 

لا وقد سئل أبو حاتم كما في «العلل» لابنه )3١ /١(‏ فذكر عدة روايات ثم ذكر 
روايتنا فقال: «وهذا أشبه) . 

لا وقال الدارقطني في «العلل» (077/5): «وروى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير 
فحفظ إسناده» . 

قلت وغاية ما أعل به الحديث: 

۸ تذليس حيى بن أي كثير: 

قلت: وهي علة منقوضة فقد صرح بالسماع في هذا الحديث في رواية أحمد. وسماعه 
من زيد بن سلام ثابت في الحملة عند مسلم رقم (ATE (TY)‏ . 

6 وأغل بالافيطواتهة» :ولقل :ولك فول المقارط سم اعون الرسعن بين 
عائش : «له حديث واحد يضطربون فيه»»› وكذلك توقف أحمد عن الترجيح كما في 
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«إيطال التأويللات». 

قلت: والحق أن الاختلافات ني هذا الحديث كثيرة عسيرة» ومن الصعب دفع هذه 
العلة من غير عرض طرق الحديث. والمقام لا يتسع لذلك غير أننا نقول : 

لا إن تعليل الحديث بالاضطراب يشترط فيه: 

«- استواء وجوه الاختلاف واتحادها» وهو ما يعبر عنه بتكافؤ الطرق فإن 
أمكن ترجيح أحد الوجوه فقد زالت علة الاضطراب 

0- تعذر الجمع في حالة استواء الأوجهء وإلا فمتى أمكن الجمع فقد زالت علة 
الاضطراب . 

لا والناظر في حديثنا هذا يرى أن أحمد والترمذي والبخاري وأبو حاتم والدارقطني 
قد رجحوا جميعًا إسناده» فهل ثم مقال لقائل بالاضطراب 

لا فإن قلت: توقف أحمد فيه. قلنا: هذا يعرض للأتمة فريما بدا له وجه من 
الترجيح تارة وربما توقف أخرى وقد وافقه على الترجيح غيره فلا عبرة حال التوقف 
وكذا قول البخاري فإما أن يحمل الاضطراب في كلامه على معن الاختلاف» وإما 
يقال فيه ما قيل في قول أحمد والله ولي التوفيق . 

5- وأعل بأن عبد الرحمن بن عائش لم يوثق. 
قلت: هاهنا بيان مهم: 

لا فإن عبد الرحمن بن عائش مختلف في صحبته» والجمهور على نفي صحبته ونحن 
معهمء غير أننا نستفيد من هذا الخلاف تقدم طبقة عبد الرحمن وأنه غير معروف 
عندهم جرح وإلا لذكروه. 

لا فإذا ضممت إلى ذلك رواية ثلاثة من الثقات عنه. 

لانم ضممت إلى ذلك ترجيح أت الشأن لهذا الإسناد. 

لا نم ضممت إلى ذلك استدلال الأتمة المتقدمين كأحمد وعثمان بن سعيد والترمذي 
هذا الحديث. 
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لانم ضممت إلى ذلك أن جماهير علماء الأمة يوردونه ويستدلون به 

تحصل لك تصحيح هذا الحديث. وأن عدم التوثيق المباشر لعبد الرحمن لا 
يضر فيه وفي الصحيح رواة عدة حالهم كمثل حال عبد الرحمن بن عائش. 

ls A SLT رامل‎ E 

قلت: وهذا الإعلال إنما يجري على أصول الأشاعرة لا على أصول أهل السنةء وقد 
أورده أعة أهل السنة واستدلوا به من دون نكير . والله أعلم. 

المسألة الثالثة : في رؤية النبي يله لربه عيانًا على الأرض . 

4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد اتفق المسلمون على أن النبي ية لم ير ربه 
بعينيه في الأرض » وأن الله لم ينزل إلى الأرض» وليس عن النبي ية قط حديث فيه أن 
الله نزل إلى الأرض”© 

-٥‏ وقال أيضًا: «لم ينقل عن أحد عن النبي ية أنه رأى ربه بعينيه» بل علم 
و ر ب الا 


E‏ ل 


. )۳۸۸ /۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «درء التعارض» .)٠١١/١(‏ 

(۳) استفدت كثيرًا في حكاية أقوال العلماء وخلافهم من كتاب «رؤية النبي كَل لربه» للشيخ 
محمد خليفة التيمى. ط. أضواء السلف وهى رسالة نفيسة» ومن مقدمة أخينا عبد 
السلام عمر علي لكتاب : «الرد على من يقول القرآن مخلوق» لابن النجاد. 
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سي 
ورن ا 


في الإيمان بالميزان 


والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: «يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح 


بعوضة»'» وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر", والإيمان به 
والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. 


نظائر هذا الأصل ق كلام الإمام أحمد: 


07- قال فى رسالته لمسدد بن مسرهد: «والميزان حق». 
7- وفي رسالة محمد بن عوف الطائي: «وأن العباد يوزنون بأعمالهم فمنهم 
من لا يزن جناح بعوضة) . 


]| نظائر هذا الأصل تي كلام أئمة أهل السنة والجماعة: 


EES 


4- قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك» وسفيان» وفضيل 
وعيسبى بن يونس » وابن المبارك» ووكيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. 
قال اين وضاح : سألت بيحيى بن معين عنه فقال : حق)2. [أصول اله لا أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (77/64) عن أبي هريرة تة أن رسول 
الله بي قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضةء وقال: اقرأوا: لفلا فيم َم يوم الْقيْمَةَ وزنا)» . 
(۲) من أدلة ذلك ما أخرجه البخاري (54:05)» ومسلم (5594) من حديث أبي هريرة أن 
النبي َة قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» 
سبحان الله و بعحمدذه سبحان الله العظيم» . 
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زمنين (۱۹۳)]. 
8484- قال أبو حئيفة : «ووزت الأعمال بالميزان يوم القيامة حق) [«الفقه الأكبر» 


(ص .])7١0‏ 
0 قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد» 
[الواسطية]. 


قلت: وانظر : جموع الفتاوى )4/ c(*Y‏ و «درء التعارض» (ه/ .(TEA-TEV‏ 
-١‏ قال الشيخ حافظ الحكمى : 


فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه 


العو أنه هى ما در لاني نه روفاد 

وأهل السنة والجماعة على إثبات ميزان حقيقي له كفتان ومن أدلتهم : 

۲- قال تعالى : وَس امون الْتسْط لوم الْقيمَةٍ قلا طلم ضس سينا وَإن 
ڪات نكال کک ن رل ایا يهأ وگ ا کیت @)4. 

۳- قال بيا : «الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان» [مسلم : 
.[(YY)‏ 

* وقد اختلف في تحديد ما هو الذي يوزن فقيل : 

لا أن الأعمال نفسها هي التي توزن واستدل بحديث: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» سبحان الله ويحمدهء سبحان الله 
العظيم» [تقدم تخريجه]. 

لا وقيل أن الموزون هو العامل نفسه واستدل يحديث: (إنه ليأتي الرجل العظيم 
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يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة...» والحديث [تقدم تخريجه]. 
لا وقيل أن صحائف الأعمال هي التي توزن واستدل على ذلك بحديث : عبد الله 

ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول الله مو يقول: «إن الله 
سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلًا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًاء أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول : لا يا رب . فيقول : أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب . فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم» قال : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة. فطاشت ت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء» . 

4 - قال الشيخ حافظ الحكمي : «والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن 
العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن» لأن الأحاديث الى في بيان القرآن قد 
وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها» [معارج القبول (۳/ .])17١8‏ 

قلت: وإلى ذهب جمهرة علماء آهل السنة المعاصرين. والله أعلم . 

تنبيه : الكفار لا توزن أعمالههم ؛ لأنه ليست لهم حسنات معتبرة» تنفعهم في الثواب 
أصلاء وإنما يحاسيون «بمعنى عد الأعمالء وإحصائهاء وعرضها عليهم» لا بمعنى 
إثبات حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم»”'2» وفائدة حسام بهذا 
المع العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته فكان 
الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأصل دخول الىنة»“ 

E E E 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل» /٥(‏ ۲۲۹). 
)۲( (مجموع المتاوى») (5/ مخ °( . 
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7 
الركن تر 
في تكليم الله لعباده يوم القيامة 


وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان 


نظائر هذا الأصل ق كلام الإمام أحمد: 


-١‏ قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: يكلم الله عبده يوم القيامة؟ 

قال: نعم» فمن يقضي بين الخلق إلا الله يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل 
متكلم لم يزل بما شاءء ويحكمء ولیس لله عدل» ولا مثل تبارك وتعالى كيف شای 
وأى شاء. [أخرجه اللالكاي (۷۳۸» ١٠۲۲)»ء‏ والخلال كما قي «العقيدة 
الأصفهانية» ( ص/ 07)» و«درء التعارض» (7177//7)]. 


نظائر هذا الأصل ي كلام أئمة أهل السنة والجماعة: 


-١‏ قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : وهو سبحانه يتولى كلام عباده يوم القيامة 
[«مجموع الفتاوى»: ه”ا/ .])7374١‏ 

- وقال: «جميع الناس ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور من . 
الخلوة والكلام» [«جموع الفتاوى» (5/ 276)]. 

-١‏ وقال جوايًا عن سؤال هل يكلم الله الكفار؟ «القرآن والحديث يدلان على أن 
الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة وإن كان من 
العلماء من أنكر تكليمهم جملة» [«مجموع الفتاوى» (5/ .])٤۸۷‏ 


رياض الجنة بشوح أصول السنة 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سيكلم عباده يوم القيامة بصوت يسمعه القريب 
والبعيد ومن أدلتهم على ذلك : 

5- قول النبي يي : «يقول الله تعالى يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فينادي 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار» [البخاري »)۷٤۸۳(‏ 
ومسلم (۲۲۲)]. 

۷- ويقول بیا: «ما كان من أحد إلا سيكلمه ربهء ليس بيئه وبينه ترجمان» 
[البخاري »)1٠۳۹(‏ ومسلم .])۱١١١(‏ 

ب د 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


ا( 0 وی جر 


في الإيمان بالحوض 


والإيمان بالحوض» وأن لرسول الله عد حوضًا يوم القيامة ترد عليه أمته 


عرضه مثل طوله مسيرة شهرء أنيته كعدد نجوم السماءی على ما صحت به 
الأخبار من غير وجه. 


تطاذر هذا ا 2 كد ا أحمد: 


-١‏ قال أحمد: «وإن لرسول الله يك حوضًا آنيته أكثر من عدد نجوم السماء» 
[«طبقات الحنابلة» .])3١17/1١(‏ 


2 هذا ا ي ا أئمهة اهل ١‏ الستة ا 


- قال ابن أبي العز الحنفي : «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد 
التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيًا» [شرح الطحاوية /١(‏ ۲۷۷)]. 

89- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وفي عرصة القيامة االحوض المورود للنبي ا 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماءء طوله شهرء 
وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا». [الواسطية] 


«الحوض لغة: الجمع. يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه. ويطلق على مجتمع الماء . 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 
۲۹ 


ويؤمن أهل السنة والجماعة بأنه موجود الآن على صفته المذكورة» ومن أدلتهم على 
ذلك : 

٠١‏ - قول النبي بل : «إني فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم وإني والله 
لأنظر إلى حوضي الآن» [البخاري »)١755(‏ ومسلم (57195)]. 

0- قول النبي بي : «وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض» 
[أخرجه أحمل /٥(‏ ۳۹۳) وهو حسن]. 

5 - قول النبي يلا : «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه عدد نجوم السماءء من شرب منه فلا يظمأ أبدًَا» [البخاري 
(۹۷)» ومسلم (۲۲۹۲)]. 

۴- وعند مسلم (7701): «وأحلى من العسل». 

. وعند مسلم (۲۲۰۰): «عرضه مثل طوله)‎ -٤ 

٥‏ - قال ابن كثير في كتابه «النهاية» :)۳۷۷/١(‏ «ذكر ما ورد في الحوض المحمدي 
- سقانا الله منه يوم القيامة - من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة 
الكثيرة المتضافرة» وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين يجحوده. 
المتكرين لوجوده» وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده فمن كذب بكرامة لم ينلها» . 

قلت: انظر [«النهاية» /١(‏ ۳۴۳۷- ۳ و«فتح الباري» -578/1١(‏ 559)] في 
باقي أدلة الحوض . 


E‏ ود 
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لازن ردن نر 


فى الإيمان بفتنة القبر والإيمان بعذاب القبر 


وأن هده الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان, والإسلام, ومن ربه؟ 
ومن نبيه؟ ويأتيه منكر ونكير كيف شاء إن الله عز وجل وكيف أراد. 
والإيمان به والتصديق به. 


نظائر هذا ي چو ع9 أحمد: 


ل وعذاب القيرء ومنكر ونكير؟ قال أبو عبد الله : «نؤمن ذا 
كله من أنكر واحدة من هذه فهو جهمي»“ 

۷ - قال أحمد: «عذاب القبر حق» ما ينكره إلا ضال مضل» [«طبقات 
الحنابلة» .])57/١(‏ 

- قال أحمد: «وعذاب القر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه ويرى مقعده 
من النار والجنة» ومنكر ونكير حق وهما فتانا القيور نسأل الله عز وجل الثبات7) 


OOo‏ الإعان بعذاب القبر ومنكر ونكير 
وذكر منها: الايمان بأن الميت يقعد في قبره» وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر 
ونكير عن الايمان وشرائعهء ثم تسل روحه بلا ألم؛ ويعرف الميت الزائر إذا زاره 


(۱) «مسائل ابن هانىئ» (۱۹۱/۱). 
(؟) «طيقات الحنابلة» (١1//ا؟).‏ 
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الم بشي 7 


ويتنعم المؤمن في القبرء ويعذب الفاجر كيف شاء . 

-٠١‏ قال الإمام أبو حنيفة: «سؤال منكر ونكير حق كائن في القبرء وإعادة 
الروح إلى جسد العبد في قبره حق» وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم 
ولبعض عصة المؤمنين» [«الفقه الأكبر؛ (ص٦*")].‏ 

-0١‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ومن الإعان باليوم الآخر الإعان بكل ما 
أخبر به النبي بيا مما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه. 
فأما الفتنة؛ فإن الناس بمتحنون في قبورهم» فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول 
المؤمن: رب اللهء والإسلام ديني» ومحمد بيا نبيي . وأما المرتاب؟ فيقول: هاه هاه؛ 
لا أدري» معت الناس يقولون شيئًا فقلته » فيضرب بمرزبة من حديدء فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء؛ إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان؛ لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما 
نعيم وإما عذابء إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى الأجساد 


أجمع أعْة أهل السنة والجماعة» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف 
والأّة على إثبات سؤال القبر وفتنته» وعذابه ونعيمه» وقد تظاهرت على ذلك 
نصوص الشريعة كتابًا وسنة فمن ذلك : 

- ت ر 00 2 سر سل ) 210" 0 2 OG “q1 ٠.‏ م 

7- قال تعالى: «يثيت الله الذيت عامنوا بالقول القابت في الْحَيَؤةَ الدَيا وَف ‏ 
آلأخرة قال البراء بن عازب كإفتة «نزلت في عذاب القبر» [مسلم]. 

۴ - قال تعالى : «إوَحَاقَ پال فَرَعَوْنَ سو العداب © التار برضو علا عدا 
وَعَشِيًا ووم قوم ألسَافَة فخا ءال يروت أَسَدَّ لىداب @4 . 

٤‏ - قال رسول الله ي : «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» [مسلم]. 
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له د 3ت 


6 - - وعن البراء بن عازب مو قال: «حخَرَجنًا مَعَ الي ڪيا في جتَارَة رَجُلٍ مِنْ 
الأَنْصَارِ انيتا إل الْقَرِ E a‏ حول گان َل 


ES‏ غود ينك في الأَزضِ» كَرَكمَ وَأْسَهُ قَقَالَ : «استييڈوا الله مِنْ 


عَذَّابِ الْقَبْر رين َو نَكَامَاه ثم قَالَ : ن الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إا كَانَ في الْقِطَاع مِنْ الدَنيا 
وَإقْبَالِ مِنْ الْآخِرَة نَرَلَ إِلَيّْهِ ملَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بيضُ ن الْوجُوه كأ وُجُوهَهُمْ الشَمس. 


مير ما 


َعَم كفن ين أحَْانِ ابن وَحَفُوطوِنْ حَفُوط الجن حى بلسو اينه مد اضر م 
یحی يجيء ملك الْمَوْتِ عَلَيْهِ السّلام حَنّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأَسِهِ َيَقُولُ: أَيَنْهَا التَمْسِتْ ١‏ 258 


ص 
6 


1 مَِْرَةٍ ِن الله وَِضوَانٍ ال ترج تيل كما يل اْقطرة من في السقَاء 
َيَأَحُذّمَاء فَإِذًا حدما لَمْ يَدعُومًا في يِه طَرقَةَ عيْنِ حى يَأَخُذُوهًا يعوا في ذلك 
الكَمَنِ وَ فى دل الْحَنُوطٍ ویخرج مِنْهَا كَأَطيّبِ َه فة مسك وَجِدَتْ عَلَى وجو 
لاز کل يعون ب كلا يوني به على عله ن الماح إلا كَالُوا : 


0 


هَذَا الرّوحُ الَّيّبُ؟ فَيَقُولُونَ : فان بِنْ لان َحْسَنٍ أَسْمَائِه اا ا 


2 
24 كَُّ 


الدنياء حى ينوا بها إلى السَمَاءِ الدّنيًا فُيسْتَفْتحُونَ َّ لَه فی يقح لهم فيشيعه د من 
سَمَاءٍ مُقَرَيُوَهَا إلى السَّمَاءِ لي تَلِيَا کی بھی ب إلى السمَاء ا الا ا 


0 
ن 


وَجَلّ : ابوا كِتَاتٍ عَبْدِي في عِلَيينَ وَأْعِيدُوهُ إلى الأَرْضٍ اي نها خَلْتهُمْ وَفِيها 


أعيمُم وها أخرجُهُم تاه أخرَى كَالَ : عا رُوحُهُ في جسَده قََأيِيهِمَلَكَانٍ ن فیخلسانه 
َيَقُولَان لَهُ : م من رَبك فقول : ريي اله يفوا له: ما ويئك ؟ فَيقُولُ : : دين 00 

فَيَقولَانِ لَهُ : مَاهَذَا الرَجُلُ الي بعِتَ فِيكمْ؟ قيفو : هُوَ رَسُولُ الله يه يوان له 

واع ك قول ا فت : يتاي مُنَادٍ في السَّمَاءِ 1 


3-2 


عن تنوعا الرحرة ون N‏ مِنْ الْجَنَةء وَافْمَحُوا [ له با إلى الجن »قال 


ص 


aT‏ . ال وَيَأَيِيهِ وَجُلُ حَسَنٌ الْوَجْهِ 
حَسَنُ التيّاب طَيِّبُ الرّبح ف : ثي يِالَذِي سوك َذَا يومک الَّذِي كُنْتَ تُوعَُ 


رل 0 ات ؟ موك اه بال فيه يمول أنا عَمَلكَ الصَّالِحُ ‏ قول 


مه 0 


رَتْ اقم السّاعة» حَنَّى أَرْجِعَ إِلَى أَمْلِي وَمَالي .قال وَل الْعَيْدَ الْكَافْرَ إِذَا كَانَ ني لطاع 
مِنْ اليا وَإقْبَالِ مِنْ الآخِرَة نَرَّلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائْكَةٌ سود الْوْجُوهِ مَعَهُمْ الْمَسُوحّ 


00 


0 
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e 2 


يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ لَص ٿم يَجِيء ملك المَوْتِ حى يَجْلِسَ عند رَأسِو يفول : يها 


النَمْسُ الْحَبِيكَة +١‏ خرّجي إلى سَخَطٍ يِن الله وَعْضْبٍ قال : مرق في جَسَدو فيْتَرِعْهًا 
كما برع السَُوهُ مِنْ الصّوفٍ الْمَبنُولٍ كيدا مدا أحَدَمالَمْ يَدَعُوهَا في يدو طَرَْة 
عين حَتَى يَجْعَلُوهَا في يلك الْمُسُوح. وَيَخْرْحمِنَْاكَأئنِ ريح حِيفَةٍ َة وڌٿ عَلَى وَجْهِ 
الأَرّضِء فيَضْعَدُونَ ھا فلا يَمْرُونَ ها عَلَى مإ مِنْ الملا EC‏ قَالُوا : ما هذا الرُوحُ 
الْخَبيئُة ؟ فَيَقُولُونَ : لان بْنُ لان يأتبح أَسْمَائِهِ التي كَانَ يُسَمَى بها في الدّنْيَا حَنّى 
فى پو إلى الما اللي نيع لذ هلا فخ له م رأ شرف الله و : ل ندع كم 


کرس ی بء ال م د لتر 


بوب اسار ول حاون الجَنَةَ حنَّ بلج َمل في س لياط ڳه غا رل ال 
جل اكثبوا تابه في جين في الأزضي السُفلى ء تَتُطرَح روح طَرْحًا م قرا ومن 
ا فتخطفة الطَيْرٌ أو هوى يد الع في مَكَانٍ E‏ 


٣‏ تاد روځ في سرو وبَأ مان يتايو یلان ل : من وَبك؟ فَيعُولُ :عا 
3 كو 5 1 2م fM‏ 5 
مَاُ لا أَدْرِي . ولان لَه ما دينك يول مَاهْ هاه لا أَدْرِي هَيمَولَانِ لَه ما هذا الرَجُل 


اڍِي پيٽ فيكم ف ف قول ا أن كَذَّبَ فَافْرِسُوا لَه 


مِنْ التار وَافْتَحُوا TT‏ ی 


تلف فيه لُه وَيَِيهِ رَجُلْ تبيخ الوه يح اليب مين ارح 
الي يَسُوءِك . هذا يَوْمَكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ يمول : : مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجَهَُككَ م 
بالشر: َيه َيقُولُ انا عَمَلّكَ الْحَبِيتُ EES‏ ب لا نُقِمْ السّاعَة . 

lB ene 
والأرض وكل ملك في السماءء وفتحت له أبواب السماءء وليس من أهل باب إلا‎ 
وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم».‎ 

وزاد في قصة الكافر «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها 
جبل كان ترايّاء فيضربه فيصير ترابًا. ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة 
أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من 
النار ويمهد له فراش من النار». [أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷- ۰۲۸۸ 796-/2)7591 وأبو 
داود (65١5)ء»‏ وابن ماجه ])١65/(‏ وسنده صحيح . 


پر 
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ازن (نشاد مل , كر 


فى الإيمان بالشفاعة 


والإيمان بشفاعة النبي ييا وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا 


فحمًا فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله 
وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. 


نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد: 


5- قال أحمد في رسالة لمسدد بن مسرهد حاكيًا أصول السنة: والايمان 
بالشفاعة [«طبقات اللخنابلة» /١(‏ 55 7)]. 

617 - قال حنبل : قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما يروى عن النبي بء في 
الشفاعة؟ فقال: هذه أحاديث صحاحء نؤمن مها ونقر»› وکل ما روي عن النى میا 
بأسانيد جيدة نؤمن ہا ونقر قلت له: وقوم يخرجون من النا pS‏ 
عانجاء ذه الركرك 92 وادتعاة رحد دا كل الله امود اقل [للتغر وين : توما ا 
رسو 0 2 ٤‏ سجر 0 [الحشر: 1 
رن وأن الله تعالى لا يخرج 
من النار أحدًا بعد إذ أدخلهء والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به. [أخرجه 
اللالكائي ])۲٠۹۰(‏ بسند صحيح . 


ْ ا هذا مس 3 ج أئمة 506 الستة: 


۸- قال أنس بن مالك مت : من كذب yT‏ 
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و 
هناد في «الزهد» (۱۸۹)]. 

4- وقال أبو محمد البربهاري : والإبمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين 
في يوم القيامة» وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم » وما من نبي إلا له شفاعة. 
وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين» ولله بعد ذلك تفضل كثير فيمن يشاءء 
والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحمًا 

- وقال الآجري في «الشريعة» (۲/ :)٠٤١‏ اعلموا رحمكم الله أن المنكر 
للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة» يكذبون بها 
بأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى مما لما أصل في كتاب الله عز وجل وسئن رسول 
الله َة وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين › 
فالمعتزلة يخالفون هذا كلهء لا يتلفتون إلى سنن رسول الله يلل ولا إلى سنن أصحابه 
رضي الله عنهم» وإنما يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم» وليس 
هذا طريق المسلمين وإنما هذا طريق من زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان» 
وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته وحذرناهم الني ية وحذرناهم أئمة المسلمين 
قلعا وحديثا | ه. 

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ -0١ 

وله يك في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى؛ فيشفع في أهل الموقف 
حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء؛ آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى 
ابن مريم عن الشفاعة حت تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن 
استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار 
أقوامًا بغير شفاعة؛ بل بفضله ورحمته» ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من آهل 
الدنياء فينشئ الله ها أقوامًا فيدخلهم الحنة . 

E E 
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الشفاعة لغة: جعل الثىء شفعًا بعد أن كان وترًا. 

وفي الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع مضرة. 
والشقاعة توعان: 

شفاعة باطلة : وهي كل شفاعة فقدت شرط أو أكثر من شروط الشفاعة الصحيحة 
ومن أمثلتها : ما يتعلق به المشركون من الأصنام » فيعبدونهم ويزعمون آم شقعاء ء لهم 
عند الله» قال تعالى : مإرَيَتَبدُوت ون دوت أله کہ شيف زلا كتنب وای كبلك 
شقا عند ار . 

الأول : رضي الله عن الشافع . 

الثاني : رضاه عن المشفوع لهء إلا أن هذه الشرط لا يشترط في الشفاعة العظمى 
التي هي لأهل الموقف جميعًّاء من رضي الله عنهم ومن لم يرض عنهم . 

الثالثك: أن يأذن الله سبحانه وتعالى 1 الشفاعة. 

ودليل كل ذلك قوله تعالى : €8 وکر من ف ق الوت لا تی سَتَعَنبُمَ شيعا إلا 
من بعد أن يأذن أله لمن دنا وترطوح © > . 


و للنبي َك شقفاعات هي: 


(0) انظر: «شرح الواسطية» لابن عثيمين :»)١57/7(‏ والشفاعة للشيخ مقبل الوادعي» 
و«الشفاعة» للشيخ ناصر الجديع . 


وياض الجنة بشرح أصول السنة 


ياض الجنة / 2 


عي يرما يلخم كَرْفِعَ | له الذّوَاعٌ وَكَانَتْ تُعجِبْهُ تس ينها َة قََالَ: «أنَا سيد 
لاس بم الام وَل درون بم دَلك؟ يَجْمَعْ اللّه بوم القيامة اللي وَالآخِرينَ في 
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صَعِيدٍ واج فَيُسْمِمْهُمْ الدَاعِي وَيَنْقُدُمُم ار ت ُو الشَمْسٌْ فَيَبْلعُ النَامنَ مِنْ 
العم وَالْكَرْبِ ما َا بُطِيقُونَ وما لا يَحْتَلُونَ. قول يعض الاس [تغض : لا َرَوْنَ ما 
آم فيه؟ آلا ترون ما لذ بلدكم؟ ألا ارون عن يق ل إل ذا م قَيَقُولُ بَعْضْ 
الاس لِبَعْضٍ : اتو ا آَم انون آَم يمُولون : تا آم أت أب اشر . خَلَقَكَ الله بيده 
وَتَفَتَ ة فيك مِنْ رُوحِه وَأمرَ الْمََائكَةَ مَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ ‏ لتا إلى رَبك لد 07 
نحن فیو؟ ألا ری إلى تا كد يََق؟ ول هم نري غيب ايم صب َم يت 
قله مله .و ل ل . تي نَفْسِي اذْهَبُوا 
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إلى غَيْرِي ادْمَبُوا إِلَى وح . قَيَأنُونَ توا َيقُولُونَ: يا وح أَنْتَ أوَّلْ الل 10 
الأَرْضٍ وسا الله بدا شكُورًا اشع 5 لتا إلى ربک آلا تَرَى ما نَحْنٌ فيه؟ ألا تَر 

َد بَلَعَنَا؟ ؟ يفول لَهُمْ: نيد ضيب اليم با مضب قله بق ب 
ْم فل .وَإَُِ قد گائٽ لي َوه دعوت بها على يي فيي تفي . اذْمَيُوا إلى 
e‏ نت تي الله وَخَليلُهُ ِن أَهْلٍ الأَرْضٍ . اشَمَعْ لتا 
إِلَى ربک ألا ی إِلَى ما نَحْنٌ فيه؟ آلا تَرَى إِلَى تا كد بَلَعََا؟ كيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاجِيمُ : إنَّ 
أ قود ال قفا لم ليد لل ل رلا يَعْضَبٌ بَعْدَهُ مله . وَذْكَرَ كَذَيَا 
فيي تمي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْمَبُوا إلى مُوسى. فَيَأنُونَ مُوسى كله كيَقُولُونَ : 
ا . اشمَعْ ا 8 إلى ربك 


ی إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟ آلا تَرَى ما قَد بَلَعَا؟ ؟ قول لَهُمْ مُوسى : يك إِنَّ رَبّي كد 


الو ا ا نْ يَفْضْبَ بَعْدَهُ مله . وني تلت تَفْسا لَمْ 


. «فنهس» بمعنى أخذ بأطراف أسنانه‎ )١( 

(۲) «في صعيد واحد» الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية. 

)۳( «وينفذهم البصر» قال الكسائي : يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني. قال ويقال: 
انفذت القوم إذا خرقتهم و مشيت في وسطهم. فإن جزتهم حتى ت< تخلفتهم قلت : نفذتهم 
بغير ألف. ومعناه: ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم . 
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ومر لها . في فيي اذْمَبُوا إلى عِيسَى كه فََأنُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يا عِيسَى ! 
ئت رَسُولُ الل وَكلَّمْتَ الثَامنَ ة لو ا ل ا 
لا إلى رَبك الا ئَرَى ما نَحْنُ فيه؟ آلا تَر ی مَا قد بَلَعَنَا؟ فَيَقو يول لَهُمْ عِيسَى 5 يك : إِنَّ رَبِي 
ند عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَيًا لَمْ يَْضَبْ يله مله وَلَنْ يَْضّبٍ بَعْدهُ ِل ھک 
ی انو إِلَى عَيْرِي اذْمَيُوا إلى مُحَمَّدِ ا بائوي فَيَقُولُونَ يَا محمد 

حول الحم الا كفو لهك تا م مئ ثيك وما أ . اشمَعْ [ e‏ 
ألا تَرَى ما نَحْنُ فِيه؟ آلا تَرَى ما ما قد يَلَعَنَا؟ فَأَنْطلِقٌ قاتى تَحْتَ العَرْشٍ فاق سَاجِدًا 
لر ل ل ا ل د 
ل ل: يا مُحَمَدُ ! ازع رَأْسَك سل تُعْطَة شفع تُسمُعْ . فَأَرْفْعْ رَأسِ سی فأقول يَا 
EE‏ يا محمد آذ الج ِن أي من لا حاب عبد ِن الاب 
الأَيْمَنِ م ِن اباب الْجَنةِ وَهُمْ شرَكَاء الاس فِيِمَا سِوّى ذل يِن الْأبْوَابٍ وَالَذِي ا 
مُحَمَدِ بَدِهِ ! إِنَّ مَا بيْنَ الْمِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَةِ لَكُمَا بَيْنَ م مَك وَمَجَرِ أَوْ كُمَا 
بَيْنّ مَك وَبُضْرَى . ۰ 

۲ - شفاعته اة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة ودليلها ما أخرجه مسلم )۱۹٥(‏ عن 
أبي هريرة وحذيفة قالا ال رسول اله 5ة مم اله بار وتاي الاس كتوم 
انين حى تزف لَهُمْ الجَنَهُ انون آَم َيقُولُون : یا أَبَانًا اسْتفيخ لا الجنّة. 

يفول وَل أَخْرَجَكُمْ ِن الْجَنةِ إلا حَطِبئة أَبيكُمْ آَم لست يِصَاحِبٍ دک . ادْمَبُوا إلى 
ابْنِي إ: ا . قال كِيَقُول إِبْرَ ُرَاِيم : : لست بصَاحِب ذلك إِنَمَا كنت خَليلا 
مِنْ وَرَاء وَرَاء "“ امد وا إلى مُوسَى وَل الذي كَلّمهُ الله كلما یاون مُوسَى كل 
يول : لست بِصَّاحِبٍ ذَلِل . ابوا إِلَى عِیسی كَلِمَةٍ الله وَرُوحِهِ يفول عِيسى كل : 


ر بساحن دلک فاون مُحَمَّدَا ا فَيَقُومْ َيُؤْدَنُ له . وَتّدَسَلُ الأَمَانَه وار 
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)١(‏ «تزلف» أي تقرب. كما قال الله تعالى : ولت لد للت )»> أي قربت. 

)۲( «من وراء وراء» قال الإمام النووي: قد أفادني هذا الحرف الشيخ الإمام أبو عيد الله بن 
أمية أدام الله نعمه عليه وقال: الفتح صضصححيح : وتكون الكلمة مؤكدة 5 مذر وشغر 
بغو وسقطوا بين بين . فركبهما وبناهما على الفتح . 
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وان جي الصّرَاطٍ يمينا شالا قمر اوم كَالَقِ قال فلت بأبي نت واي ! 
ا روا إلى البق كيف يَمُر يرج في طَزقة عَين؟ ثم 
كَمَرّ الرّيح ثُمّ كَمَرٌ الطَيْرٍ وَشَّدَّ الجا" تَجْرِي ي بهم أَعْمَالَهُم”"' ویک ام عَلَى 
الصّرَاطٍ ر ا رب سَلمْ سَلَمْ ET‏ . حَنَى يَجيء الرَّجُل قلا 
خط ال اه رَحْمًا. َال وَنِي حَافتَيٰ الصرَاطِ لاليب مُعَلَقَةٌ ا 


۳- شفاعته ية في عمه أبي طالب ودليلها: ما رواه مسلم )7١9(‏ من حديث 
العباس بن عبد المطلب طرف أنه قال : يا رسول الله هل نفعت أيا طالب بشيء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نار. ولولا آنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار». 

- - شفاعته ية والأنبياء والصالحين فيمن استحق ق النار ألا يدخلها وفيمن دخلها 
أن يخرج منها. 

قال الشيخ ابن عفيمين: «أما فيمن دخلها أن يخرج متها ؛ فالأحاديث في هذا كثيرة 
جدّاء بل متواترة» أما فيمن استحقها أن لا يدخلها؛ فهذه قد تستفاد من دعاء 
الرسول َة للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم ؛ فإنه من لازم ذلك أن لا يدخل 
النارء كما قال النبى كلِةِ: «اللهم اغفر لأبي مسلمة» وارفع درجته في المهديين» . 

ه- وأخيرًا شفاعة تفضل بها رب العالمين على أقوام وعصاة بغير شفاعة : 


)١(‏ «وترسل الأمانة والرحم» إرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكثير موقعهما. فتصوران 
مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى بها 

(۲( (اوشد الرجال» الشد هو العدو البالغ والجري. 

(۳) «تجري بهم أعمالهم» هو تفسير لقوله بلا « فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح إلى 
آخره» . 
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ودليلها ما ا مسلم (۳) ((5 دول الله ع وجل شفَعَت الملائكةء وَشْمَعَ 
التبِيُونَ وش ق لومون ولم ي إلا دحم الوَاِِينَ» فيض قبْصَة ِن لتر برح 
مها توما َوْمَالَمْ يَعْمَلُوا کک َيلْقِيِهِمْ في تهر في فو او اكدين 
0 له نَهَدُ الْحَيّاةٍ؛ َيَخْرجُونَ كما نَحْرْ لحه في حَمِيلٍ اسيل آلا روتَهَا کون 
إلى الحَجَر أو إلى الشجر؟ ما وق إلى ار صَيْفِرٌ وَأَخَيْضِرٌ» وَمَا يكن مِنْهَا إلى 
الل يکود أ ا يض 2۲٩‏ 
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(۱) قد عادوا حممًا: معنی عادوا صاروا. وین بلازم في هادان يصير إلى حالة كان 
عليها قبل ذلك. بل معناه صاروا. أما الحمم ف فهو القحم› واحدته حممةء كحطمة. 

(۲) في أفواه الجنة: الأفواه جمع قُوّهة. وهو جمع سمع من العرب على غير قياس. 
وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها. قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث مفتتح من 
مسالك قصور الجنة ومنازلها. 

(۳) الحبة في حميل السيل: الحبة» بالكسرء بزور البقول وخب الرياحين. وقي هو نبت 
صغير ينبت في الحشيش. وحميل السيل هو ما يجيء به السيل من طين أو عُثاء 
وغيره. فعيل بمعنى مفعول. فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها 
تنبت في يوم وليلة. فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. 

.)٠١6 /١( وافتح الباري»‎ »)٥4-١۸/١۸( شرح النووي لمسلم‎ )٤( 
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تت يي م 
((ؤكم (الرايع عسر 


في الإيعمان بالمسيح الدجال ونزول المسيح عليه السلام 


والإيمان أن المسيح الدجال خارج» مكتوب بين عينيه كافر, والأحاديث التي 
جاءت فيه واللإيمان بأن ذلك كائن, وأن عیسی ابن مرج عليه السلام ينزل 
فيقتله بباب لد. 


| نظائر هذا الأصل ق كلام الإمام أحمد: 


5- قال أحمد في رسالته إلى مسدد بن مسرهد : والدجال خارج في هذه الأمة 
لا محالة وينزل عيسى ابن مريم ويقتله بياب لد. [«طبقات الحنابلة» ( .])٤٤ /١‏ 

۳-وقال أحمد في رسالته إلى الاصطخري : والأعور الدجال خارج لا شك في 
ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكذابين [«طبقات الحنابلة» .])١۷ /١(‏ 


| نظائر هذا الأصل ع كلام أكمة أهل السنة والجماعة: 


4- قال ابن قدامة المقدسى رحمه الله: «ويجب الإيمان بكل ما أخير به النى 
و يه الق عدا شیدنا أو غاب عقا ل أنه كي واصد قا سراق :ذلك 
ما عقلناه وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل 
خروج الدجالء» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله» [لمعة الاعتقاد]. 

6- قال القاضي عياض رحمه الله : «وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره 
في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجودهء وأنه شخص بعينه» ابتلى 
الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى ؛ من إحياء الميت الذي يقتلهء 
ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه» وجنته وناره ونبريه» واتباع كنوز الأرض لهء 
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وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله 
تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا 
غیره» ويبطل أمره ويقتله عيسى با ويثبت الله الذين آمنوا هذا مذهب أهل السنة 
وجميع المحدثين والفقهاء والنظار؛ خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة. .2 [«شرح مسلم» للنووي .])08/١8(‏ 

57- وقال الحافط ابن كثير رحمه الله" : «إن الدجال عمتحن الله به عباده يما 
يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء 
فتمطرهم» والأرض فتنبت لحم زرعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهمء وترجع إليهم 
مواشيهم ”مانا لبتّاء ومن لا يستجيب لهء ويرد عليه أمره» تصيبهم السَّنّة والجدب 
والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وأنه يتبعه كنوز 
كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا كله ليس بمخرقة» بل له حقيقة 
امتحن الله بها عباده في آخر الزمان» فيضل به كثيرًا ويهدي به كثيرّاء يكفر المرتابون» 
ورواو الذي آماتوا اعاتا 

۷- وقال الحافظ ابن حجر : «وني الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على 
كذبه» لأنه ذو أجزاء مؤلفة» وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور 
عينيه » فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم : فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه 
لم يكن ليسوّي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه»ء فأقل ما يجب أن 
يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض! صوّر نفسك وعدلها وأزل عنها 
العاهة» فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئًا ؛ فأزل ما هو مكتوب بين 
لى 7 

4- وقال ابن العربي : «والذي يظهر على يد الدجال من الآيات؛ من إنزال 
المطر والخصب على من يصدقه» والجدب على من يكذبهء واتباع كنوز الأرض لهء 


. بتحقيق د. طه زيني‎ »)۱١١/١( «النهاية الفتن والملاحم»‎ )١( 
.)٠١۳/۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( 
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وما معه من جنة ونار ومياه تجري ؛ كل ذلك محنة من اللهء واختبار؛ ليهلك المرتاب› 
ويعجو المتيقن » وذلك كله خو 


المسيح لغة: مشترك لفظي يطلق على الصَّدَّيقء وعلى الصَّلَّيل الكاذب 
[القاموس المحيط]. 

والدجال: هو المموه الخلط الكذاب الممخرق» وى كذلك لأنه يخلط الحق 
بالناط: SEA‏ وبلينه ركارة a OTe‏ 
جل ]: 

ويثبت أهل السنة والجماعة المسيح الدجال وفتنته وأوصافه ونهايته على يد 

مسيح الهدى ابن مريم وتلك أدلتهم : 

yT‏ : یوم باق بعش ايت ریک لا نقح فسا إيمثبًا لر تكن َامَعَتَ من قبل أو 
بت ف إيمسا i‏ [الأنعام: .]٠١۸‏ 

۲- وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «ثلاث إذا خرجت لا 
ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدجالءودابة الأرض» 

۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َي قال: «بينا نائم أطواف 
بالبیت... (فذكر أنه رأى عيسى بن مریم عليه السلام» ثم رأى r‏ ا 
فقال: فإذا رجل جسيمء أحمرء جعد الرأس. أعور العين» كأن عينه عنبة طافعة ؛ 
قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبهًا ابن قطن رجل من خزاعة» [مسلم .])۷١(‏ 

5- وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ية ذكر الدجال بين ظهراني 
الناس» فقال: «إن الله تعالى ليس بأعورء ألا وإن المسيح الدجال أعور العين 


.)٠١۳١/١۴۳( «فتح الباري»‎ )١( 
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اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» [البخاري (١٤٤۳)ء‏ ومسلم .])١59(‏ 

ه- وقي حديث النواس بن ”معان تائيه : قال اة في وصف الدجال: «إته شاب 
قطط› عينه طافية» كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» [مسلم (۲۹۳۷)]. 

وجاء في حديث النواس بن ”معان السابق طرف في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: 
يا رسول الله ! وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث إذا 
استدبرته الريح» فيأتي على القوم» فيدعوهم.» فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر 
السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهو"'© أطول ما كانت ذر1(" 
*"' ضروعًاء وأمده خواصرء ثم يأتي القوم» فيدعوهمء فيردون عليه قوله. 
صرت فك » فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أمو الهم ويمر بالخربةء 
فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل”*'. ثم يدعو رجلا ممتلئًا 
شابًاء فيضر به بالسيف. فيقطعه جزلتين رمية الغرض › د o EL‏ 
يضحك) . 

1- وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري يفيه أن هذا الرجل الذي يقتله 
الدجال من خيار الناس» أو خير الناس؛ يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله كَل 
فيقول للدجال: «أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله َة حديثه. فيقول 


1 0 


. «سارحتهم»: السارحة هي الماشية‎ )١( 

(۲) «ذرا»: بعضهم بضم الذال المعجمة وهي الأعالي والاأسنمة. 

(۳) «أسبغة»: بالسين المهملة والغين المعجمة؛ أي : أطوله لكثرة اللبن» وكذا أمده خواصر 
لكثرة امتلائها من الشبع . 
انظر: «شرح النووي لمسلم» .)55/1١8(‏ 

(5) «يعاسيب النحل»: هى ذكور النحل . 
زقال القاضئ عياض : ١أ‏ ساعكياء وأضل اسرب اسر النعل» ويسم كل ميد 
يعسوبًاء وإذا طار أمير النحل؛ اتبعته جماعاتها». 
«مشارق الأنوار» (؟/ )8"٠08‏ للقاضي عياض» طبع دار التراث» القاهرة» وانظر: «شرح 
النووي لمسلم» .)517/١14(‏ 


الدجال: أرأيتم إن قتلتٌ هذا ثم أحييته؛ هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله» 
ثم د بحييه ) فيقول (أي : الرجل) : والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد 
الدجال أن يقتلهء فلا يسلط عليه». 


ا يد 
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رگن (قاس عر 
فی حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: «أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم خلقا». 


أ نظائر هذا الأصل قي كلام الإمام أحمد: 


648- قال أحمد: الإعان قول وعمل ونية. [«السنة» للخلال]. 

١‏ قال أحمد: أما ما ذكرت من قول من يقول: «إنما الإبمان قول. هذا قول 
آهل الإرجاء قول محدث لم يكن عليه سلفنا ومن يقتدى به وقد روي عن النبي َل ما 
يقوي أن الإبمان قول وعمل . ثم ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد القيس» . [«السنة» 
للخلال]. 

/۲( قال أحمد: «الإعان قول وعمل يزيد وينقص» . [«مسائل ابن هانۍ»‎ -0١ 
.]))7 

- قال صالح سألت أبي ما زيادته ونقصانه قال: «زيادته العمل» ونقصانه ترك 
العمل مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد بالعمل 
وقال: إن كان قبل زيادته تامًا فكيف يزيد التام؟! فكما يزيد ينقص وقد كان وكيع 
قال: ترى إيمان الحجاج مثل إعان أبي بكر وعمر رحمهما الله؟!» [السنة للخلال]. 

۳- قال الإمام أحمد بن حنبل وقد ذكرت عنده المرجئة وقيل له: « إنهم يقولون 
إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن فقال: المرجئة لا تقول هذا بل الجهمية تقول 
بهذاء المرجئة تقول : حت يتكلم بلسانه [وإن 4]*'' تعمل جوارحه والجهمية تقول إذا 


)١(‏ انظر «السنة للخلال»: )٥۷١/۳(‏ والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة /١(‏ س 
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يا الجنة , 5 


عرف ربه بقليه وإن لم تعمل جوارحه» وهذا کفر» إبليس قد عرف ربه فقال : #ربٌ يآ 


ی 


قلت: فال مرجئة كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال: البلاء. 

701- وروی الخلال في «السنة» قال: سمعت أيا عبد الله وقيل له: شبابة أ أي 
شيء يقول فيه؟ فقال: شبابة: كان يدعو إلى الإرجاء قال: وقد حكى عن شبابة قول 
أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت أحدًا عن مثله قال: قال شبابة : إذا قال فقد عمل» 
قال: الإعان قول وعمل كما يقولون: فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه» فقد عمل 
بلسانه حين تكلم ثم قال أبو عبد الله : «هذا قول خبيث ما سمعت أحدًا يقول به ولا 
بلغني» [رواه الخلال في «السنة» (۳/ ٥۷۱‏ رقمه 9/7) وإسناده جيد]. 


6- كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كرفي يقول لأصحابه : «هلموا نزدد 
إعانا» فيذكرون الله تعالى . [«السنة» للخلال .])١١77(‏ 

5- وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فة : «الصير من الإعان بمنزلة 
الرس من الجسدء من لا صر له لا إعان له». [«الإعمان» لابن أبي شيبة .])١7(‏ 

۷- وقال عبد الله بن مسعود كه : «اللهم زدنا إعاتاء ويقيئاء وفقهًا». 
[اللالكائي .])17٠١5(‏ 

- وقال عبد الله بن رواحة طوف : «تعالوا نؤمن ساعة؛ تعالوا فلنذكر الله 
ونزدد إعانًا ؛ لعله يذكرنا بمغفرته» [«الإعان» لابن 0 شيبة .])١١15(‏ 

89- وقال جندب بن عبد الله البجلي كرت : «كنا مع النبي يَهِ ونحن فتيان 


= ۷۳). قال المحقق: في الأصل «وتعمل جوارحه» والظاهر والله أعلم أن هناك سقط 
وهو ما أثبته إذ أنه لا يوجد فى المرجئة من يقول بهذا. |. ه. 
قلت: وهو الصواب فالخلاف قائم بين أهل السنة والمرجئة حول العمل. 
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حزاورة؛ فتعلمنا الإعان قبل أن نتعلم القرآن؛ ثم تعلمنا القرآن؛ فازددنا به إعاتًا» . 
- وقال أبو هريرة كه : «الإعان نزه؛ فمن زنى فارقه الإيمان» فإن لام نفسه 
وراجع راجعه الإعان» [«الشريعة» (۲۲۹)]. 

0١‏ وكان عبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وأبو الدرداء رضي الله عنهم 
يقولون: «الإبمان يزيد وينقص» [اللالكائي (۱۷۱۲-۱۷۱۱)]. 

7ح وقال عمير بن حبيب الخطمى تفي : «الإبمان يزيد وينقص» قيل: وما 
زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله جتنا وسبحناه فتلك زيادتهء وإذا غفلنا 
ونسينا فذلك نقصاته». 

۳--عن الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل : «اجلس بنا نؤمن ساعة» 
[أخرجه أبو عبيد في «الإمان] (۲۰) بسند صحيح]. 

4- عن معقل بن عبيد الله العبسي» قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاءء 
فعرضه. قال: فنفر منه أصحابنا نفارًا شديدّاء وكان أشدهم ميمون بن مهران» وعبد 
الكريم بن مالك؛ فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله عز وجل ألا يأويه وإياه سقف بيت 
إلا المسجد. قال معقل: فحججت› فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من 
أصحابي . قال: فإذا هو يقرأ سورة يوسف قال : فسمعته يقرأ هذا الحرف: حى إذَا 
تيتس الرسل وتوا آمب َد يوا اهم نصرتاجه [يوسف. الآية: ]٠١١‏ مخففة. 
قال: قلت : إن لنا إليك حاجة فأدخلناء ففعلء فأخبرته أن قومًا قبلنا قد أحدثوا 
وتكلمواء وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين . قال : فقال: أو ليس يقول الله 
عز وجل : «وما أُمروا إل يتنثوا آله لصي لد لز حتفا ويقيشوا الصّكرة ريشا الزكزة 
ولك دين الْمَيَمَةَ © * [اليينة : »]٥‏ فالصلاة والزكاة من الدين. قال: فقلت له: إنهم 
يقولون: ليس في الإبمان زيادة! قال: أوليس قد قال الله عز وجل فيما أنزل: 

دتمم ایسا [التوبة: ]١74‏ فما هذا الإعان الذي زادهم؟! قال: قلت: فإنهم قد 
انتحلوك» وبلغني أن ذرًا دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قوم فقبلته» 
وقلت هذا الأمر. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو؛ ما كان هذا مرتين أو ثلاثا 
قال: ثم قدمت المدينة»ء فجلست إلى نافع» فقلت له: يا أبا عبد الله! إن لي إليك 
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حاجة. قال: أسرٌ أم علانية؟ فقلت: لاء بل سر. قال: رب سر لا خير فيه . فقلت 
له: ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام» وأخذ بيدي» وخرج من الخنوخة ولم ينتظر 
القاص» فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: اخلني من هذا. قال: تن يا عمروء 
فذكرت له بدو قولهمء فقال: قال رسول الله لار : «أمرت أن أضربهم بالسيف حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله». قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة 
ولا نصليء وأن الخمر حرام ونحن نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل!! 
قال: فنتر يده من يدي» ثم قال: «من فعل هذا فهو كافر». قال معقل: ثم جلست إلى 
ميمون بن مهرانء فقيل له : يا أبا أيوب ! لو قرأت لنا سورة ففسرتها ! قال: فقرأ أو 
قرأت «إإدًا الشّمس كور © € حى بلغ : «موتطاع تم أمين € [التكوير: ١-١؟]‏ قال : 
«ذاك جبريل صلوات الله عليه» والخيبة لمن يقول: إيمانه كإيمان جبريل عليه 
السلام !» : [أخرجه عبد الله بن أحمد )۸۳١(‏ بسند صحيح]. 

6- وقال التابعى الجليل عروة بن الزبير رحمه الله: «ما نقصت أمانة عبد 
قط؛ إلا نقص إعانه» [اللالكائي .]١۷۳١(‏ 

5- وقال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله : «فإن للإبمان فرائض 
وشرائع وحدودًا وسنئا؛ فمن استكملها استكمل الإعان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإبمان» [البخاري - كتاب الإيمان]. 

۷- وقال التابعي الامام مجاهد بن جبر رحمه الله: «الإبمان: قول وعمل؛ 
يزيد وينقص» [اللالكاي (۱۷۲۸)]. 

4- وقال الامام الحسن البصري رحمه الله: «ليس الإعان بالتحلي ولا 
بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال» [«اقتضاء القول العمل» (05)]. 

4- وقال شيخ الاسلام الإمام الأوزاعي رحمه الله: «لا يستقيم الإيمان إلا 
بالقول» ولا يستقيم الإعان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل 
إلا بنية موافقة للسنة ؛ فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإعان»ء والعمل من 
الإعانء والإيمان من العملء» وإنما الإعان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها 
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وتصديقه العمل؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة 
الوئقى الت لا انفصام لحاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل 
منه» وكان في الآخرة من الخاسرين» [اللالکائی .])١5١19(‏ 

- وقال الامام مالك رحمه الله : «الإيمان قول وعمل» [اللالكاي .])1١755(‏ 


۱- قال عبد الرزاق: سمعت مالکا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرًا 
يقولون: «الايمان قول وعمل يزيد وينقص» [أخرجه الآجري .])۲١١ »۲٤۲(‏ 

۲- قال سفيان بن عيينة: «الإعان قول وعملء فأخذناه ممن قبلنا قول 
وعمل» وإنه لا يكون قول إلا بعمل». فقيل له: يزيد وينقص؟ قال: فأي شىء إِذَا 
ااج ا ۰ 

۲۳- عن زيد بن أسلم قال: لابد لهذا الدين من أربع : دخول في دعوة المسلمين» 
ولابد من الإعان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم» والجنة والنار والبعث بعد 
الموت» ولابد من أن تعمل عمللا صاحا تصدق به إيمانك0© 

4- وعن السدي في تفسير قوله تعالى: يوم ياق بعص عت ريك لا ينع تسا إيتئها لز 
تكن ءَامَنَتَ من قبل أو كَسَبَتَ فى ایسا حبرا [الأنعام : 4 قال السدي : عاق 
تصديقها خيرًا: عملا صاخًاء فهؤلاء أهل القبلة9© 


06- عن سويد بن سعيد الهروي”" قال: سألنا سفيان بن عييئة عن الارجاء 


)٠١۸۲( واللالكائي في «شرح السنة»‎ »)۱١١( رواه ابن أب شيبة في كتاب الإيمان‎ )١( 
وصحح إسناده العلامة الألباني.‎ 

(۲) انظر «تفسير ابن جرير الطبري» (6/ .)5١7‏ 

(۳) قال ابن حجر: سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبو محمد صدوق فى نفسه إلا أنه 
عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول» من قدامي العاشرة. 
انظر : التقريب (8٠!؟‏ ص )٤۲۳‏ وكانت رواية مسلم له قبل العمى» وقال عنه الإمام 
احم أرجئ أن کون سدوقا وال هة لا بس به وكان أحمد ينتقي عليه ولديه 
صالح وعبد الله يختلفان للسماع منه والأثر من رواية عبد الله عنه» وانظر «تاريخ 
بغداد» (۲۲۸/۹) وسويد يروي عن سقيان مباشرة وليس لمثل هذه الروايات ما 
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فقال ٠:‏ «يقولون الإعان قول ونحن نقول: الإبمان قول وعمل . والمرجئون أوجبوا الجنة 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض” وسموا ترك الفرائض ذنبًا 
بمنزلة ركوب الحارم. وليسوا بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» 
وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو كفر» وبيان ذلك في أمر آدم صلوات 
الله عليه» وإبليس» وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة 
وحرمها فأكل منها متعمدًا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين”'' فسمي عاصيًا من غير 
كفر وأما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها”" متعمدًا فسمي كافرًا 
وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي ية وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به 
باللسان وم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفارًا فركوب الحارم مثل ذنب آدم 
عليه السلام وغيره من الأنبياء وأما ترك الفرائض جحودًا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه 
الله وتركها على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعله”*' 

57- قال: الأوزاعي رحمه الله: «لا يستقيم الإعان إلا بالقول» ولا يستقيم 


= للمرفوعات من أحكام» وقد حسن الشيخ الألباني لسويد بعض الأحاديث انظر 
«الصحيحة» ( ه/ »)۲۸١‏ فالأثر حسن الإسناد إن شاء الله. 

)١(‏ هذا هو المناط الحقيقي للحكم عليه بالكفر وليس إنكاره لنفس الأمر الشرعي وجحود 
وجوبه وهذا كفر أيضًا لكنه يكفر في حال. إصراره على عدم العمل بشرائع الإسلام 
بالكلية وتكون دعواه الإسلام كاذبة لا حقيقة لها. 

(۲) مراده أن آدم لم يعترض على أمر الله جل وعلا ويرفض الالتزام به ولكنه اتبع هوى 
النفس الأمارة بالسوء ونسى ما عهد به ربه إليه وهذا حال عصاة المؤمئين. 

(۳) هذا معنى الجحود في كلام السلف فليس منحصرًا في إنكار نفس الأمر فإنه منتف بهذا 
المعنى في حق إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحذا للإيجاب فإن الله 
تعالى باشره بالخطاب وإنما هو عدم الانقياد والاستسلام لأمر الله بالاعتراض على أمره 
وإباء امتغاله والاستكبار عليه وهذا ما وقع من إبليس بنص القرآن انظر: «مجموع 
الفتاوى» /۲١(‏ ۹۷). 
أما جحود الوجوب أو التحريم فهو ما أشار إليه سفيان بقوله: «من غير استحلال» فهما 
كفران كفر الاستحلال وكفر الإباء والاعتراض ومن جهة الاستعمال يطلق الاستحلال 
غالبًا على استباحة المحرمات . 


€3 أخرجه عبد الله بن أحمد ف (السئة» )1/¥ (TEA‏ وإسناده حسن كما تقدم . 
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الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإعان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنةء 
وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإعان والعمل» والعمل من الإيمان. 
والإعان من العمل» وإنما كان الإبمان اسم يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل » 
فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لماء 
ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعملهء لم يقبل منه وكان في الآخرة من 
اا 

۷-ويقول الامام الشافعي رحمه الله: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإعان قول وعمل ونيةء لا يجزئ واحد من 
الغلاث إلا بالأخر»0) 

4- قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: غلت المرجئة حتى صار من قوم : إن قومًا 
يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان والزكاة» والحج» وعامة 
الفرائض من غير جحود لها: إنا لا نكفره» يرجأ أمره إلى الله بعدء إذ هو مقر. فهؤلاء 
الذين لا شك فيهم. يعني : في أنهم مرجئة”"© 

4- قال الحميدي: «أخبرت أن أناسًا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم وا حج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت» ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت 
فهو مؤمن مالم يكن جاحدًا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه”*' إذا كان مقرًا بالفرائض 
واستقبال القبلةء فقلت: هذا الكفر ا وخلاف كتاب الله وسنة رسوله 
وعلماء المسلمين» قال تعالى : «ؤومآ ا إل حبذو َه مخلِصِينَ لَه اليب [البينة: 0]. 

٠‏ وقال حنبل : ”معت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذاء فقد 


.)١١91ا/(‎ »)۸۰۷ /۲( الإبانة لابن بطة:‎ )١( 

(۲) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي : (40٦ / ٥)‏ و «(مجموع 
الفتاوى» (۷/ ۲۰۹) و(۷/ )١١١‏ وكتاب الإيمان لابن تيمية: (ص/97١).‏ 

(۳) أخرجه ابن نصر في «تعظيم. قدر الصلاة» (۲/ 4۲۹)ء وأورده ابن رجب في « فتح 
الباري» (١/7١؟).‏ 

)٤(‏ هكذا في الأصل والمعنى واضح 
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كفر بالله ورد عليه اليد 


-١‏ ويقول الامام أبو ثور رحمه الله لما سئل عن الايمان ما هو؟ وهل يزيد 
تصن الخال ناما الظايطة الى EE‏ ون لخاد وال في زيما إراه 
الله عز وجل من العباد إذا قال هم مإوَأَقِيمُوأ يمو صل واا اليك ”''؟ الإقرار بذلك؟ 
أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كَمَرَتْء فإن 
قالت أراد منهم الإقرار والعمل» قيل فإن أراد منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم أنه يكون 
مؤمئًا بأحدهما دون الآخر؟ ! وقد أرادهما جميعًاء أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع 
ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمئا؟ فإن قالوا: لا قيل لهحم: فإن قال: أقر بجميع ما 
أمر الله به ولا أعمل منه شيئًا أيكون مؤمتا؟ فإن قالوا: نعم قيل لمم : ما الفرق؟ وقد 
زعمتم : أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعّاء فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمئا إذا 
ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمئاء لا فرق بين ذلك. فإن 
احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي ييه أيكون مؤمئًا وقت 
الإقرار قبل جىئ العمل؟ قيل له إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله يعمله 
في وقته إذا جاع» وليس عليه هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمئًا قال أقر ولا 
أعمل لم نطلق له اسم الإعان" 

۲ - قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما نقله شيخ الإسلام 
في«الفتاوى: /1/ )١77١‏ مقرًا له أنه سئل عن الإعان ما هو؟ فقال: «هو قول ونية 
وعمل وسنة؛ لأن الإبمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا 
نية فهو نفاقء وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة» وانظر(الإبانة : ۲/ 415) 

/۷ قال أبو طالب المكي رحمه الله كما نقله شيخ الإسلام (الفتاوى:‎ -”٠* 
«الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا‎ : )3”038 
إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان لهء إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ولا‎ 


.)١997ص( الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)٤١( سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.)8681١ 286٠+ /٤( انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للإمام اللالكائي:‎ )۳( 
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يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إعانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإعان : 
واشترط للإبمان الأعمال الصالحة ؛ فقال في تحقيق ذلك : #فمن يعمل مرت ألصَلِحَتٍ 
وهو مون قلا كُثْرَانَ سند وقال في تحقيق الإعان بالعمل : «َإرَمن باتو ميا قد 
َيل الصَِسَتٍ وليك هم الدَرَحَتٌ ألم © . فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا 
يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقًا ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإبمان 
بالغيب ولا يعمل بأحكام الإبمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحيد : 
ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن 
مسلم فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد. ومنل ذلك مَكَلُ العمل الظاهر والباطن 
أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح. ومثله قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «إنغا الأعمال بالنيات»؛ أي لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن 
[إنما] تحقيق للشيء ونفي لما سواه؛ فأثبت أن جماعة ممن لا يسع رد قولهم من الأعٌة 
حكوا الإجماع أن الإعان بلا عمل لا يصح ولا يجزئ أو نسبوه لأهل السنة وفقهاء الملة 
بذلك عمل الجوارح من المعاملات» وعمل القلوب من النيات. فمثل العمل من 
الإعان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع 
الحروفء واللسان يظهر الكلام» وقي سقوط أحدها بطلان الكلام» وكذلك في 
سقوط العمل ذهاب الإبمان». 
٤‏ - قال أبو جعفر الطبري وذكر من حيث الأثر أحاديث مرسلة عن النى يلا 
«أن الإعان قول وعمل» فقال: ٠‏ 
«فأخبر النبي ا أن اسم الإبمان المطلق» إنما هو للمعرفة بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالجوارحء دون بعض ذلك . (عہذیب الآثار - مسند ابن عباس : ۲/ 3586). 
وأما من النظر مما لا يدفع صحته ذو فطره صحيحة» وذلك الشهادةٌ لقول قائل 
قال قولًا أو وَعَد عِدَةَّه ثم أنمز وعده» وحقّق بالفعل قولّه: «صدّق فلانٌ قولّه بفعله». 
ولا يدفعٌ مع ذلك ذو معرفة بكلام العرب» صحة القول بأن الإيمان التصديق. 
فإذا كان الإيمان في كلامها التصديق» والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح» 
وكان تصديق القلب العزم والإذعان. وتصديق اللسان الإقرار» وتصديق الجوارح 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


السّعي والعمل؛ كان المعنى الذي به يستحق العبد المد والولاية من المؤمنين» هو 
إتيانه بهذه المعاني الثلاثة 

وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقرء وعجل صل حر عل ينه ومعرنة ريت 
أنه لا يستحق اسم مؤمن . رادار عت رمك وعد سالاد وار توما عزوت 
من توحيد ربهء أنه غير مستحق اسم مؤمن . فإذا كان ذلك كذلك» وكان صحيحا 
أنه غير مُستحق غير المْقِر اسم مؤمن, 00 ال غين ماوق و كان 
كذلك غير مستحق ذلك بالإطلاق E‏ إذ كان ذلك أحد معاني 
الإعان الي بوجود جميعها في الإنسان يستحق اسم مؤمن بالإطلاق». 

6 قال الامام محمد بن نصر رحمه الله : «ولو أقرء ثم لم يؤد حقه» کان کمن 
جحده في المعنى» إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقهء فإن 
أدى جزءًا منه» حقق بعض ما قال» روق فى نا ا به وكلما أدى جزءًاء ازداد 
تحقيمًا لما أقَرّ به وعلى المؤمن الأداء أبدًا لما أقر به حى عوت» [(تعظيم قدر الصلاة: 
01¥۷/۲([. 

5 قال الخطابي رحمه الله : «أصل الإسلام: الاستسلام والانقياد» وأصل 
الإعان: التصديق. وقد يكون المرء مستسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن. ولا 
يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر» (كما في شرح السنة للبغوي: .)١١/١‏ 

7 قال البغوي رحمه الله: «والتصديق والعمل يتناولحما اسم الإعان 
والإسلام جميعاء ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى ل الت عند آل الاس کد چ 
طوَمَضِيثُ كك اکم دیا چوس ينين عب الإنتكع دينا کن بقل يئ فأخبر أن 
الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولن يكون الدّينٌ في محل القبول 
والرضى إلا بانضمام التصديق إلى العمل» (شرح السنة: .)٠١/١‏ 

۸- قال الآجري رحمه الله: فالأعمال - رحمكم الله تعالى - بالجوارح: 
تصديق عن الإمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق الإبمان بعمله وبجوارحه: مثل 
الطهارةء والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» والجهادء وأشباه هذه» ورضي من 
نفسه بالمعرفة والقول» لم يكن مؤمتاء ولم ينفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل 
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تكذيبًا منه لإبمانه» وكان العمل بما ذكرناه تصديمًا منه لإيمانهء وبالله التوفيق» 
[«الشريعة» .])۲۷٠١ /١(‏ 
وقال أيضًا: «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإعان 
واجب على جميع الخلق: وهو التصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح 
وار معرنة بالغلب والنطق باللها نسح يكرت ممه عمل يا ارج فإذا 
كملت الخصال الثلاث كان مؤمتًا فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإعان بالقلب 
واللسان. فمن م يصدق الإعان بعمله وبمجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة 
سياه راطم برا 2 ورضي لنفسه المعرفة والقول دون العمل لم يكن 
مؤمتاء ولم تنفعه المعرفة والقول» [«الأربعين حديئًا» (0١-/9ا17)].‏ 

49 قال الامام عبيد الله بن بطة رحمه الله: «فقد تلوت عليكم من كتاب الله 
عز وجل ما يدل الاما أن الماك قول وعمل وأن من صدق بالقول 
وترك العمل كان مكذبًا وخارجًا من الإبمان وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا 
إلا بقول”'؟ وقد عقد رحمه الله بابًا أسماه «باب بيان الايمان وأنه تصديق بالقلب 
وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمثًا إلا بهذه الثلاث)0© 

٠‏ ونقل شيخ الاسلام عن أبي طالب المكي قوله: «فلا إعان إلا بعمل» ولا 
عمل إلا بعقد. ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من 
أعمال القلوب وعمل الجوارح» ثمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من 
اللسان لا يصح الكلام إلا بهما. ثم يقول رحمه الله وكذلك في سقوط العمل ذهاب 
الإمان“ 

-١‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لا 


)١(‏ وإنما قصده رحمه الله بالعمل عمل الجوارح لأنه قال: «فجعل الله من ترك الصلاة 
مشركا خارجًا من الإيمان لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا فيخرجوا 
من الإيمان ويكونوا كالمشركين؟» كتاب الإبانة قسم الإيمان: (5/ 55/ا- .)۷۹١‏ 

(۲) كتاب الإيمان من كتاب الإبانة: (۲/ .)۷٦١‏ 

(۳) انظر «كتاب الإيمان» لشيخ الإسلام (915-717) فإن فيه كلامًا نفيسَا جدًا في المسألة . 
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أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا : إن الإيمان يتماثل الناس فيه» ولا ريب أن قولهم 
بتساوي إعان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديق» ولا في 
الحب» ولا في الخشيةء ولا في العلمء بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وأيضًا 
فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضّاء وهذا باطل قطعًاء فإن 
من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرورة» وإن أدخلوا 
أعمال القلوب في الإعان أخطأوا أيضًا"'' لامتناع قيام الايمان بالقلب من غير حركة 
البدن وليس المقصود هنا ذكر عمل معين» بل من كان مؤمتا بالله ورسوله بقلبه» هل 
يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه, وهو قادر على أن ينظر إليهمء ويحض على 
نصر الرسول بما لا يضرهء هل بمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى 
نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنم”") 

7" ثم قال رحمه الله: «وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن 
يكون الرجل مؤمتا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبًا ظاهرّاء ولا 
صلاة ولا زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجباتء لا لأجل أن الله أوجبهاء 
مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إعان 
بالله ورسولهء لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب 
هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمتًا بالله ورسوله مع عدم الشيء من الواجبات التي 
يختص بإيجابها محمد کلت ۳ 

71- ويقول أيضًا رحمه الله : «وأما قوم : إن الله فرق بين الإيمان والعمل في 
مواضعء فهذا صحيحء وقد بينا أن الإعان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال 
والمأمور اء وقد يقرن به الأعمالء وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن أصل 
الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إعان القلب 


)١(‏ وذلك للقاعدة في التلازم بين الظاهر والباطن فمن أدخل أعمال القلوب وأخرج أعمال 
الجوارح فقد تناقض . 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ 65ه)2 ومراده هنا الامتناع الشرعي . 

(۳) «مجموع الفتاوى» .)٦۲۱/۷(‏ 
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الواجب» مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الايمان الذي في القلب » فصار الايمان متناولا للملزوم واللازم» وإن كان أصله 
ما في القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل 
لابد معه من الأعمال الصالحة'“ 

6 وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد ومثل 
ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل 
الجوارح ومثله قول الرسول ية : «إنما الأعمال بالنيات» أي لا عمل إلا بقصد لأن 
[إنغا] تحقيق للشيء ونفي لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل 
القلوب من النيات» ثمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام 
إلا هما لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام وفي سقوط أحدهما بطلان 
الكلام وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان”" وقال أيضًا: «من كان عقده الايمان 
ولا يعمل بأحكام الايمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحيد»”" 
وقال شيخ الاسلام رحمه الله : «فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمتا... 
فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم 
يفعل لله شيئًا فما دان لله ديئًا ومن لا دين له فهو كاف ° 

6- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وقول القائل : الطاعات ثمرات 
التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم لهء فمتى وجد الإيمان الباطن 
وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به: أن الإعان الباطن قد يكون 
سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملا وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من 
الجهمية وغيرهم» «الفتاوى : ۷/ 7351) . 


.)١58ص( «كتاب الإيمان»:‎ )١( 

(0) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۷/ 5 077 . 
(۳) «كتاب الإيمان: الإيمان» (ص5١3).‏ 
)٤(‏ «شرح العمدة»: كتاب الصلاة: (ص685). 
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57- وقال: «بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإعان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا في القرآن أكثر بكثير من معن الصلاة والزكاة» 
فإن تلك إغا فسرتها السنةء والإيمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف». 
(الفتاوى : ۱۲۸/۷). 

۷- وقال: «وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون 
الرجل مؤمتا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبًا ظاهرّاء ولا صلاة ولا 
زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي 
الأمانة ويصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إيمان بالله ورسوله؛ لم 
يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا 
يكون الرجل مومئًا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد 
يكل (الفتاوى: /ا/ .)"375١‏ 

۸- وقال: «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمئًا إيمانًا ثابتًا في قلبه؛ بأن الله 
فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقته لا مع إعان صحيحء ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع 
عن السجود الكفار». (الفتاوى: ۷/ .)11١‏ 

49" قال ابن القيم رحمه الله في: «الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول 
اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا 
باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية ولا يجزىء باطن لا ظاهر له 
إلا إذا تعذّر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل 
على فساد الباطن وخلوه من الإعان». (الفوائد: ۲۸۳). 

وقال أيضًا: «فكل إسلام ظاهر لا ينفدٌ صاحبُّه منه إلى حقيقة الإيمان 
الباطنة» فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. وكل حقيقة باطنة لا 
يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القلب 
با محبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم يجه ذلك من النارء كما أنه لو قام 
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بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإبمان لم ينجه من النار» . «الفوائد: .)5١5‏ 

-0١‏ وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذكر قول وهب بن 
منبه ‏ مفتاح الحنة لا إله إلا الله ولابد ها من أسنان فإن جاء بالأعمال وإلا لم يفتح له 
قال: «إذا فهمت ذلك فالمسألة الأولى واضحة»ء مراده الرد على من ظن دخول الجنة 
بالتوحيد وحده بدون الأعمال». (الدرر السنية: .)١78/١‏ 

- قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في : «بل إجماع 
بين أهل العلم «أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل»ء فلا بد من 
الثلاثة» لابد أن يكون هو المعتقد في قلبهء ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانهء 
ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه» «فإن اختل شىء من هذا» لو وخد بلسانه 
فوا a‏ رقع تر e‏ ليهو أ زا نه كزوانا BO‏ لكف ولو عن 
بأركانه دون الباق «لم يكن الرجل مسلمًا»» هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون 
موحذا باعتقاده ولسانه وعمله . «فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند» إذا 
اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة». (شرح كشف 
الشبهات :2 .)١١١‏ 

7- قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : «ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح 
بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء إلا وهي 
القلب». ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإعان هو التصديق على 
ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرًا وباطتاء لم يعنوا 
مجرد التصديق». (معارج القبول: ۲۳/۲). 

8" وقال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله في (شرح الأصول 
الثلاثة عند التعليق على المرتبة الثانية : الايمان: وهو بضع وسبعون شعبة - الشريط 
الثالث الوجه الثانى): «ومن ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما جاء رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ثم لا يعملء يقال له: هذه دعوى! والدعوى لا بد لها من بيئة» فأين 
البينة؟ البينة الأعمال» لذلك يقول بعضهم: 
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D9 وو‎ 


فإذا حلّت الهدايةٌ قلا تَشَطَّتْ فى العبادة الأعضاء 


فإذا كانت الأعضاء لا تعمل؛ لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر ولا ينهى ولا يجاهد 
ولا يطلب العلم ماشي» هكذا مصدق؟! لا لاء لا يقبل مثل هذا التصديق» وعلى 
هذا انتشر بين المسلمين هذا الإيمان الإرجائي» لذلك لو أمرت إنسان أو ميته عن ما 
فعل» يقول: الإبمان بالقلب هنا الإبمان!! الإيمان الذي هنا لو صح لظهر أثره في 
أعضائك وجوارحك» 

-٥‏ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : «الإبمان له ظاهر وباطن وظاهره قول 
اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته ؛ فلا ينفع ظاهر لا باطن 
له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر 
بعجز أو إكراه وخوف هلاك . فتخلف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن 
وخلوه من الإيمان ونقصه دليل نقصه. وقوته دليل قوت“ 

1- قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : «ولنختم الكلام إن شاء الله 
تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدًا مما تقدم» ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة 
الغلط فيها فتقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإن 
اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًاء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما”") 

۷- ويقول في موطن آخر: «لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون 
بالقلب» الذي هو العلم واللسان الذي هو القولء والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر 
والنواهي» فإن أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلمًا»”" 

۸ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في اشرح كشف 
الشبهات» : «ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة هي أنه لابد أن يكون الإنسان 


.)١١5ص( كتاب «الفوائد» لابن قيم الجوزية:‎ )١( 


م وياض الجنة بشرح أصول السنة 
كت تت :0000000007 
موحدًا بقلبه وقوله وعمله فان كان موحدًا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير 
صادق في دعواه» لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل لقول النبي يل : «ألا 
إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء 
ألا وهي القلب» . فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله فإنه من 
جنس فرعون الذي كان مستيقنًا بالحق عا به لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه 
من اغوي الزبوية قال عاق + :ل Oy e‏ لنت عللذا وغل 4 [بسورة التمل : 
15]. 


تح حو ور 0 


E‏ : وقد عَلمَتَ ما أل هتوا إِلَا رب السَموب 
وا لار ض ١76‏ اورا .]٠6‏ 

8- قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: 

وقد سئل: أعمال الجوارح؛ هل هي شرط كمالء أم شرط صحة في الإعان؟! 

فقال: «أعمال الجوارح كالصوم والصدقةء والزكاة هي من الإمان»ء وتركها 
ضعف في الإبمان. أما الصلاة؛ فالصواب: أن تركها كفر؛ فالإنسان عندما يأتي 
بالأعمال الصا حة : فإن ذلك من كمال الإبمان”"؟ (نقلا عن مجلة الفرقان الكويتية ع 
0 

قال الشيخ في حوار مع مجلة المشكاة: 

ه المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإعان» وهل 
هو داخل في المسمى» ذكر أنه شرط كمالء قال الحافظ : «والمعتزلة قالوا هو العمل 
والنطق والاعتقادء والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته 
والسلف جعلوها شرطا في كماله». 

ه فأجاب الشيخ : لاء هو جزء» ما هو بشرط»ء هو جزء من الإعان”" .؛ الإعان قول 


.)۸١/۲( «الدرر السنية»‎ )١( 

(؟) التعليقات على «كشف الشبهات» للعلامة محمد بن صالح العثيمين (ص94). 
(۳) فهذا كلام عن آحاد العمل. 

)٤(‏ ت. الشرط. 
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ي 
وعمل وعقيدة أي تصديقء والإعان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل 
النحة و ااغة. 

ه المشكاة: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال؟ 

ه الشيخ: لاء لا ما هو بشرط كمال»ء جزء من الإعان. هذا قول المرجئةء المرجئة 
يرون الإعان قول وتصديق فقطء والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول: 
التصديق. وكل هذا غلط. 

الصواب عند أهل السنة أن الإبمان قول وعمل وعقيدة» كما في الواسطيةء يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . 

ه المشكاة: المقصود بالعمل جنس العمل؟ 

ه الشيخ: من صلاة وصوم وغير ذلك من عمل القلب من خوف ورجاء 

« المشكاة: يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح؟ 

ه الشيخ: ما أدري» تعليقنا قبل أربعين سنةء قبل أن نذهب إلى المدينة» ونحن ذهينا 
للمدينة في سنة ١178١‏ هء وسجلنا الفتح أظن في ۱۳۷۷ ه أو ۸۷ [لعلها ۷۸] أي 
تقريبًا قبل أربعين سنة. ما أذكر عكن مر ولم نفطن له. 

(نقلّا عن مجلة المشكاة المجلد الثاني الجزء الثاني» ص ۲۷۹» .)58٠١‏ 

٠‏ يقول الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الجزيرة: 

وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله (عام ١4١0‏ ه) وكنا في أحد دروسه 
رحمه الله عن الأعمال: أهي شرط صحة للإيمان» أم شرط كمال؟ 

ه فقال رحمه الله: من الأعمال شرط صحة للإعان لا يصح الإعان إلا بها 
كالصلاة» فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونهاء مع 


)١(‏ من علماء السنة والجماعة من يطلق جنس العمل ويريد به جنس عمل القلب والجوارح 
ولا يتنافى هذا مع تقرير بطلان إيمان من ترك جنس عمل الجوارح إذ أنه يمتنع زوال 


رياض الجنة بشرج أصول السنة 


فيا کو 

ه فقلت له رحمه الله: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف» أيكون العمل عنده 
شرط كمال؟ أم شرط صحة؟ 

٠‏ فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحة. إلا أنهم اختلفوا فيما يصح 
الايمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم»› 
كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها إلا أن جنس العمل لابد منه 
لصحة الايمان عند السلف جميعًا. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقادء لا يصح 
إلا بها مجتمعة" 

انقلا عن جريدة الجزيرة عدد ١56٠5‏ في ١477/10/١‏ ها. 

۱- سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: 

من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال» هل يكون 
مسلمًا؟ 

ه قال الشيخ رحمه الله: لاء ما يكون مسلمًا حى يوحد الله بعمله يوحد الله 
بخوفه ورجاءهء ومحبته» والصلاة» ويؤمن أن الله أوجب كذا وحرم كذا. ولا 
يتصور. ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا 
أساس له. لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. نعم؛ لأن الإعان يحفزه إلى العمل ؛ 
الإعان الصادق. نعم. 

انقلا من التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشريط الثاني أول الوجه 


)١(‏ علق الشيخ العلامة صالح الفوزان قائلا: «لكن جنس العمل هو من حقيقة الإيمان» 
وليس شرطا فقط». 

(۲) علق العلامة الشيخ صالح الفوزان هنا قائلاً: «أهل السنة والخوارج والمعتزلة يقولون: 
الإيمان قول وعمل واعتقادء لكن الخوارج والمعتزلة يقولون: إن الإيمان يزول بزوال 
العمل مطلقاء وأهل السنة يقولون: العمل منه ما يزول الإيمان بزواله كالصلاة» ويكفر 
تاركه كفرًا مخرجًا من الملة لما جاء فى الأدلة الصحيحة على ذلك» ومن الأعمال ما 
يشمن الان روالد ولا نيرول ك فهية الاعمان: 
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الثاني» . 

- قرأ الشيخ الدكتور عبد العزيز شبل على الشيخ باقي التعقبات على «فتح 
الباري» لابن حجر رحمه الله في مجالس بداية من شهر محرم إلى شهر رجب سنة 
۹ كما في المقدمة» فأقرها كلها ومنها: 

ه قال ابن حجر في «الفتح» عن الأعمال : «والسلف جعلوها شرطًا في كماله» . 

ه علق الشيخ شبل فقال: «الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح: قد تكون 
شرطًا في صحة الإعان؛ أي أنها من حقيقة الإعان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة» وقد 
تكون شرطًا في كماله الواجب فينقص الإعان بانتفائها كبقية الأعمال الى تركها فسق 
ومعصية وليس كفرًا فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه 
بقول الوعيدية» مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان [حقرقة]“ 
الإعان الثلاثة: قول وعمل واعتقادء والإيمان عندهم يزيد وينقص خلاقًا للخوارج 
والمعتزلة أ ھ. 

[نقلا عن كتاب الخالفات في «فتح الباري» للشيخ الشبل (ص 38)]. 

۳ - في عام (570١ه)‏ صدر كتاب «التوسط والاقتصاد» في أن الكفر يكون 
بالقول أو الفعل أو الاعتقادء وكان الشيخ قد كتب رحمه الله بعد قراءة الكتاب قائلا 
[المقدمة: ج] «وقد قرأتها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد 
منها المسلمون يعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله: وقال 
في الترغيب إلى آخره» وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من الليس». 

وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص١72)‏ عن الأعمال: «والسلف جعلوها 
شرطا في كماله» أي في الإيمان. 

فعلق عليه المؤلف فى الحاشية بقوله: «وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها: نسبته 
القول بأن الأعمال شرط كمال الإبمان للسلفء وهو على إطلاقه غير صحيح» بل في 


)١(‏ زيادة بقلم الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. 
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ذلك تفصيل : فالأعمال المكفرة سواء كانت كترك جنس العمل أو الشهادتين أو 
الصلاة - أوكانت فعلا - كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله: فهي شرط في صحة 
الإيمانء وما كان ذنبًا دون الكفر فشرط كمال. 

4 في نفس الرسالة السابق ذكرها آنقًا «التوسط والاقتصاد» في أن الكفر 
يكون بالقول أو الفعلء والذي قال الشيخ عنها [المقدمة: ج] وقد قرأتها فألفيتها 
رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون... 

مما أقره الشيخ ولم يأمر بحذفه قول المؤلف (ص9١)‏ «لم أنقل كلام العلماء المتعلق 
بتكفير تارك الصلاةء وهم جمهور أصحاب الحديث» علمًا أنها أقوال كثيرة جدًا 
مثبوتة في كتب السلف. وذلك لأنها مسألة اختلف فيها أصحاب الحديث» لكن هاهنا 
مسألة مهمة. وهي أن أصحاب الحديث الذين لم يكفروا تارك الصلاةء لا يعنون أن 
الصلاة عملء والعمل لا يكفر تاركه أو فاعله بغير اعتقاد أو استحلال أو تكذيب»ء 
قهذه لوثة إرجائية حاشاهم منهاء بل كما نقل عنهم المروزي قالوا: [الأخبار التي 
جاءت في الاكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الاكفار يسائر الذنوب]. 
فهم نظروا إلى الآدلة التي ظاهرها التعارض فجمعوا بينهاء ورجحوا عدم إكفار تارك 
الصلاةء كتارك الصوم والزكاةء إلا إذا تركها جحودا أو إباء أو استنكانًا. ولم يُنقل عن 
أحد منهم أن الصلاة عمل وليست اعتقادًا ولا يكفر تارك العمل ! كما أنهم لم يعدّوا 
الصلاة قد يخرج من الملة لكن لم يترجح عندهم ذلك في شأن تارك الصلاة. 7 

0 وهذه بعض الأسئلة موجهة للشيخ صالح الفوزان والتي قرر في أجوبتها عقيدة 
أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان: 

هناك من يقول: «الإبمان قول واعتقاد وعملء. لكن العمل شرط كمال فيه»اء 
ويقول أيضًا «لا كفر إلا باعتقاد». فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟ 

الجواب : الذي يقول هذا ما فهم الإعان ولا فهم العقيدة» وهذا هو ما قلناه في 
إجابة السؤال الذي قبله : من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها 
من مصادرها الصحيحة» وسيعرف الحواب عن هذا السؤال. 
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مس سس سكت تا س 


وقوله إن الإبمان قول وعمل واعتقاد. ثم يقول: إن العمل شرط في كمال 
الإعان وفي صحتهء هذا تناقض!! كيف يكون العمل من الإبمان ثم يقوك العمل 
شرطء ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروطء فهذا تناقض منه. وهذا يريد أن 
يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض. لأنه لا يعرف قول 
السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين» فأراد أن يدمج بينهما فالإيمان قول 
وعمل واعتقادء والعمل هو من الإبمان وهو الإعانء وليس هو شرظا من شروط 
صحة الإعان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال الى يروجونها الآن. 
فالإعان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية . 

5 س: هل الأعمال ركن قي الإيمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه؟ 

الجواب: هذا قريب من السؤال الذي قبله» سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة 
الإعان. فلذلك تردد: هل الأعمال جزء من الإيمان أو أنها شرط له؟ لأنه لم يتلق 
العقيدة من مصادرها وأصولحا وعن علمائها وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون إعان ولا 
إعان بدون عمل» فهما متلازمان» والأعمال هى من الإعان بل هى الإعان: 
الأعمال إعانء والأقوال إعانء» والاعتقاد إعانء رعا كلها شو اکان بالله عز 
وجل» والإبمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والإمان بالقدر خيره وشره. 

۷- س: هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو 
الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل . 

الجواب: خلافهم في العمل» خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة هو 
اختلاف في العمل الظاهرء كالصلاة والصيام والحج» فهم يقولون إنه ليس من الإبمان 
وإنما هو شرط للإبمان». إما شرط صحة وإما شرط كمال» وهذا قول باطل كما 
عرفنا . 

والخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف معنوي وليس خلافا لفظي» لأنهم 
يقولون إن الإعان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال» فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص 
با لمعصية . وإعان الناس سواء لأنه عندهم التصديق بالقلب مع القول باللسان! وهذا 
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قول باطل . 
۸-س: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر 
بالفرائض لكنه لا يعمل شيئًا البتة» فهل هذا مسلم أم لا؟ علمًا بأن ليس له عذر 
شرعي عنعه من القيام بتلك الفرائض؟ 
الجواب: هذا لا يكون مؤمئاء من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل 
بجوارحهء عظّل الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس بمؤمن» لأن الإبمان كما ذكرنا 
وكما عرفه آهل السنة والجماعة أنه : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح»› 
لا يحصل الإبمان إلا بمجموع هذه الأمورء فمن ترك واحذا منها فإنه لا يكون مؤمئًا 
ونورد هنا فتوى للجنة الداعة متعلقة مبذا ال موضوع : 


فتوى رقم (75 4 ١؟)‏ رتاريخ ۸ كاه 


«في التحذير من مذهب الإرجاى وتحقيق حقيق النقل عن شيخ 
الإإسلام فيه» 


الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. 

وبعد: 

فقد اطَلَّعَت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ماحة المفتي 
العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لميئة كبار العلماء ء برقم 
)041١(‏ وتاريخ ۰/۱۱/۷٩٤۱ھ.‏ ررقم (؟ ۰ وتاريخ ۱/۲/۱۷٩٤۱ه.‏ ورقم 
)٠١١1(‏ وتاريخ ۷/ 15/١57١ه.‏ ورقم (۱۳۹۵) وتاريخ 7/8/١41١ه.‏ ورقم 
)١79٠0(‏ وتاريخ ۱/۳/۱۷٩۲٤۱ه.‏ ورقم (۱۸۹۳) وتاريخ 7/50/١57١ه.‏ ورقم 
)١1١7(‏ وتاريخ // 5/١571١ه.‏ 

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونما : 

(ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف» وانبرى لترويجها عدد كثير 
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من الكتّاب» يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مما 
سبب ارتباكًا عند كثير من الناس في مسمّى الإيمان» حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون 
هذه الفكرة أن مُمْرِجُوا العمل عن مُسمَّى الإبمان» ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال. 
وذلك مما يُسَهّل على الناس الوقوع في المتكرات وأمور الشرك وأمور الردة» إذا علموا 
أن الإيمان متحقق لحم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع 
الدين بناء على هذا المذهب. 

ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة 
والعبادة 

فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب» وآثاره السيئة» وبيان الحق المبني 
على الكتاب والسّئّة وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام بن تيمية» حت يكون المسلم على 
بصيرة من دينه. وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: 

هذه ا لقالة RE‏ الويفة النوة فر خون الأعمال عه تمس ا ان 
ولرد الها ن هر التمديق بالقلي: أن الى بالقنج والقطق #اللسان ق 
وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقطء وليست منه» فمن صدّق بقلبه ونطق 
بلسانه فهو مؤمن كامل الإبمان عندهم» ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل 
المحرمات» ويستحق دخول الحنة ولو يعمل خيرًا قط ولزم على ذلك الضلال لوازم 
باطلة» منها: حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلى . 

* ولا شك أن هذا قول باطلّ وضلال مبينٌ غالف للكتاب والسنة» وما عليه أهل 
السنة والجماعة سلمًا وخلمًاء وأن هذا يفتح بابًا لأهل الشر والفسادء للا نحلال من 
الدين» وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه» ويعطل 
جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويسوي بين الصالح 


والطالحء والمطيع والعاصي» والمستقيم على دين اللهء والفاسق المتحلل من أوامر 
الدين ونواهيه» مادام أن أعمالحم هذه لا تخل بالإمان كما يقولون. 
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ڪڪ و ف 

ولذلك اهتم أعة الإسلام - قليمًا وحديثًا - ببيان بطلان هذا المذهب» والرد على 
أصحابه وجعلوا هذه المسألة بايًا خاصًا في كتب العقائدء بل ألفوا فيها مؤلفات 
مستقلةء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وغيره. 

4- قال شيخ الاسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطية: «ومن أصول أهل 
السنة والجماعة: أن الدين والإعمان قول وعملء قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» . 

-٠‏ وقال في كتاب الايمان: «ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسير الإعمان. فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» 
وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع سنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح» 

-0١‏ وقال رحمه الله: «والسلف اشتد نكيرهم على المرجتة لا أخرجوا العمل من 
الإعان» ولا ريب أن قوم بتساوي إعان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى 
الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه 
كثيرة) . 

- وقال رحمه الله: «وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانء» واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه 
بفهمهم للغةء وهذا طريق أهل البدع». انتهى 

* ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإعان وعلى زيادته ونقصانه ہاء 


قوله تعالى : 

© إِنّما الْمَؤْمئوت الي دا ذكر الله ولت فلوم ودا يلت ع ا ا امع يمنا 
ل ع ص لے ےی رص سل م حمر وو م ص 
وعلل ربهم ولوت آل يقيمور Ea‏ وا رزفتهم يتَفْفُونّ © أولتِك هم 


لمَومِيُونَ حا ع4 (الأثقال: [f=‏ 
وقوله تعالى: قد فلح اممو © ا 

521 م a‏ 8 ال جم 
اللو سرضوت © لذن هم لِلزّكّزةَ رو عون ا وا نين هم روجهم م حَلفْظون © 
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ياش الجنة ) 2 


ع ازجم أو ما ملكت يسم قرم عد تثرو © کن بق کد کرک دوْليكَ هم 
الْعادونَ ( @ و 7 لاتيم وعَهدهم دعو () واش هر عل صاوتيم يح فظو © 4% 
[المؤمنون ١‏ - ¶]. 

وقوله الرسول ية «الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان» . 

۴۳- قال شيخ الاسلام - رحمه الله - في كتاب الايمان أيضًا: «وأصل الإيمان 
في القلب وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه 
دل على عدمه أو ضعفه. ولمذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إعان القلب 
ومقتضاه» وهى تصديق لا في القلب ودليل عليه وشاهد له» وهى شعبة من الإعان 
المطلق ان 1 

5"- وقال أيضًا: «بل كل مَنْ تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإبمان» 
علم بالاضطرار أنه حالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام 
اليمان» وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبًا كافرًا . ويعلم أنه لو قُدَّرَ أن قومًا قالوا 
للنبي بي : نحن ثؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك وُّقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا 
آنا لا ُطيعك في شيء مما أمرت به ونهیت عنه» فلا نصلي ولا نحج ولا نصدق الحديث 
ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئًا من الخير الذي 
آرت به . ونشرب الخمر وننكح ذوات الحارم بالزنا الظاهرء ونقتل مَنْ قدرنا عليه 
مِنْ أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضًا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان 
يتوهم عاقل أن النبي ية يقول لهم : أنتم مؤمنون كاملو الإعانء وأنتم أهل شفاعق 
يوم القيامةء للا ل ا اه بل كل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أكفر الناس بما جئت جئت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا 
من ذلك» انتهى . 

6" وقال أيضًا: «فلفظ الإبمان إذا أطلق في القرآن والسنة يُراد به ما يراد بلفظ 
البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم. فإنَّ البي يك بيّن أن الإعان بضع وسبعون 
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شعبة» أفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فكان كل ما 
يحبه الله يدخل في اسم الإعان. وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق» 
وكذلك لفظ التقوىء. وكذلك الدين أو الإسلام. وكذلك روي أنهم سألوا عن 
الإمانء فأنزل الله هذه الآية: لس أل أن ولوا ووك [البقرة /ا0١].‏ إلى أن 
قال: «والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل» لا على إيمان خال عن 
عمل» . 

فهذا كلام شيخ الإسلام في الإعانء ومن نقل غير ذلك فهو كاذب عليه . 

17- وأما ما جاء في الحديث: أن قومًا يدخلون الجنة لم يعملوا خيرًا قط فليس 
هو عامًا لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه. إنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من 
العمل» أو لغير ذلك من المعاني التي تلام النصوص الحكمة» وما أجمع عليه السلف 
الصالح في هذا الباب. 

هذا واللجنة الدائمة إذ تبي ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدةء لما 
وأئمة الدين» المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف» وتحذر من الرجوع إلى الكتب 
مذهب المرجئة ونسبوه ظلمًا إلى أهل السنة والجماعة, وليّسوا بذلك على الناس» وعززوه 
بالنقول المبتورةء وبمتشابه القول وعدم رده إلى الحكم من كلامهم. وإنا ننصحهم أن يتقوا 
الله في أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضالء واللجنة - 
أيضًا - تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك الخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل 
السنة والجماعة. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالحء والفقه في الدين. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
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عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. 
عضو بكر بن عبد الله أبو زيد. 
عضو صالح بن فوزان الفوزان. 
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ . 


اعلم-رحمنا الله وإياك- أن من أعظم أسباب الخطأ وأكبر موجبات الضلال؛ 
الجهل بالحقائق» والخطأ في تصور المفاهيم. 

7- يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم 
الله - في بيان أهمية تصور الحقائق ومعرفة حدودها : - اعلم أن من تصور حقيقة أي 
شيء على ما هو عليه في الخارج. وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما 
يناقضه ويضاده» وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين. ومع 
انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهماء لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. وكم 
هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمةء وكم وقع بذلك من 
غلط وريب وغمة» [«منهاج التأسيس» (ص7١)].‏ 

إذا تقرر ذلك فانتبه جيدًا للتقريرات التالية ؛إذ ينبني عليها مسائل مهمة وأمور 
E‏ ۰ 
أولا: تعريف الإيمان لغة: 

الإيمان له في لغة العرب استعمالان: 

فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين أي إعطاء الأمان» وآمنته ضد أخفته» وفي 
الكتاب العزيز ممم يَنَ حر [قريش: ]١‏ فالأمن ضد الخوف» وأخرج 
مسلم(051؟) عن النبي وا قال : «النجُوم ام لِسّمَاء ذا ذَمَبَتْ النْجُومُ أنَى السّمَاء 
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ما توعد وَأَنَا أَمَنَةٌ لأصحَابي فَإِذًا ذَمَبْتُ اتی َصْحَابِي م ما يُوعَدُونَ وَأُصْحَابِي 


ےت 


امنة لامي 
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a‏ مر ىد ات وو 
فإذا ذهب اصحابى اتی أمتّى ما يوعدون». 
قلت: وهذا المعنى هو أصل الاشتقاق اللغوي للفظ الإعان. 
وتارة يأي معدّى بالباء وتارة ا باللام . 


رارع مد ہے مھ س > حو و 
يعدى بالباء كقول الله جل وعلا ءامن الرس يما أُنْرْلَ اله ين ريو وَالْمَؤْمِئون #4 
[البقرة: ١٠۲۸]ء‏ «آمَنَ . ب» هذا تعدية بالباءء ولوا 2 بال [البقرة: »]١175‏ 


اموا بسا أترَّلْتٌ مُصَدَّكَاكه [البقرة: »]٤١‏ وآيات في هذا كثيرة. 

وتارة يعدّى الإيمان باللام كقوله جل وعلا «إوما أَنتَ يمون ا وو ڪت 
صَدقِينَ»* [يوسف: ۱۷]» وكقوله لام لَه لوظ 4 [العنكبوت: 5؟]. 

قال العلماء: الفرق بين هذا وهذا أن الغالب فيما عدي باللام أن يكون هو 

المعنى اللغوي» وأما إذا عدي بالباء فيراد به المعيئى الشرعى وهو ما يكون قولا وعملا 
غاا ١‏ 

إذا تقرر هذا فاعلم أنه قد وقع الخلاف في المعنى اللغوي للفظ الإعان؛ فعرفه قوم 
بأنه جرد التصديق القلبي» وهم جماهير أهل الإسلام وحكي إجماعاء وخالفهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فعرف الإيمان لغة بأنه: الإقرار القلبي ونسبه إلى 
السلف. وتقرير مذهبه: أن هناك فرفًا بين الإعان والتصديق لأوجه: 

الوجه الأول: أن بيتهما فرقا من جهة التعدي. وهو فرق في اللفظ. وذلك أنه 
يقال للمخير : صدّقّه» ولا يُقال مه بل آمن به أو آمَن له. كما قال تعالى : «#قَامَنَ لَه 
لُوظ »4 وقال: تا ءام لمج إلا ري ين ومو وقال فرعون: قال امن لم مب 
أن ءادن کم إلى غيرها من الآيات. فالصدق يتعدى بنفسه بخلاف الإيمان» فلا يقال 
آمنتهء إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة . 

فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا فالجواب أن اللام تدخل على ما يتعدى 
تنه ]ذا خت ا ما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مَصدراء أو باجتماعهماء 
فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه. ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل» هو عابد لربه» متق 
لربهء خائف لربهء كما أنه إذا ذكرت الفعل وأخرته» نمويه باللام كقوله: لوف 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


باش ال 2 


2 
ہہ رش 


شتا هکی وره لَلَنَ هم ارم يبود وقوله «إن کنر لديا ترت مع أنك 
تقول : يرب ربه ويعبر رؤياه. 

الوجه الثانى : أن لفظ الإبمانٍ ليس مُرادفا للفظ التصديق في المعنى» فإن كل بر 
ف اش ر ي ان له و الفة :فته اال كبك راس لفظ الحمان 
فلا يُستعمل إلا في الخبر عن غائب» وذلك أنه مشتق من الأمن» فإنما يستعمل في خبر 
يُؤْتَن عليه الخبرء كالأمر الغائب» وهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا 
في هذا النوع. 

الوجه الثالث: أن لفظ الإعان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» بل 
المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص 
بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم انك سادق الكو لذ امعلفه ين عاك اتاك 
وأخالفك ولا أوافقك» لكان كفرّه أعظمء فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو 
التكذيب فقطء عُلم أن الإعان ليس هو التصديق فقط 

الوجه الرابع : أن الإعانَ في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف» فهو 
متضمن مع التصديق معن الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمالٌ والاشتقاق» 
أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك . 

فهذه الأوجه الأربعة تبطل دعوى الترادف بين لفظي الايمان والتصديق. وعلى 
فرض أنه مرادف للتصديق فإنه تصديقٌ وأمنّْ أو تصديق وطمأنينة »وهو متضمن 
للالتزام بالمؤمن به سواء كان خبرا أو إنشاءء بخلاف لفظ التصديق المجرّدء الذي 
E e‏ حك ذهاي بإيقاع النسبة أو انتزاعهاء كما يزعمه المتكلمون. 

قعل ترف المتكلمين للتصديق فان لا عكق أن ايكون إلا بالقلب أو اللسانء 
وهذا معترض بما ثبت في السنةٍ وأقوالٍ السلفب من تسمية الأفعال تصديقاء كما جاء 
في الحديث : «إن الله كتب على ابن آدم حطَّله من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينٍ 
النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يدق الله ا 
يكذبه» . 


4" وقال الحسن البصري : «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وَكَّر في 
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القلب وصدّكَئْه الأعمال». 

۹“ وروى محمد بن نصر المروزي أن عبد الملكِ بن مروان كتب إلى سعيد بن 
جبير يسأله عن هذه المسائل» فأجابه : «سألتٌ عن الإعان» فالإعان هو التصديق» أن 
يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول» وباليوم 
الآخر. وسألت عن التصديق» والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» 
وما ضعف عن شيء منه وفرّط فيه عرف أنه أذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر 
عليه» فذلك هو التصديق ‏ .». 

٠‏ قال شيخ الإاسلام رحمه الله : «وهذا معروف عن غير واحد من السلف 
والخلف. أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول». 

ونتيجة هذا المبحث. أن الايمان في اللغة عند المحققين من أمثال شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله ليس مرادفا للتصديق» وأنه على فرض الترادف بينهما فليس 
المقصود بالتصديق مجرد الحكم الذهني بنسبة المحمولٍ للموضوع › كما هو الأمر 
في اصطلاح أهل المنطق والكلام» ولكنه التصديق في عرف السلف. الشامل للالتزام 
العملي الذي يقتضيه تمام الاذعان. 

وعليه» فإن أصلحَ تعريف للايمان من جهة اللغة هو الاقرارٌ لا التصديق» والاقرار 
يتضمن أمرين اثنين هما: قول القلب وهو التصديق وعمل القلب وهو الانقياد» أي 
تصديق الرسول فيما أخبرء والانقياد له فيما أمر. 

قال شيخ الاسلام عليه رحمة الله: «. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقربّ من 
تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقًا». 

* ثم ها هنا تنبيه مهم : اعلم رحمنا الله وإياك أن اشتغالنا هنا ببيان المعنى اللغوي 
للإعان إنما هو من باب التبرع وإلا فإنه«مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي بي م يمتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم : فقد بين النبي ييه المراد بلفظ الإبمان وما 
يضاده بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب 
ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله لاء 
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فإنه شاف كاف» بل معاني هذه الأسمعاء معلومة من حيث الجملة 
للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما يقوله الخوارج والمرجئة في معن الإعانء 
علم بالاضطرار أنه خالف للرسول. .». 
ثانيًا: الإيمان شرعًا: 


# إذا تقرر ذلك فاعلم ان الإيمان في الاصطلاح الشرعي عند أهل الةو الشمناعة 
هو الدين وهو: اعتقاد بالجنانء وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى ذلك كي الإجماع المستند إلى الأدلة المتكاثرة من 
الكتاب والسنة» عن كل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. 

/۷( قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في: «الفتاوى»‎ -١ 
24 

«قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين بعدهم» 
ومن أدركناهمء يقولون: الإعان قول وعمل ونية» ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا 
بالا خر». 

والنصوص عن الأئمة كثيرة جا في قوم : إن الإعان قول وعمل» نقل كثيرًا منها 
المصنفون في عقيدة أهل السنة من الأئّة المتقدمين كالإمام اللالكاي وابن بطه وابن أبي 
عاصم وغيرهم وقد قدمنا لك طرفا منها. 

ولا فرق بين قولهم: إن الإعان قول وعمل» أو قول وعمل ونية» أوقول وعمل 
واعتقاد. فكل ذلك من باب اختلاف التنوع» فمن قال من السلف: إن الإيمان قول 
وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح . ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن 
قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد (قول القلب)ء وقول اللسان» 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل القلب)» فزاد ذلك . 

خلاصة ما سبق من حقيقة الايمان الشرعي أنها «مركبة من قول وعمل» والقول 
مان : ,تقول اقل هر اعفاد ها اعون الله سيعانة نه عن له وع اعا وا 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسلهء وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة 
إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع الخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره 

والعمل قسمان: وعمل القلب كاحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه 
والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضى به 
وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والمخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى 
الله من مستحبها وعمل الجوارح بدونها إما عدي المنفعة أو قليل المنفعة 

وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة 
العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك فإذا زالت هذه الأربعة زال الإعان بكماله وإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها 
نافعة وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل 
السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال الإعان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين 
الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سرّا وجهراء ويقولون: ليس 
بكاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به» . [مقتبس من كلام ابن القيم في المدارج وحكم 
تارك الصلاة]. 

والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم عن آي هريرة قال: قال رسول الله عل : 
١الايمَانُ‏ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أ ضع وَسِنُوَ شغ تْضَلْهَا َل لا له | إا اللّهُ وَآَدْنَامَا إِمَاطَةٌ 
الأَذّى عَنْ الطريقٍ وَالْحَيَاءُ شعيَةٌ شعبّة من ن الايمَان» فالحديث صريح على أن القول كقول بدلا 
إله إلا الله»ء والعمل «كإماطة |الأذى عن الطريق»» والاعتقاد «كالحياء» من الإيمان 


ليس الإيمان قولاً وعملاً دون اعتقاد: 


ولیس الإعان قولا وعملا دون اعتقادء 1 هذا ناد الوه قال تعالى : ومن 
الئاس من مول ءامنا باه وَيِالَوِْ الآيز وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ © 6 [البقرة: ۸]. 
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ليس الإيمان مجرد المعرفة: 


وليس هو مجرد المعرفةء لأن هذا يمان الكافرين والجاحدين قال تعالى: 

وححدوا با وأستيقنتها فنك طلا ور فانظرز كيت كن عَليِبَة الْمقَسِدينٌ © € [النمل : 
[٤‏ 

وقال تعالى : فم 
[YY‏ 

وقال تعالى : الذي َاتَنِتَهُمْ الكتب يروك كما يعرهون لناءَهُمَ © [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: فسا جآءَهُم تَا يد قروا بد [البقرة: 49]. 

وقال تعالى: وو ادا وم اوقت ت ا ٿن سني ووتيخ له 
لسَّمِْطدنٌ أَعْملهُم فَصَدَّهمَ عَنِ اسيل واوا مُسْتَبصِرنَ 3© العنكبوت: 8"]. 
ليس الإيمان قول واعتقادًا دون العمل: 

وليس هو قولا واعتقاد دون عمل» لأن الله سمى اللأعمال إعاناء فقال تعالى : 
وما كن لَه لِيْضِيعَ إيستك[لبقرة: ]٠٤١‏ أي: صلاتكم إلى البيت المقدس . 

وني الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ييه أنه قال لوفد 
عبد القيس : «آمركم بأربع: الايمان باللهء هل تدرون ماالايمان بالله؟: شهادة أن 
لاإله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وان تعطوا من المغانم 
الخمس». فمن لم ينطق بكلمة التوحيد مع القدرة فهو كافر بالاتفاق”'2. ومن لم 
يوجد في قلبه عمل القلب من أصل الخوف والرجاء والحب والتوكل فهو كافر 
ا فل ان الخو والح وال جا و ما سين واب 


ا 


3 1 يوك وَلَكنَّ اله لظالمينَ بآيَاتِ الله عجِحَدُونَ» [الأنعام : 


)١(‏ قال ابن تيمية: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين 
ا. هھ «مجموع الفتاوى) (۷/ 509). 

(؟) قال ابن القيم: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق» مع 
نتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده |.ه «كتاب الصلاة» (ص04). ونقل أيضًا اتفاق 
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وشحب اون دخل الاسلام ولم يعمل شيئًا من أعمال الجوارح مع قدرته ولا 
مانع وبقائه زمئًا فهو كافر بالاتفاق"؛ وأفراد أعمال الجوارح بالنسبة للايمان ما بين 


-المسلمين ابن تيمية راجع «مجموع الفتاوى» (۷/ .)08٠‏ فإن قيل ما الفرق بين أقوال 
القلب وأعماله؟ فيقال: هو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فقال: 
والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله هى العقائد التى يعترف بها القلب 
ويعتقدعناء وأعمال القلت:: فهى ر ك ال مها الله إرسوله )| د كات الات 
اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية» من المباحث المنيفة (ص86). 

)١(‏ قال ابن منده: وقال أهل الجماعة: الإيمان هى الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح» غير أن له أصلل وفرعًاء. فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبة» ويما جاء من 
عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم لهء مع ترك 
التكبر والاستنكاف والمعاندةء فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل فى الإيمان» ولزمه اسمه 
وأحكامه» ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه أو الفرائض 
واجتناب المحارم ا.ه «كتاب الإيمان» لابن منده .)۳۳١ /١(‏ 

(؟) قد حكى الإجماع جمع من العلماء منهم: 

أ- الحميدي: أخرجه الخلال في السنة (۳/ 085) رقم )1١717(‏ وذكره ابن تيمية في 
مجموع الفتاوی (۷/ .)5١9‏ 

ب- الشافعي: ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۷/ .)5١9‏ 

ت- أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب «الإيمان» (ص‌۰۱۸ .)١9‏ 

ث- الآجري: كتاب «الشريعة» (۲/ .)5١١‏ 

چ ابن تيمية: كما في «مجموع الفتاوى» .)١١٠١ /١5(‏ 

وينبغي أن يتنبه لما يلي : )١‏ أنه لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد أنه لم يعمل شيئًا 
من جنس أعمال الجوارح» ولكن أهل العلم يذكرون هذه المسألة ردا على المرجئة» 
من باب إثبات قوة التلازم بين الظاهر والباطن. والله أعلم. 

)١‏ حاول بعضهم أن ينسب إلى ابن تيمية عدم التكفير بترك جنس العمل وهذا لا يمكن 
الأول: أن أقواله صريحة كل الصراحة في تكفير تارك جنس العمل كقوله: وقد تقدم 
أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب ا.ه (۷ / .)5١5‏ 

الثانى : أن ابن تيمية ممن يكفر بترك الصلاة» فكيف يكفر بترك الصلاة ولا يكفر 
بترك جنس العمل؟ - راجع «مجموع الفتاوى» (۲۲ / .)٤۹‏ (۷ / ۷ ) واشرح 
العمدة» قسم الصلاة (ص/ )۸١‏ وما بعدها -. والذي أورث هذا الخطأ عند بعضهم: _ 
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واجب يأثم المسلم بتركه› وفي التكفير بترك بعضها نزاع كالمباني الأربعة من صلاة 
روصو وزكاة وحج 0 أحدها با على 0 ل ىك ا يي 
يغاب على فعله امتا 


el 


ه وهو يزيد وینقص كما قال تعالى یداد يسما مح يسنم 6 [القَنْح: »]٤‏ وكل ما 
يد فق كان ناقا > “في ادا لن شيا" برا حال سا لذلك يصح 
الاستثناء فيه؛ وذلك بأن يقول المسلم مثلا-: أنا مؤمن إن شاء الله» على اعتبارات 
منها : الله أعلم بقبول الأعمالء أو أن الإعان إذا أطلق أريد به الإيمان المطلق -أي 
الكامل - الذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات» فهو يستثنى خشية ألا يكون 
أتى بهذا الإبمان المطلق» أو باعتبار ترك تزكية النفس بالإيمان» فلذلك استثنىء أو 
باعتبار أن الاستثناء على اليقين لا على الشك فيكون راجعًا لما تيقنه من نفسه من 


- أنه يرى ابن تيمية يقرر أنه يكفي في الإيمان أعمال القلوب ولا يذكر أعمال الجوارح 
فيظن أن ابن تيمية لا يشترط جنس أعمال الجوارح وهذا خطأ لأن ابن تيمية نفسه يقرر 
أنه يلزم من وجود أعمال القلوب وجود أعمال الجوارح فذكر اللازم يوجب وجود 
الملزوم. راجع «مجموع الفتاوى» (۷ / .)١95‏ ثم لابد من ملاحظة أمر مهم وهو أن 
هناك فرقًا بين الكلام على ترك جنس العمل وترك أفراد الأعمال فإن كلام العلماء كثيرًا 
ما يكون راجعًا إلى ترك الأفراد لا الجنس» وإنما يتكلمون عن ترك الجنس عند الرد 
المرجئة» وإثبات أن العمل من الإيمان» وأن هناك تلازمًا بين الظاهر والباطن. 

)١(‏ وسئل الامام أحمد: عن الإرجاء فقال: نحن نقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 
إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه ا.ه «كتاب السنة» لعبد الله بن أحمد ١(‏ / لاه"). 

() قال ابن تيمية: وأصل نزاع هذه ا الوا والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية وغيرهمء أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعهء وإذا 
ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه» كما قال النبي يل : 
«يخرج من النار من كان في قلبه' مثقال حبة من الإيمان» ثم قال وقالت المرجئة 
والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحذا لا يتبعض ثم قال قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه 
الأعمال صارت جزءًا منه» فإذا ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان 
ااه (لا/ ۹ - ١١ه).‏ 
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الإتيان بأصل الإبمان27- وهو مطلق الإبمان. 
فعندنا إذا أربعة أمور وبياما : 


أو كه قوق القت نغ ونه نطق افا و واقر ارق الفاتسيية 


ا ل 


وهو ما عقد عليه القلب» وتمسك بهء ولم يتردد فيهء قال عز وجل : وما يحل 


)١(‏ فصار الاستثناء عند السلف راجعًا لأحد هذه الأمور الأربعة: 
الأول: بالنظر إلى تقبل الأعمال» فليس كل من عمل العمل تقبل منه. قال أحمد: كان 
سليمان بن حرب حمل هذا على التقبل» يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا 
«السنة للخلال» (۳/ لاوه). 
الثانى : بالنظر إلى خشية ألا يكون أتى بالإيمان الكامل الذي يريده اللهء وذلك بأن لا 
کر أ ا راتحي كا رده الله أو يك و ارقم يعفر المسر نانع حال اع ال 
مؤمن إن شاء الله» ومؤمن أرجوء لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترض 
عليه أم لا «كتاب السنة» للخلال (۳/ .)5١0١‏ 
الثالث: بالنظر إلى البعد عن تزكية النفس . قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة: ولكن 
الاستثناء يصح في وجهين: أحدهما / نفي التزكية لغلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق 
الإيمان وكوامله» فإن من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة وبالرضا 
والرضوان ١.ه‏ «الإبانة» (۲/ 856)» ولما ذكر ابن تيمية هذا المنزع» قال: وهذا مأخذ 
عامة السلف الذين كانوا يستثنون ا.ه مجموع الفتاوى (۷/ .)٤۷۳‏ 
الرابع: بالنظر للأمور المتيقن منها فيكون الاستثناء على اليقين كقوله تعالى «لَدَحَانٌ 
لْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن شآ أله إمِنيت». فلما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الاستثناء في 
الإيمان؟ قال: نعم. الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياظا للعمل» وقد استثنى 
ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوريء قال الله عز وجل «َلَنَخُلُنَ الْسسْجِد الْحَرَامٌ إن 
سا أله عابنيرت» .ا.ه «السنة» للخلال (/ .)٥۹٤‏ قال ابن تيمية موضحًا كلمة 
الإمام أحمد هذه: وقال: على غير معنى شك: يعني من غير شك مما يعلمه الإنسان 
من نفسهء وإلا فهو يشك فى تكميل العمل الذي خاف أن لا يكون كملهء فيخاف من 
نقصه » ولا يشك في أصله 5 «(مجموع الفتارى» (۷/ .)٤٥١‏ 
تنبيه : ظن بعضهم أن السلف يستثنون في الإيمان باعتبار حالة الموافاة» لأنه لا يدري 
على أي شيء يوافي ربهء وهذا الظن أنكره ابن تيمية وبين أن السلف لم يقولوا به. 
راجع (۷/ 5”ع). 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 
س ا 
ال ف 4 [الحجوات: 4 ]١‏ 

وقال تعالى : ولک آل بب یکم ایس ورم في ویر [الحجرات: ۷] 

وقال أيضًا: إلا مَنْ أَرة وليم مسين بالإيمن» رالتحل: ]٠ ٠١‏ 

وقال بي : «يا معشر من آمن بلسانء ولم يدخل الايمان إلى قلبه»“ 

ثانيًا: قول اللسان: إقراره والتزامه. 

أي : النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمها 


A Te TOA we E n A Ê 1 5 -‏ ام اوک سا ۶م ا او و مه 
قال تعالى : «فولوا ءامنا الله وما آنزل إِلِيَنا وما آنزل إل إِرَهِْمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحقّ وَيَعقوب 


.و 


2 
مضا مد سے ا ا وص عر 
. 
: 


TE‏ ر الم له سم لمهم 00 1 2م هس م اس ا 
والأسبَاط وما أوقى موس وعیسی وما أوق الوت من رَيَهِم لا دقرف بين أحل مهم و 
تيبو @4. 

وقال تعالى : ل الین قالوا را آله أَنتقموا فلا حرف نهر ولا م يروت 

وقال النى ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة...». 

ثالكا: عمل القلب: ليته ) وتسليمه» وإخلاصه» وإذعانه. وخضوعه » وانقياده» 
والتزامه› وإقباله إلى الله تعالى» وتو کله عليه سبحانه ورجاؤه» وخشيته» وتعظيمه › 
وحبه وإرادته. 

رص س 2 م مس سے ي سم و١‏ ر م £ 

قال الله تعالى : «إولا تطرد الذِين يدعون ريهم بالخدذة والعشي ريدو وهم [الانعام: 
2[ 

وقال تعالى : «إومًا لامد عِندَمٌ ين نر جرت © للا لين جد ريد لفن €9 سر 


)١(‏ رواه أحمد )٤٤١ ۰٤٤١ /٤(‏ وأبو داود (58)» والترمذي (7*١؟)‏ وصححه الألباني 


e 
.)١6ه69969( البخاري (99 1 ومسلم‎ 00 
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٠"‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإبمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولايد 
فيه من شيئين : 

تصديق القلب وإقراره ومعرفته» ويقال لحذا: قول القلب» .ثم قول البدن 
وعملهء» ولا بد فيه من عمل القلب» مثل حب الله ورسولهء وإخلاص العمل لله 
وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب الى أوجبها الله 
ورسوله وجعلها جزءًا من الإبمان ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة 
سرى ذلك إلى البدن ضرورة لا بمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولمذا قال 
النى يلا «ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح لها سائر الجسد, وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»'“ 


رابا عمل الجوارح: أى فعل المأمورات والواجبات» وترك 


١أ-‏ الأدلة من القرآن على أن الأعمال جزء من اليمان: 

قال تعالى : مإ وَالْمُؤْمبوْنَ وَالْمومِنتُ 0 0 بعض اروت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُونَ عن 
لكر وَيقبمُوت ألصّللء ويُؤتوت لرک و_طيفوت» ESS TE‏ 
عزیز a‏ © > [التوبة: ]۷١‏ 

وقد جعل الله عز وجل أيضًا جيع الطاعات من الإعان في كثير من الآيات» قال 
الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما کن لَه لِيضِيعَ إِيمَْحَكُة» [البقّرة: “51 ]١‏ 

لم يختلف المفسرون بأن الله أراد من «إ إِيمَنثَكُم » [البقّرة: 91 في الآية؛ صلاتكم 
إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمائاء ولو لم تكن جزءًا من الإيمان وركنا فيه؛ لما صح 
تسميتها به ؛ فهذا دليل بين على أن العمل من الإعان. 

وكذلك قرن الله عز وجل الإعان مع العمل في كثير من الآيات› وجعل جنة 


.)۱۷۷ الإيمان (5لاكء‎ )١( 
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ياش الجنة / e‏ 


الخلد جزاءَ لمن آمن وعمل صاكًا 

قال تعالى: «#إنَّ ادن ءامنوأ وَحَمِلُوا الصَّيدِحَليِ كانت هم جت الْفردوس نر © 4 
[الكهف: ]١١۷‏ . 

وقال: لسر © ل لاسن ئى تير © إل ليت اما ويوا 
رارسا بالق دوسا يضر © > 

-٣‏ وأما الأدلة من السنة فكثيرة جدًّا منها 

حديث وفد عبد القيس وفيه قوله يَككةِ: «آمركم بالايمان بالله وحده»» وقال: 
«هل تدرون ما الايمان بالله وحده؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا من الغنائم الخمس ...» الحديث”'' ففي 
هذا الحديث فسر الرسول ييا للوفد الإيمان هنا بقول اللسان» وأعمال الجوارح . 

۳- «ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إعانًا بدون ليمان القلبء لما قد 
أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإعان› 
وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإعان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان 
بالأعمال ولم يذكر التصديق مع العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود»”" 


ات 


ومن الأدلة أيضًا قوله بيا : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث”" 
وما في معناه من الأحاديث في نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر ولو ترك الواجبات 
كقوله َة : «لا إيمان لمن لا أمانة له)9*) 


)١(‏ أخرجه البخاري في «المغازي» )۸٤/۸(‏ من الفتح. والتوحيد )0717//1١7(‏ ومسلم في 
الإيمان .)58/1١(‏ 

(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» (۸۹) . 

(۳) رواه البخاري كتاب المظالم «باب النهب بغير إذن صاحبه» رقم (Y 4۷o)‏ ومسلم كتاب 
الإيمان «باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» (۲/ )٤١‏ « شرح النووي». 

/6( واللالكائي‎ ›»)۲٣١ ۱۳١ /۳( رواه ابن أبي شيبة في الإيمان رقم (2)0 وأحمد‎ )٤( 


041 ورواه أيضًا أبو يعلى والبزار والطبراني في «الأوسط» كما في المجمع الزوائد» 
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٤‏ - يقول ابن رجب تعليقًا على ذلك: «فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى 
الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شىء منهاء لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء 
عفن ركان امسن او واا 

06- ويقول ابن تيمية : «. ثم إن نفي الإيمان عند عدمهاء دال على أنها واجبة 
- لاه ٠‏ 0 0 )0 

كقوله ي : «لا صلاة إلا بأم القرآن»”" 

ولعلنا نختم هذا المبحث بأبرز الأحاديث دلالة على المقصود وهو حديث شعب 
الإعان. فعن أبي هريرة نة قال : قال رسول الله : «الايمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة » فأفضلهاء قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء 
شعبة من الايمان»6”" وقد اعتنى الأئمة ذا الحديث. واعتيروه أصلا لإدخال 


إذا تقرر لك ما تقدم فنقول وبالله التوفيق: إن معتقد أهل السنة والجماعة المتفق 
عليه بينهم وهو الذي عليه أجلة علماء أهل السنة المعاصرين» وهو الذي عليه مدار 
الفتوى من اللجنة الدائمة وغيرها؛ يتلخص فيما يلي : 

أن من دخل الإسلام ومات ولم يعمل شيئًا من أعمال الجوارح مع قدرته ولا مانع 
وبقائه زمنًا فهو - فيما يتعلق بأحكام الآخرة - كافر بالاتفاق ؛ وأفراد أعمال الجوارح 
بالنسبة للإيمان ما بين واجب يأثم المسلم بتركه» وما بين مستحب يثاب على فعله 


= (١/41)ء‏ قال الألباني في حاشية الإيمان لابن أبي شيبة: « حديث صحيح وإسناده 
صحيح) (ص ©6). 

.)56( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم (۹4). 

(۳) أخرجه مسلم )١(‏ هكذا بالشك» وأخرجه البخاري (4) بلفظ : «بضع وستون». 
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ا سس Dm‏ 


امتثا لاء وفي التكفير بترك بعضها نزاع كالمباني الأربعة من صلاة وصوم وزكاة وحج 
أو أحدها على قول عند أهل السنة» فإن تكفير تارك المباني الأربعة أو أحدها مسألة 
خلافية عند أهل السنة السلفيين أنفسهم. 

فاعلم أن هناهنا مصطلحات مهمة لابد من بيانها : 

أولا: جنس العمل : إعلم رحمنا الله وإياك أن علماء أهل السنة والجماعة يطلقون 
عبارة ترك جنس العمل ويريدون بها ترك كل أعمال الجوارح حتى لا يكون مع التارك 
ولا عمل واحدء ولا طاعة واحدة تدل على انقيادهء وقد يطلقها بعضهم ويريد بها جنس 
عمل القلب والجوارح إشارة إلى قولهم بتلازم الظاهر والباطن وأنه يمتنع أصلا أن يوجد عمل 
القلب ويتخلف عمل الجوارح» وإلى أن من ترك عمل الجوارح فهو في الحقيقة تارك جنس 
عمل القلب والجوارح» وهذه العبارة ظهرت أول ما ظهرت في كلام في كلام شيخ 
الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (/05/1٠51665١6)وني‏ كلام ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» في شرح حديث جبريل »وقي كلام الشيخ سليمان بن محمد بن عبد 
الوهاب في «تيسير العزيز الحميد» (ص/ »)۷٠۳‏ فهي بهذا الاعتبار قد توصف بأنها 
حادثة . ١‏ 

ولكن اعلم إن استخدام الألفاظ الحادئة على قسمين : 

)١(‏ ألفاظ موهمة كلفظة الجهة مثا فهذه قبل الحكم على قائلها ينبغي أن يُستفصل 
منه ماذا تعنني بالجهة فإن قال: أعني العلو قلنا له كلامك صحيح وإن قال غير ذلك 
رددنا عليه اللفظ . 

(۲) ألفاظ صريحة واضحة المعنى استخدمها العلماء وهذه تنقسم إلى قسمين أيضًا : 

أ- قسم لم يحصل فيه نزاع ودرجوا عليه كقولهم الصفات الذاتية والصفات الفعلية» 
ومطلق الإيمان والإيمان المطلق» وغيرها كثير جدًا في مسائل العقيدة وفي غيرها أكثر 
كمصطلحات علوم الحديث وأصول الفقهء وهذا النوع لا حرج من استخدامه مطلمًا 
ولو كان حادثا 


ب- قسم حصل فيه نزاع وهذا ينقسم أيضًا إلى قسمين : 
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aD 
الاصطلاح مادام أن مقصودهم واحد.‎ 

ب۲- وقسم بين أهل السنة ومخالفيهم من المرجئة والخوارج والرافضة وغيرهم. 
وهذا الأخير لا ينبغي أن نترك ما عليه أهل السنة لشبهات أوردها أهل البدع 
والضلال يشغبون مها عليناء وقد استخدمها علماء السلف المتقدمين أو المتأخرين 
وأكثر من استخدمها ابن تيمية وتلامذته إلى يومنا هذاء ومن ذلك : الإعان الواجب» 
الإعان المستحبء. الإبمان المطلقء» جنس العمل أو جنس الأعمالء الترك الكلى» 
تحقق الشروطه» انتفاء الموانع» شرط كمال» شرط صحة»ء ركن في الإبمان وغير ذلك . 

وعليه أقول إن ترك جنس الشىء معروفٌ معناه أي : تركه بالكلية» ولا يخالف في 
ذلك إلا جاهل أو معاندء والعبارة استخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية واستخدمها 
العلماء من بعده إلى يومنا هذاء لكن نبتت نابتة تأثرت بالمرجئة وأخرجوا العمل عن 
مسمى الإبمان وصعب عليها أن تصرح بذلك لما تعلم من عاقبة هذا الأمر أو اختلط 
عليها الأمر لو أردنا أن نحسن الظن ا وهذا هو الواجب- فسمت من قال: ترك 
جنس العمل كفرٌ مرج من الملة» خوارجٌ معاصرين وبعضهم أطلق عليهم «فرقة جنس 
العمل» وقالوا العمل شرط كمال لا شرط صحة ولا ركن» فأقول ما ينبغي ونحن أمام 
هذا التيار أن نأي ونهون من المسألة ونقول: اتركوا الألفاظ الحادثة كلفظة جنس 
العمل وكأن الخلاف معهم لفظي» والأولى أن يقال: مراد القائلين بأن ترك جنس 
العمل كفرء هو ترك العمل بالكلية» وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 
خاصة أننا في زمن قصرت فيه الأفهام وفسدت النيات» فسيأتي من يقول أرأيتم هذا 
الشيخ فلان يحذر من استخدام لفظة جنس العمل ويرد على فرقة جنس العمل بل 
سيأتي من يقول الشيخ فلان لا يكفر تارك جنس العمل ويعد هذا من الألفاظ المحدثة 
وقد حدث هذا مع ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه اللفظة ومن طالع 
كتاب «القواعد المثلى» للشيخ يجد فيه عشرات الألفاظ الحدثة كالصفات السلبية 
والذاتية والفعلية وغيرها كثير »لكن يبدو أن حرص الشيخ جزاه الله خيرًا على جمع 
الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف» دفعه على ذلك وهو مأجور إن شاء الله. (من مقالة 
للشيخ العبد الكريم على موقع صيد الفوائد). 
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قلت: فاستعمال العبارة مع توضيح المعجى لا حرج فيه والمنازعة في العبارة مع 
التسليم بالمعى طريقة بعض علمائناء أما المنازعة في العبارة والمنازعة في المعفى فطريقة 
من لم يحقق 

ثانيًا: الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم » ويكون خارجاعن ماهية الشيء» وهو إما شرط صحة يبطل العمل بفقده؛ وإما 
شرط كمال واجب فيقدح في كمال العمل قدحا يستوجب التأثيم لا الإبطالء وإما 
شرط كمال مستحب يقدح في كمال العمل قدحًا لا يستوجب تأثيمًا ولا إبطالًا 

ومرجئة الفقهاء يرون أن عمل الجوارح شرط كمال واجب إشارة منهم إلى شيئين : 

الأول: أن العمل خارج عن ماهية الإعان. 

الثاني : أن ترك جنس العمل يستوجب التأثيم ولا يستوجب البطلان. 

وبعض أهل السنة يطلق أن العمل شرط صحة فى الايمان ولا يعنى أن العمل 
خارج عن ماهية الايمان وإنما يعني مطلق ما يفيده لفظ الشرط من بطلان العمل بتركه 
فيستعملون الشرط بمعنى الركن 

الثالث: الركن: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم » وهو جزء من ماهية الشيء» وهذا اللفظ بهذا المفهوم هو الأليق بحقيقة العمل عند 
أهل السنة . 

الرابع : تلازم الظاهر والباطن: اعلم أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة هو تلازم 
أعمال الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الياطنة لا يمكن تصور وجود أحدهما دون 
الآخرء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى: /1/ :)77١‏ «والقرآن 
يبين أن إعان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه» أ.ه. 

ثم إني وقفت على كتاب سماه مؤلفه [قراءة نقدية لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة 
الارجاء والرد عليها] من مطبوعات الدار السلفية بالاسكندرية. 

وكنت قد وقفت عليه قديعا مرقومًا على الآلة الكاتبة وكانت لي عليه -يومها- بعض 
الملا حظات أبلغتها لمن غلب على ظبي أنه سيبلغها لمؤلفه وما ظننت يومها أن الكتاب 
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تنقد سفرًا لغلطه في هذه المسألة فأنت في حقيقة الأمر تحرر مسألة لتخطئة أحد الأقوال 
فيهاء ولازم تحرير المسائل الأمانة في عرض كل ما قيل وقائله ودليله وهذا واضح إن 
شاء الله. قال ابن كثير: «وأما من حكى خلافًا في مسألة وم يستوعب أقوال الناس 
فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» [«التفسير» /١(‏ )]. 

ثم رأيت بعض طلبة المؤلف ينفي أن يكون قول اللجنة أو ابن باز أو الفوزان 
خلاف قولهمء وهذا قول باطل وحكايته تغني عن رده وقائله كأنا نادى على نفسه 
بالجهل بمقالات أهل العلم. 

اشتغل المؤلف بمحاولة فهم كلام سفر عن تحرير محل النزاع في المسألة وأرى والله 
أعلم أن عدم تحديده محل النزاع - سواء في كتابه أوحى في نفسه- قد أداه إلى كثير من 
الغلط فأقول محررا محل النزاع مزيلا للاشتباه : 

-١‏ المسألة مفروضة في رجل شهد شهادة الحق بلسانه» وصدق بقلبه» وأتى بعمل 
القلب اللازم» من الحبة والخوف والانقياد والتسليم» وعاش دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يفعل شيئا من الفرائض ٠»‏ ولا النوافل» ولا يتقرب الى الله بعمل» مع تمكنه 
من ذلك» وعلمه بما أوجب الشرع عليه في ذلك . فهل ينفعه قول اللسان وقول القلب 
وعمله» مع انتفاء عمل الجوارح؟ 

-١‏ وهل يحكم لهذا الرجل بالكفرء أم هو مسلم تحت المشيئة؟ 

۳- وهل عمل الجوارح - في الجملة - ركن من أركان الإيمان» تتوقف صحة 
الإعان على وجوده» كتوقفها على بقية الأركان؟ 

-٤‏ والبحث هنا في حكم هذا الرجل بالنظر إلى ما عند الله» أي في باب الحكم على 
الحقيقة» وليس باعتبار الحكم عليه في الظاهر؛ لأنه يصعب -غالبا- الحكم على 
شخص ما بأنه لم يأت بشيء من أعمال الجوارح مع القدرة والتمكن. 

وأقول: مع القدرة والتمكن» لأن إمكان الاطلاع على صورة ترك العمل مع عدم 
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سيطبع » أما وقد كان فإني أرى أنه من واجب البيان أن أشير إلى مواضع الغلط في هذا 
الكتاب وليكن ذلك باختصار أراه قد يكون مخلا ولكن ما الحيلة والمقام هنا لا يتسع 
لغير هذاء وقد ذكرت في ضمن كلامي ملاحظات لأخ كريم كتبها على الشبكة وكنى 
عن نفسه ب«الدارمي» وقد ختمت ملاحظاته القيمة برمز [م]» وليكن معلوما أنني اتفق 
مع الشيخ ني أن كتاب [الظاهرة] قد حوى أغلاطا ليست هينة قد أجاد المؤلف في 
كشف بعضهاء وآمل أن يتفق هو معى في أن رده أيضا قد حوى أغلاطا ليست بالهينة 
حت لقد أضحى حالي وحالها كقول القائل : 
تكائرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 
وسأكشف - بإذن الله - للشيخ قليلًا من هذه الأخطاء”'' وإليه البيان دثارة 
ضوابط وتنبيهات مليحة وشعاره صدق النصيحة وذلك في وقفات فاغتنمها منيحة : 


| الوقفة الأولى: 


BN‏ جح سن وو سوام و اجام رمو يصع Ema‏ ميو رض مار 


تحرك المؤلف - وفقه الله- مستصحبًا فكرة سيطرت عليه ألا وهي أن كل من قال 
بكفر تارك جنس العمل هو إما الدكتور سفر أو متأثر بكلام الدكتور سفرء وأن كل 
من قال بزوال الإعان بزوال عمل الجوارح بالكلية؛ له نفس استدلالات وتفريعات 
سفر وذلك باطل محض وكان من تمام الأمانة العلمية أن ينقل المؤلف أن هذا القول 
الذي ينقده هو قول جماهير العلماء الجتهدين الحررين المعاصرين من أهل السنة 
المستدلين على قوم بالأدلة وإجماع السلف. وأن يوضح لقرائه أنه ليس كل ما يلزم 
سفر يلزمهم ولا أن كل ما قاله سفر قد قالوه هم وقد كان لغياب هذه الحقيقة عن 
القراء أثر ملحوظ مشاهد. وإن اعتذر المؤلف بأنه إنما يرد على سفر لا على هؤلاء 
العلماءء قلنا: لا ينفعك هذا ؛ لأنك تعرض لمسألة من أصول أهل السنة» وأنت إنغا 


)١(‏ وقد اقتصرت على بيان الأخطاء المتعلقة بمسألة ترك جنس العمل» ولم أتطرق لذكر 
الأخطاء المتعلقة بمسألة ترك الصلاة أو غيرها. 
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التمكن حاصلةء كأن ينطق كافر بالشهادتين ثم يموت من فوره» فهذا معذور لعدم 
تمكنه من العمل . 

-٥‏ والكلام مقيد بمن بلغته الشريعة» وثبت في حكمه الخطاب» أما من لم تبلغه 
الأحكام فهو خارج عن محل النزاع . 

5- ثمرة هذه المسألة هي الوقوف على منزلة عمل الجوارح عند أهل السنةء وفهم 
قوم : الإيمان قول وعملء والتفريق بين مذهبهم ومذهب المرجئة و الخوارج 
والمعتزلة» وليس للمسألة تعلق بتكفير أحد من الناس» وقد نبهت على ذلك من قبل» 
ولا مانع من تكراره لأن بعض الجهلة إذا قرأ (كفر. وإعان) ظن أن القضية إنما هي 
انشغال بالتكفيرء ودعوة إليه. 

وأنت إذا تأملت هذا الذي ذكرته علمت الأخطاء التي وقع فيها المؤلف أثناء 
تصوره للمسألة ومنها : 

لا كثرة نقولاته عن أهل السنة بما يفيد أن آحاد أعمال الجوارح من كمال الإيمان 
على خلاف في بعضهاء وقد أريناك أن ذلك حق لكنه لا ينفعه لكونه خارج عن محل 
النزاع» وتأمل نصوصه التي نقلها عن الشيخ ابن باز - مثا - يتضح لك المقال وتظهر 
لك حيدته عن محل النزاع . 

لا دندن المؤلف كثيرًا حول نتيجة وصل إليها عن طريق مقدمتين وبيانه: قال: 
هناك من السلف من لم يكفر تارك كل المباني الأربعة وصدق في قيله» ثم زعم أنه من 
باب أولى ألا يكفر هؤلاء السلف من ضم إلى ترك المباني ترك باقي الأعمال وهذا من 
الظن الباطل بل هو من أشد الظنون بطلانا وفسادا ثم نسي الشيخ-فيما يبدو- أنه قرر 
هذه المقدمة بالظن المحض فصار بعد ذلك يتعامل معها كأنها مسلمة يةينية فصار يقول 
مثلا : «وعند جمهور أهل السنة (كذا زعم) الذين يقولون بعدم تكفير تارك المباني 
الأربعة قد يضعف الإعان جدًا حت لا يظهر أي أثر للإيمان على الجوارح عدا النطق 
بالشهادتين» (ص5715). 

فانظر بالله عليك إلى عجيب صنيعه وكيف جعل من قال بعدم تكفير تارك المباني 
الأربعة قاتلا بعدم كفر تارك عمل الجوارح بالكلية» ثم خرج بنتيجة مفادها أن هناك 
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من السلف من لا يكفر تارك جنس العملء ثم ضم إلى ذلك أن من قال من السلف 
بكفر تارك جنس العمل إنما هو راجع في حقيقة قوله إلى كفر تارك الصلاة. وكل ذلك 
محض تقول وأنت ترى كيف أن المقدمة الثانية من كلامه باطلة بطلاتًا ظاهرّاء وأي 
عاقل يشك أن هناك فرقًا بين من ترك المباني الأربعة وأق بطاعات أخر تدل على 
انقياده» ومن ضم إلى ترك المباني ترك باقي الطاعات فأضحى عاطلًا عن العمل الظاهر 
بالكلية؟! بالله عليك أنى يستويان؟! وقد سبق ونقلنا لك قول الشافعي - وهو ممن 
لايكفر تارك المباني- ونقله للإجماع على أن الإيمان لا يجزئ بغير عمل . ويزيدك بيانًا 
الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي» في قوله الذي نقله عن الشيخ ابن باز وقد 
قدمناه لك . 

5 وقال معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله- في حاضرة 
(أسئلة حول الإعان والكفر): 

«أهل السنة اختلفوا هل الصلاة مثل غيرها؟ أم أن الصلاة أمرها يختلف» وهي 
المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسللاء هذه اختلف فيها أهل السنة كما 
هو معروف» واختلافهم فيها ليس اختلافًا في اشتراط العمل . 

أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقولون لابد من جنس 
عمل لابد من أن يأتي بالزكاة ممتثلاء بالصيام ممتثلاء بالحج ممتثلا - يعني واحدًا 
منها - أن يأ طاعة من الطاعات ممتفلا""“ حت يكون عنده بعض العمل أصل. 
العمل ؛ لأنه لا يسمى إعان حتى يكون ثم عمل». 

قلت: وهذا الخطأ من المؤلف كان من أعظم الأسباب المؤدية إلى الخلل في كتابه 
كله ومن أكثرموجبات الغلط عنده. 


e‏ د 


. وهذا القيد مهم جدًا؛ لإخراج من فعل خيرًا بغير امتثال ولا قصد التقرب إلى الله عز وجل‎ )١( 
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| الوقفة الثالثة: 
مسألة ما أو على الأقل كانت هذه المسألة هى الغالبة على الكتاب؛ فقد أعرض المؤلف 
عن نقل كلام الشافعي وغيره من النصوص المهمة - وجلها بين يديه في الكتاب المردود 
عليه- في المسألة التي هي من الدعائم المهمة للقول الخالف لهء وهذا ينبغي ألا يقع 
عليهم . وإذا فقد أعرض الشيخ عن الدقة في نقل الخللاف وعزوه» ثم أعرض عن 
استقصاء أقوى أسانيد الخالف وعرضها وكلا الفعلين مذموم قبيح . 
| الوقفة الرابعة: 

أكثر الشيخ- كغيره ممن كتبوا في هذه المسألة- من نقل أقوال العلماء الذين لم 
يشتهروا بتقرير عقائد أهل السنة فضلا عن نقولاته عن من لديم خلل ظاهر في مسائل 
الإعان. وهذا ضرب من هجر امحكم واتباع المتشابهء» وسأكتفى بضر ب مثال واحد 
لضيق المقام مع بيان عدم جواز النقل عن مثل هؤلاء في مثل هذه المسائل : 


لا نقض ما اعتمد عليه من كلام ابن حزم عليه رحمة الله : 


۷- قال الإمام ابن حزم في «الخلى) ١(‏ / 57). طبعة دار الكتب العلمية: «و من 
ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر». 

۸- وقال في «الفصل» (٤/٠٩)ء‏ طبعة عكاظ: «و قد بين عليه السلام ذلك بأنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من خير ثم من في قلبه مثقال برة من خيرء ثم 
من في قلبه مثقال حبة من خردل» ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى أدنى أدنى أدنى من ذلك› 
ثم من لا يعمل خيرًا قط إلا شهادة الإسلام» فوجب الوقوف عند النصوص كلها 
المفسرة للنص امجمل». 
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۹- وقال في «الفصل» (ج ۳ ص 3568): اعتراضات للمرجتة الطبقات الثلاث 
المذكورة: 

قال أبو محمد: «إن قال قائل أليس الكفر ضد الإمان قلنا وبالله تعالى التوفيق : 

إطلاق هذا القول خطأ لأن الإعان اسم مشترك يقع على معان شت كما ذكرناء 
فمن تلك المعاني شىء يكون الكفر ضدا له ومنها ما يكون الفسق ضدا له لا الكفر 
TT‏ الله ل الكت ولا I‏ 

فأما الايمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب والاقرار باللسان فإن 
الكفر ضد لهذا الإعان وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر فهو ما كان من 
الأعمال فرضا فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر. 

وأما الإعان الذي يكون الترك له ضدًا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعًا فإن تركه 
ضد العمل به وليس فسقًا ولا كفرًا». | ھ. 

قلت : وهذا الكلام من ابن حزم خالف لما عليه أهل السنة والجماعةء بل إن هذا 
الكلام متضمن لنفي ركنية العمل القلبي فالخالف يرى معنا أن زوال عمل القلب 
موجب لزوال الإبمان» وأنه لا نجاة لمن لم يأت بعمل القلب» كما أنه لا نجاة لمن لم يأت 
بالتصديق . 

وابن حزم - رحمه الله - يرى أن من أى بالإقرار والتصديق» وضيع الأعمال كلها 
أنه مسلم ناج (تحت المشيئة). وبيان ذلك في كلام ابن حزم من وجوه: 

الأول: أنه قال في «المحلى»: «ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص 
الإيمان لا يكفر». 

قلت : وهذا عام في من ضيع عمل الجوارح وعمل القلب» كما تدل عليه صيغة 
العموم (الأعمال). ومما يؤكد هذا استدلاله على هذه الجملة بقول النبي كله : «حق 
إذا فرغ الله من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر 
الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله عز وجل أن 
ير حمهء ممن يقول لا إله إلا الله». [«الحلى» /١(‏ 17)]. 
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وأكد ذلك في «الفصل» بقوله: (ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى أدنى أدنى أدنى من 
ذلك› ثم من لا يعمل خيرًا قط إلا شهادة الإسلام). 

الثاني : أنه أكد ذلك أيضا في كتابه «الدرة» (ص۳۳۷» ۳۳۸)ء حين قال : (وإنما 
لم يكفر من ترك العمل وكفر من ترك القول). ثم قوله: (وحكم بالخروج من الثار لمن 
علم بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيرًا قط). 

وهذا صريح في القول بنجاة من أتى بالعلم (المعرفة والتصديق) وقول اللسان» وإن 
لم يعمل خيرًا قط من أعمال القلوب أو الجوارح. 

الثالث : أنه جعل الكفر في مقابل الإقرار والاعتقاد الذي هو المعرفة كما سيأتي» 
وجعل الفسق في مقابل ترك الأعمال المفروضة» وهى شاملة لأعمال القلب وأعمال 
الجوارح : (فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا لاقيو ال بالقلب والإقرار باللسان 
فإن الكفر ضد لهذا الإعان. وأما الإإعان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر فهو ما 
كان من الأعمال فرضا فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر). 

وامخالف يقول: إن ترك عمل القلب كفر. فوجب رد هذا الكلام» وعدم التعويل 
عليه . 

والدليل على أن ابن حزم يريد ب «الاعتقاد» التصديق والمعرفة: قوله في «الفصل» (۳/ 
07 عند حكاية مذهب أهل السنة: (ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث 
والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به 
باللسان والعمل بالجوارح). ثماذا يقول المؤلف في هذا؟ فما كان جوابا له كان جوابا 
لنا 

وأما ما ذكر من تزكية شيخ الإسلام لابن حزم في مسائل الإبمان فجوابه أن مدح 
شيخ الإسلام لابن حزم في مسائل الإعان والإرجاء لا يعني أن جميع ما قاله ابن حزم 
في ذلك صوابء. وإنها المقصود أنه أقوم من غيره» كما صرح شيخ الإسلام حيث قال 
رحمه الله في «مجموع القتاوى» (5/ :)١9 ١١8‏ (وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه 
من الملل والنحل إنغا يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر 
والإرجاء ونحو ذلك جخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة . 
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وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث 
لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأتئمة الحديث ويقول إنه موافق 
للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرهاء ولا ريب أنه موافق له وهم في بعض ذلك لكن 
الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأتئمة في القرآن 
والصفات وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإبمان والقدر أقوم من غيره وأعلم 
بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في 
مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق 
هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى) |. ه. 

فهذا مدح إجمالي مفاده أن ابن حزم أقوم من غيره لا أنه موافق لعقيدة أهل السنة موافقة 
تامة بل لقد خالف اعتقاد أهل السنة في عدة مسائل في باب الإيمان» وإلى المؤلف مثال 
واحد وعندي غيره كثيرء فأقول: لقد نفى ابن حزم زيادة التصديق القلبي ونقصانه فقال : 
في «الفصل» (۳/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) «قال أبو محمد والتصديق بالثىء أي شىء كان لا يمكن 
ألبتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن ألبتة أن 
يكون فيه زيادة ولا نقص لأنه لا يخلو كل معتقد بقلبه أو مقر بلسانه بأي شىء أقر أو 
أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع ها إما أ ى بها اعنتد ا وما أن 
يكذب بما اعتقد وأما منزلة بينهما وهي الشك فمن الحال أن يكون إنسان مكذبا بما 
يصدق به ومن ا حال أن يشك أحد فيما يصدق به فلم يبق إلا أنه مصدق بما اعتقد بلا 
شك ولا يجوز أن يكون تصديق واحد أكثر من تصديق آخر لأن أحد التصديقين إذا 
دخلته داخلة فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه قد خرج عن التصديق ولا بد 
وحصل في الشك لأن معنى التصديق إنما هو أن يقع ويوقن بصحة وجود ما صدق به 
ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الصفة فإن لم يقطع ولا أيقن بصحته فقد شك فيه فليس 
مصدقا به وإذا لم يكن مصدقا به فليس مؤمنا به فصح أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل 
في الإيمان ليست في التصديق أصلا ولا في الاعتقاد ألبتة فهي ضرورة في غير التصديق 
وليس هاهنا إلا الأعمال فقط فصح يقينا أن أعمال البر إعان بنص القرآن». 


ووم 


وكذلك قول الله عز وجل اما ألمت اموا ادنم ليما [التوبة: ]١7 ٤‏ وقوله 
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تعالى ال َا لَهُمْ الاش إِنَّ الاس مد جَمَعُوا ماكو كَرَادَهُمْ ایسا [آل عِمرَان: 
[YT‏ والزيادة لا تكون إلا في كمية عدد لا فيما سواه ولا عدد للاعتقاد ولا 
كمية وإنما الكمية والعدد في الأعمال والأقوال فقط» |. ه. وانظر : مثله في «الفصل» 
(YY /)‏ و("/ «YY‏ 103). 

فهذه ثلاثة مواضع يقرر فيها ابن حزم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وجميعها في 
كتابه الفصل» في مسائل الإعان والرد على المرجئة» مع قوله في الحلى : إن اليقين لا 
يتفاضل (١/؟51).‏ 

فهل يقال إن شيخ الاسلام زكى جميع ما قاله ابن حزم في هذا الباب؟! ثم نبني 
على هذه التزكية المطلقة المزعومة رأيًا محدثا نقول فيه: إن أهل السنة قد اختلفوا 
في هل يزيد التصديق وينقص أم لا؟!! سبحانك هذا أمر عجاب. 


ه فإذا علمت هذا تقرر لك أصلان مهمان: 


الأول: أن عقائد أهل السنة لا تؤخذ - تأصيلا- إلا عن المتحققين بها من كل 
الوجوه. 

الثاني : أن من وافق عقائد أهل السنة في باب وخالفهم في آخرء فإنه يبعد ألا يقع 
في خلل في الباب الذي وافق فيه وذلك أمر مشاهد؛ فيبقى النقل عنه تعضيدًا وبحذر 
بالغ» لا أن نحدث به خلافا في عقائد أهل السنة . 

ثم وقفت على نص مهم لابن حزم في كتابه «الأصول والفروع» (ص5١١)‏ يقول 
فيه : وقول رسول الله ية : «يخرج من النار من في قلبه مقدار خردلة من إيمان» بيان 
جلي أنه لم يعن التصديق أصلًا ؛ لأن التصديق بالله عز وجل ونبيه محمد ية وبكل ما 
جاء به بقلبه» لا ينتفع بذلك في الآخرة» وما لم يقارن ذلك التصديق إقرار باللسان. 
وهو مخلد في النار بلا ناية لما ذكرنا أن إبليس عارف بالله مصدق بهء واليهود الذين 
ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه؛ أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» مصدقون بکل 
ذلك» فلو كان المراد بالخروج من النار من في قلبه تصديق بذلك لخرج إبليس وأولئك 
اليهود» إذ في قلوبهم من ذلك أمثال الجبال وهذا لا يقوله مسلمء فلما بطل ذلك صح 
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أن أقل الناس إعانًا وآخرهم خروجًا من النار من استضاف إلى إقراره باللسان أقل ما 
مكن من العمل وهو الذي لابد منهء ولا ينفع شيء دونه › وهو الإقرار باللسان يكل 
ذلك فقطء. وإن لم يعمل خيرًا قط لا فرضًاء ولا نافلةء ولا تورع عن كبيرة من 
الكبائر» ولا الصغائر ومن زاد على هذا فهمّ بحسنة ولم يعملها كان أكثر حظًا من 
الخير. وكان ذلك هو الذي في قلبه مقدار برة أو شعيرة على ما جاء في الحديث 
الصحيح وهكذا ما زاد في فعل الخير وبالله التوفيق 

فأنت تلاحظ أن التصديق عنده مرادف للمعرفة» وأنه لا ذكر لعمل القلب عنده على 
الإطلاق» ثم إن كلامه عن جنس العمل مهم ويحتاج إلى تأمل لفهم مراده فليتأمل . 


بعد أن أعرض ا 
النقولات الت نقلها عن علماء أهل السنة وأنا أضرب ثلاثة أمثلة فقط لضيق امقام" : 


٠‏ قال الإمام ابن منده في كتابه«الإيمان» (۱/ ۳۳۱) بعد ذكر مذاهب الطوائف 
في الإعان: «وقال أهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب و اللسان و سائر 
الجوارح غير أن له أصلًا و فرعًا . فأصله المعرفة بالله و التصديق له و به ويما جاء من 
عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له و الحب له و الخوف منه و التعظيم لهء مع ترك 
التكبر والاستنكاف و المعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإعان ولزمه امه 
وأحكامه» ولا يكون مستكملا له حى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه أو[كذاء 
ولعل الصواب : أداء] الفرائض واجتناب الحارم». 


)١(‏ وليرجع من أراد التوسع لكتاب الشيخ علي سوف «التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان» 


فقد أستفدت منه كثيرًا. 
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dD 

والجواب عليه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا النقل لو أفاد الاقتصار على هذا " الأصل ' المكون من: 
قول اللسان وتصديق القلب» وعمل القلب» في حصول النجاة» لكان قولا خاطئًاء 
مسبوقا بالإجماع الذي نقله الشافعي رحمه الله. 

الوجه الثاني : أنه لا منافاة بين كلامه رحمه الله» وبين ما سبق تقريره. 

فقوله: «فإذا أتى ذا الأصل فقد دخل في الإبمان ولزمه امه وأحكامه». 

صحيح » بل نحن نقول: من أتى بمجرد القول : فقد دخل في الإعان الظاهرء ولزمه 
امه وأحكامه. فكل خطاب موجه باسم المؤمنين فهو داخل فيه. 

أما قوله: «ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه». 

فهذا حق أيضاء فلن يستكمل الإيمان إلا بأداء الفرائض واجتناب الحارم. 

لكن هل في كلام ابن مندة أنه لو اكتفى (بالأصل) المذكور أنه يظل مؤمنا مسلمًا؟ ! 
وأنه ينجو بذلك يوم القيامة؟ 

هذا ما لا ذكر له في كلامه رحمه اللهء فلفظ «الاستكمال» ولفظي «الأصل» 
و«الفرع» أجنبيتان عن محل النزاع . 

فإن قيل : يفهم ذلك من تعبيره بالأصل وبالفرع» ومن قوله مستكملا له. 

قلنا : إطلاق (الفرع) على عمل الجوارح لا إشكال فيه» وقد أطلقه شيخ الإسلام 
مع قوله إنه لازم لإيمان القلب. وأن زواله يعني أن ليس في القلب إعان. انظر : (۷/ 
27٠٠١7 ۰۱۹۸ ۱۸۷ “٦‏ 207737 وغير ذلك من المواضع السابقة. 

وقد يقول العالم : الإيمان أصله التصديق والإقرارء وفرعه العمل. ثم تجده يقول 
بعدها: والإسلام أصله العمل وكماله ما في القلب!!!! كما فعل شيخ الإسلام ويأتي 
لفظه. وأما التعبير بالكمال» فهو حق كما سبق» فلا يستكمل الإمان إلا بالإتيان 
بجميع ما أمر وترك ما نبي عنه. 

-”0١‏ وتأمل قول شيخ الإسلام عن الإبمان «وأصله القلب وكماله العمل 
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الظاهر» (۷/ /ا”57) فقد استشهد بها من يرى نجاة تارك العملء محتجا بلفظ بالكمال! 

5- لكن قال شيخ الإسلام عقبها مباشرة: (مخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر 
وكماله القلب). 

فهل يصح أن يفهم أحد من لفظ الكمال هنا أنه لو خلا القلب من الإعان فهو 
مسلم؟! 

وقد يقول العالم: ولا يكمل الإبمان إلا بالقول والتصديق والعمل. 

أو : من استكمل ذلك كان مؤمئًا مع قوله: إنه لو ترك العمل لم ينفعه القول 

والحاصل أن ابن منده رحمه الله لم يتعرض كم تارك عمل الجوارح في الدنياء ولا 
لنجاته في الآخرة. 

الوجه الثالث: أن ابن منده رحمه الله يقول بكفر تارك الصلاةء فكيف يفهم من 
وصفه لأعمال الجوارح بأنها فرع : أنه لا يكفر تاركها بالكلية؟ 

وكيف ينسب إليه القول بنجاة تارك أعمال الجوارح؟! 

۳- قال رحمه الله : في «الإيمان» (۲/ ۳۸۲): «ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة 
وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر». 

٤‏ -وقال في «الإبمان» (۲/ :)۳٠١۲١‏ «وترك الصلاة كفر» وكذلك جحود الصوم 
والزكاة والحج». 

فهذا «كفر أكبر» كما ترى. 

E E E 
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والحقيقة أن المؤلف وفقه الله- قد لحقه الوهم والغلط في فهم كثير من كلام شيخ 
الإسلام غير أني أكتفي هنا ببيان أخطاء المؤلف في فهم مصطلحي الواجب والتام في 
كلام شيخ الإسلام عند ورودهما في سياق الحديث عن مسألة ترك العمل بالكلية وقد 
استفدته من مقالة لبعض إخواننا وزدت عليه أشياء فأقول : 

لقد أكثر المؤلف -غفر الله لنا وله - من الكلام عن مصطلحي الواجب والتام 
موهما ومكررا أن الإيمان الواجب في كلام شيخ الإسلام غير الإيمان الصحيح فإذا ذكر 
شيخ الإسلام أن الإيمان الواجب لا يوجد إلا مع عمل الجوارح» أو أن الإيمان التام 
لا يوجد إلا مع عمل الجوارح› سارع الشيخ بنقل هذه الأقوال فرحا بها ويؤسفني 
القول أنه ما أعمل عقله في تأملها ولو فعل ما نقل ولذلك فسوف نقوم باستقراء 
المواضع الت ذكر فيها شيخ الإسلام هاتين العبارتين ليظهر معناهما عنده رحمه الله : 

10 قال شيخ الإسلام : اتقدير إعان تام في القلب يلا ظاهر من قول وعمل 
كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلوها وهذا ممتنع «مجموع الفتاوى»» 
(ج لاء ص )٥۸۲‏ . 

هذه العبارة ذكرها الشيخ في سياق رده على الجهمية وأمثالهم ممن جعلوا الإيمان 
الشيخ بل الكامل والواجب هنا مرادفان للصحيح ألا ترى أن شيخ الإسلام قد ذكر 
في عبارته السابقة قول اللسان وقد ذكر شيخ الإسلام مرارا أن تارك القول مع القدرة 
كافر بالاتفاق فهل يزعم المؤلف أن تارك القول تارك للكمال الواجب؟ ألم أقل لك 
أنه لو تأمل ما نقل؟. 

5”- قال شيخ الإساام : دلا يكون مؤمنا 2 الباطن الإعان الواجب إلا من ترك 
هذه الأمور - سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدًا - فمن 
لم يتركها دل ذلك على فساد إعانه الباطن» . «(مجموع الفتاوى»› 2 لاء ص 085). 
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سا يوي 


ما بين - - من كلام شيخ الإسلام نفسه في بيان بعض الأفعال التي يجب تركها 
نقلتها هنا للتوضيح. هذه العبارة ذكرها الشيخ في سياق رده على الجهمية وأمثالهم 
كذلك ممن جعلوا الإعان جرد التصديق والكفر مجرد التكذيب . 

والواجب هنا ليس الكامل فقطء ولا الكامل والواجب معًا فقطء بل ويشمل 
الصحيح لقوله : سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا. فمن 
فعل شيئا من هذه الأمور فسد أصل اانه كما هو مجمع عليه بين أهل السنة فهل يزعم 
المؤلف - وفقه الله - أن من فعل هذه الأمور تارك للكمال الواجب ومعه الايمان 
الصحيح الناقص؟ ألم أقل لك أنه لو تأمل ما نقل؟.. 

۳ - قال شيخ الإسلام: «وهذه المسألة لما طرفان: 

أحدهما : في إثبات الكفر الظاهر 

والثانى: في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبنى على مسألة كون 
الإمان قولًا وعملا كما تقدم. ومن الممتنع أن يكوت الرجل مؤمئًا اعانا ثابتًا في قليه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة 
ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاةء ولا يحج الى بيته» فهذا ممتنع » ولا يصدر هذا 
الا مع نفاق في القلب وزندقةء لا مع إعان صحيح». «مجموع الفتاوى» (/115/10). 

وهنا لم يذكر الشيخ لا واجبًا ولا تامًًا بل صرح بقوله: ثابًا ثم أكد ذلك بأربع 
مؤكدات كل واحدة منها تفيد كفر تارك عمل الجوارح بالكلية لا مجرد عدم كمال 
إعانه. والمؤكدات : 

أولا: ممتنع . ثانيًا : نفاق . ثاللًا : زندقة. رابعًا: إيمان صحيح . 

۷- ويوضح ذلك مثلان ذكرهما شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم مقرًا 
لكلامه : «لا إعان إلا بعمل ولا عمل إلا بعقد مَل ذلك مَكَلّ العمل الظاهر والباطن 
أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ومثله قول رسول الله كا : 
«إنما الأعمال بالنيات» أي لا عمل إلا بعقد وقصد لأن مو إِنّما» تحقيق للشيء ونفي لما 
سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات» فمثل 
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العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما لأن الشفتين 
تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام وفى سقوط أحدهما بطلان الكلام وكذلك في 
سقوط العمل ذهاب الإيمان». «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۷/ 03775 . 

۸- «مثل الإعان و الإسلام أيضا كفسطاط قام في الأرض له ظاهر و أطناب 
وله عمود في باطنهء فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح 
وهو الإطناب الت تمسك أرجاء الفسطاطء والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله 
كالإعان لا قوام للفسطاط إلا به فقد احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا 
بهماء كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان والإيمان من أعمال 
القلوب لا نفع له إلا بالإسلام وهو صالح الأعمال». «مجموع الفتاوى» (۷/ 0775 . 

848- قال شيخ الإسلام: «فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في 
هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل 
أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي 
دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل 
ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولحم في مسألة الإيمان وأن 
الأعمال ليست من الإعان وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن 
إعان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم 
الإعان أو جزءًا من الإيمان كما تقدم بيانه». «مجموع الفتاوى» (1/ 517). فالتام هنا 
يشمل الأصل لأن أول الفقرة فيمن يصر على الإمتناع حى يقتل وهذا كفر بلاشك. 

-٠‏ قال شيخ الاسلام : «من آمن قلبه إعانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين 
مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلي التام». «مجموع 
الفتاوى» (ج ۷ ص 067). فالتام هنا حتما لا يعني به الواجب فضلا عن الكامل.بل 
هو أصل الإعان. 

-١‏ قال شيخ الإسلام: «فإذا لم يتكلم الإنسان بالإعان مع قدرته دل على أنه ليس 
فى قلبه الإبمان الواجب الذي فرضه الله عليه» «مجموع الفتاوى» (ج لا ص ۱۸۸). 

فالواجب هنا ليس إلا أصل الإيمان ووجوده لا جرد كماله الواجب أو المستحب 
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لأن التكلم بالإعان لازم للأصل بالاتفاق. فهل يزعم الشيخ ياسر أن تارك التكلم 
بالإيمان تارك للكمال الواجب؟ ألم أقل لك أنه لو تأمل ما نقل؟ 

5" ويقول شيخ الاسلام أيضا : «وقد لا يحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به 
الإبمان الواجب فيكون كافرا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضلا ظلوما كفورا ويكون 
من أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة من الذين قال الله فيهم وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من الجرمين» . «(ججموع المتاوى» چ 1۸ ص .(o‏ فالواجب هنا بمعئى 
الصحيح ولیس الكامل حتما 

۳- قال الغ ف الو اطي «الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في 
قوله «9 محر رقبتر مر وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في 
قوله تعالى : إا امو ت ال دا ذكر اه ملت فلوم ودا تليت عترم يسم رادت 
إِيمَانا6 [الأنقال: ؟] 0 مي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن› ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن › ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم 
المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته». 

معنى الإعان المطلق ا سطر: الإسلام. والثاني : الإيمان. 

”ا وقال شيخ الاسلام: و أنه او أن من سجد للصليب 
والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا وقتل النفس بغير حق وقتل كل من رآه 
يصلى وسفك دم كل من يراه يحج البيت وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين يجوز أن 
يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إعانه مثل إعان النبيين والصديقين لأن الإيمان الباطن إما 
أن يكون منافيا هذه الأمور وإما أن لا يكون منافيا فإن لم يكن منافيا أمكن وجودها 
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معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإبمان الباطن. وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان 
ترك هذه من موجب الإعان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا في الباطن الإبمان 
الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن». 
«مجموع الفتاوى» (ج ۷ ص .)٥۸٤‏ وواضح أن الواجب هنا ليس بمعن الكامل ولا 
التام بل بمعنى الصحيح أو الثابت. 

-٥‏ وأما قول شيخ الإسلام: «وإذا ذكر اسم الإعان مجردّاء دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة » كقوله في حديث الشعب : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وكذلك سائر الأحاديث الق 
يجعل فيها أعمال البر من الإعان. 

ثم إن نفي الإبمان عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إعان صاحبها وم 
ينف إعانه دل على أنها مستحبة» فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى -أمر الله به 
ورسوله- إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»» وقوله: «لا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» ونحو ذلك . 

فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب» فإن هذا لو جازء 
لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان» والصلاة» والزكاة والحج» لأنه ما من 
عمل إلا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي بء بل ولا 
أبو بكر ولا عمرء فلو كان من لم يأت بكماهها المستحب يجوز نفيها عنه» لجاز أن يُنفى 
عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل . 

فمن قال : إن المنفي هو الكمالء فإن أراد أنه نفى "الكمال الواجب" الذي يذم 
تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدق . 

وإن أراد أنه نفى «الكمال المستحب» فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز 
أن يقع». 

كما نقله المؤلف (ص/ 50-15) من كتابه فواضح من أول النقل أن شيخ الإسلام 
يتكلم عن حكم ترك أحاد «شعب» أعمال الجوارح الواجبة لا ترك جميع عمل 
الجوارح . ومثله النقول الثلاث بعده إلى (ص٤٤).‏ 
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امه مع سيبس 


57- أما ما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام وهو يتكلم عن الإعان أيضًا: 

(ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل» وفرع واجب. 

فالأصل : الذي في القلب وراء العمل» فلهذا يفرق بينهما بقوله : وِإءَامَنُوا وَعمِلُوأ 
لصحت [البَقّرة: »]٠١‏ والذي يجمعهما كما في قوله: «إِتَّمَا امور [الأنقال: 
Is ]7‏ دنك لذن يُؤّمئو تت [التُوبَة: »]٤٤‏ وحديث «الحياء»» و«وفد عبد 
الفيسن0:: 

وهو مركب من: 

أصل : لا يتم بدونه. 

ومن واجب : ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة. 

ومن مستحب : يفوت بفواته علو الدرجة. 

فالناس فيه ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق» 

كالحج» والبّدن» والمسجد وغيرها من الأعيان» والأعمال والصفات. 

فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل . 

ومنه ما نقص عن الكمال» وهو ترك الواجبات أو فعل الحرمات . 

ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول» الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه 
مسمى فقط وبهذا تزول شبهات الفرق. 

وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله 
القلب». 

فهنا أيضا الكلام على الشعب الواجبة منها والمستحبة. وقد بين الشيخ أن الأصل 
يذهب بالاعتقاد ولكنه سبق أن بين كما في النقول عنه سابقًا أن عمل القلب - 
الاعتقاد- يذهب بذهاب عمل الجوارح كلية. فلا إشكال في هذا النقل إذا بل هو 
متفق تماما مع ما سبق نقله عنه ومع سائر النقول التي فيها ذكر الإيمان التام أو 
الوا ت: 
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۷- قال شيخ الاسلام: «من قال من السلف الإعان قول وعمل أراد قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال قول وعمل ونية 
قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك 
الججموع الفتاورىك (۷/ .)١7 1١1/٠١‏ 

ويؤيد ذلك ما نقله المؤلف - وفقه الله - في كتابه بعد ذلك عن شيخ الإسلام 
E‏ 

۸- «فأصل الإعان في القلب وهو قول القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق 
والحب والانقياد وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح»› 
وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه» أو ضعفه». 

فعدم الإبمان يكون بعدم أعمال الجوارح كلية كما سبق وضعفه يكون يعدم البعض 
لا الجميع. ثم واصل المؤلف النقل عن شيخ الإسلام حت قوله رحمه الله : «وقد اتفق 
المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافرء وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في 
تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به 
المعاصي كالزنا والشرب» وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور». 

فواضح جدًا أن شيخ الاسلام لا يتكلم عمن ترك عمل الجوارح بالكلية إنما عن 
بعض آحادها فقط . لذلك قال: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب ولم يقل 
أنهم متفقون أنه لا يكفر بفعل الذنوب جميعًا. 

4- واستمر المؤلف في نقل كلام مماثل للشيخ عن ترك آحاد من الأعمال 
الواجبة إلى أن نقل قول شيخ الإسلام : «فلا يتصور مع كمال الإبمان الواجب الذي في 
القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا 
كاملا كما يلزم من نقص هذا نقص هذا إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول 
وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه» وعلة تامة بلا معلوها وهذا ممتنع». 

فعقب المؤلف في الحاشية قائلا : «هذا كلام في غاية الوضوح من شيخ الإسلام في 
معن التلازم وأن انتفاء اللازم ينتفي منه انتفاء الملزوم» فهو في الإيمان الواجب بنص 
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كلامهء فانتفاء الأعمال الظاهرة الواجبة يدل على انتفاء الإعان الواجب الكامل». 
أقول: نعم نص شيخ الاسلام على كلمة «الواجب» ولكن بينا من كلام شيخ 
الاسلام معنى واجب سابقًا. ثم ألم ينتبه المؤلف لذكر شيخ الاسلام لفظ «القول» في 
آخر العبارة؟ ! والمؤلف نقل عن شيخ الاسلام مقرا له أن تارك القول كافر إجماعًا ! 
وتوفيقا بين هذا الكلام والعبارة السابقة له والتي نقلها المؤلف أيضا عن شيخ 
الإسلام تصبح العبارة: يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا كما يلزم من نقص 
هذا نقص هذا ومن عدم هذا عدم هذا. 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد تقدم أن جنس الأعمال من 
لوازم إيمان القلب. وأن إعان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» 
سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإعان كما تقدم بيانه»! «مجموع 
الفتاوى» .)٦1۱١/۷(‏ 

فالتامعنا بع الع كها دل عل فل كلام شخ ا لرام ابت وكما يدل 
عليه الكثير من كلامه الآخر رحه الله مثل قوله : 

-”٠‏ وقال رحمه الله : «لو قدر أن قوما قالوا للنى يَكَْ: نحن نؤمن بما جئتنا به 
بقلوبنا من غير شك؛ ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت 
به ونبيت عنه . . كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أكفر الناس بما جئت 
به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك». «مجموع الفتاوى» (۷/ /73817) . 

-0١‏ وقال: «عتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه وم 
يؤد واجبًا ظاهرًا» «مجموع الفتاوى» .)٦۲١/۷(‏ 

7- وقال رحمه الله : «فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. . فإن 
حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد.وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم يفعل لله 
شيئا فما دان. لله دينا ومن لا دين له فهو كافر» [«شرح العمدة» (كتاب الصلاة: 
5 . 

۳- وقال الإمام اين القيم رحمه الله: «تخلف العمل ظاهرا مع عدم المانم دليل 
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على فساد الباطن وخلوه من الإعان» ونقصه دليل نقصهء وقوته دليل قوته». 
[«الفوائد» (ص؟7١١)].‏ 

كما يلاحظ أيضًا أنه لا الشيخ ياسر ولا من كان على مذهبه من بعض الكتاب 
المعاصرين جاءوا بالنصوص الواضحة من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم التي 
تخالف فهمهم الخاطىء وخاصة قول شيخ الإسلام: 

«ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانا ثابئًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة, ولا 
صحیح». «مجموع الفتاوى» (/5315/1). 

E‏ د 
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ثالثا : نقض استدلاله بكلام ابن أبي العز 


(ص/ ۸۹-۸۸) 
5 قال ابن أبي العز رحمه الله: «وأجمعوا عل انه لو سدق ا بلسانه 
وامتنع عن العمل بجوارحه : أنه عاص لله ورسوله مستحقٌ للوعيد». 


قلت: وليس في كلام ابن أبي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل 
الجوارح بالكلية» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أن قوله: «أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد» لا تنافي الحكم بکفره» 
ا sg‏ 

الثاني : أنه لو فسر قوله «عاص» بأنه: لا يكفرء كما فهم هؤلاءء لكان هذا 
الإجماع باطلاء لا يشك في بطلانه من يعلم اختلاف الفقهاء في تكفير تارك الصلاة 
واختلاف السلف في تكفير تارك المباني الأربعة 

فإنه يلزم على تفسيرهم : أن يَدعى الإجماع على أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وسائر عمل الجوارح أنه لا يكفر. 

الثالث: أن ابن أبي العز قال هذا مدللا على أن الخلاف الواقع بين أبي حنيفة 
والجمهور خلاف صوري» فقد يخيل لمن يقف على كلام الحنفية في إخراج العمل من 
مسمى الإبمانء وقولهم بتساوي أهل الإعان في أصلهء أهم يقولون: لا يضر مع 
الإعان ذنب» وأن أهل المعاصي ليسوا معرضين للوعيد. 

وقد بين رحمه الله أن الخلاف يكون صوريا إذا قرر أن أعمال الجوارح لازمة لإيمان 
القلب» وهذا ما قرره شيخ الإسلام في مواضع يأ ذكر بعضهاء فلا يكون الخلاف 
صوريًا مع من يقول ببقاء إيمان القلب عند انتفاء عمل الجوارح» فانتبه هذا الموضع 

-٥‏ قال ابن أبي العز : «والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئّة الباقين من أهل 
السنة خلااف صوري. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإبمان القلبء أو جزءًا من 
الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإبمان» بل هو في مشيئة الله 
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ا 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون 
بكفر تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى» وإلا فقد نفى النبي ميد الإيمان 
عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب» ولم يوجب ذلك زوال اسم الإعان عنهم 
بالكلية اتفاقا . ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» 
وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي يعن به عند إطلاق 
قوهم : الإيمان قول وعمل . 

لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإعان؟ 

أم الإعان أحدهماء وهو القول وحده» والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع . 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق. ٠.‏ الخ كلامه وقد سبق. 

وفي هذا الكلام رد على المرجئة والخوارج . فالمرجئة - ممن نزاعه مع أهل السنة 
حقيقي - لا يرون عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإبمان القلب» وإنما يرونه تمرة كما 
مضى معنا في أول البحثء واللازم يلزم من انتفاه انتفاء الملزوم» جخلاف الثمرة. 

وانتفاء الإيمان عند انتفاء جميع أعمال الجوارح لا إشكال فيه وهو إجماع أهل 
السنة وهو مقتضى التلازم المذكورء لكن قد يفهم من كون الأعمال جزءا أو لازما 
التكفير بترك آحاد العمل» فنبه الشارح رحمه الله على حكم مرتكب الكبيرة وأنه 
تحت المشيئة » وليس كافرا كما تقول الخوارج . ثم أشار إلى أن تكفير تارك الصلاة - 
وإن كان تكفيرا بآحاد العمل - إلا أنه مبني على أدلة أخرى» لا كما يعتقد الخوارج 
أن الايمان إذا زال بعضه زال كله. 

وتحقيق مسالة الخلاف بين أهل السنة» والحنفية القائلين بأن العمل لازم لإعان 
القلب» هل هو حقيقي أو صوري» ليس هذا موضعه» وإن كنا سنشير إلى طرف منه 

الرابع : أن للشارح رحمه الله كلاما حسنا في تقرير مسألتناء قال رحمه الله (ص 
١‏ (ط . المكتب الإسلامي): 
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کک ن 


7 «ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إذ لو أطاع 
القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة . قال ييا : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر 
الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب» فمن صلح قلبه صلح جسده 
قطعًا بخلاف العكس». 

/81- وقال (ص۳۳۹): «ولأن التصديق التام القاثم بالقلب مستلزم لما وجب من 
أعمال القلب والجوارح فإن هذه من لوازم الإبمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم . 

ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى» أو إن اللفظ 
باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع استعمله في 
معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغويء أو أن يكون قد نقله الشارع. وهذه 
الأقوال لمن سلك الطريق». 

وهذا الموضع يؤكد ما ذكرته من أن «الايمان التام» يستعمل بمعنى «الايمان 
الصحيح»؛ إذ لا يصح تفسير «التام» هنا بالكامل؛ لأنه يلزم من ذلك بقاء التصديق 
وصحته مع انتفاء عمل القلب والجوارح. فانتبه ! 

تنبيه مهم جدًا: ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله من كون الخلاف بين أبي حنيفة 
والأئمة الباقين من أهل السنة صوريّاء هو ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله في 
مواضع » واتفق كلامهما في تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظي» وأنه مع من يقر 
بأن أعمال الجوارح لازمة لايمان القلب» وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» 
لا مع كل مرجئ يخرج العمل عن الايمان ويراه ثمرة» يبقى إيمان القلب بدونها. 


84"- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» (۷/ :)7١7‏ «وللجهمية 
هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الموجز»؛ وهو أن القرآن نفى الإعان عن غير 


2 ژر ور 


هؤلاء كقوله إا اممو الْدنَ إا كر أله حملت لوم [الأنقال: ]١‏ ولم يقل : 
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إن هذه الأعمال من الإعان. قالوا TG‏ 
مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه 5 والحواب عن هذا من وجوه: 

أحدها : أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة ان القلب فإذا انتفت لم يبق في 
القلب إيمان وهذا هو المطلوب ; وبعد هذا فكونها لازمة أو جزء نزاع لفظي . الثا 

49- وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (۷/ :)٥۷۷‏ «وقيل لمن قال: دخول 
الأعمال الظاهرة في اسم الإبمان مجاز نزاعك لفظي : فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم 
الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم 
من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت: ما 
هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإبمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما 
هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك : فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له 
وموجب له بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس 
بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذا عدم لم 
يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك». 

الوقفة الأسادسة: ظ 

1 


١‏ سے يسم نسم تھے عاد 


أشار الشيخ إلى الاستدلال بالأحاديث التي فيها إخراج أناس من النار لم يعملوا 
خيرًا قطع لحي وح د راح اج وبلا N‏ 


e‏ ل ببعض الوجوه 
تا جنس عمل الجوارح : 


الأول: أن عموم هذا الحديث تدخل فيه أعمال القلوب» فهل من قائل 
بالأخذ بهذا العموم؟ فإن قيل الإجماع أو الدليل خصص أعمال القلوب فكذلك يقال 
في جنس أعمال الجوارح 
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الوجه الثاني: أن الاستدلال بهذا الحديث من باب الاستدلال بالأمور الحتملات»› 
والاحتمال إذا توارد على دليل بطل الاستدلال به» وذلك أن الذين أخرجوا من النار 
بغير عمل قد يكونون من الأمم الماضية غير أمة محمد ية إذ النار جامعة لعصاة أمة 
محمد وغيرهم» لا سيما وفي بعض الأحاديث كحديث أبي سعيد: «شفعت الملائكة 
والنبيون» وعليه فالاستدلال بهذا الحديث استدلال بأمر محتمل» ولا يصح لقائل أن 
يقول: الأمم والشرائع متفقة في المكفرات. 

الوجه الغالث: الاستدلال بهذا الحديث من الاستدلال بمورد النزاع» وذلك أن 
المكفر بترك جنس العمل وغير المكفر متفقان أن هذا الرجل لم يقع في أمر كفري ؛ إذ لو 
كان واقعًا في أمر كفري لما خرج من النار» فمن ثم المكفر بترك جنس العمل يقول: إنه 
لم يترك جنس العمل؛ إذ لو كان تاركا له لما خرج من النارء والخالف يقول: بلى هو 
تارك ومع ذلك خرج من النار لأن ترك جنس العمل ليس كفرًا . 

فلاحظ أيها القارئ الكريم أن الاستدلال بهذا الدليل استدلال بمورد النزاع إذ كل 
منهما محتاج لأدلة خارجية في تقرير قوله وبيان هل هو كفر أم لا؟ 

الوجه الرابع : أن قوله «لم يعملوا خيرا قط» ليس المراد منه نفي جميع العمل» بل 
جاء إطلاق هذه العبارة في النصوص مع إثبات العمل» وقد وقع هذا في حديث 
الشفاعة وفي غيره. 

© ففي رواية حذيفة عن أبي بكر الصديق لحديث الرؤية والشفاعة : «ثم يقال ادعوا 
الصديقين فيشفعون. ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجيء النبي و معه العصابة والنبي معه 
الخمسة و الستة والنبي ليس معه أحد. ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا قال 
فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: فيقول الله عز و جل أنا ارحم الراحمين ادخلوا جنتي 
من كان لا يشرك بي شيئا قال فيدخلون الجنة قال ثم يقول الله عز و جل : انظروا في 
أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال فيجدون في النار رجلا فيقولون له: 
هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا غير إني كنت أسامح الناس في البيع. 

فيقول الله عز وجل : اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي . ثم يخرجون من النار 
رجلا يقول له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لاء غير إني أمرت ولدي إذا مت 
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فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذروني 
في الريح فو الله لا يقدر على رب العالمين أبدًا . فقال الله عز وجل له : لم فعلت ذلك؟ 

قال: من مخافتك . قال فيقول الله عز و جل : أنظر إلى ملك أعظم ملك فان لك 
مثله و عشرة أمثاله قال: فيقول: أتسخربي و أنت الملك». 

الحديث رواه أحمد /١(‏ 0-54) وابن أبي عاصم في «السنة» (برقم )۸١١‏ وحسن 
إسناده الشيخ الألباني. 

ه أنه جاء في رواية أنس» عند أحمد وابن منده أن هؤلاء الجهنميين كانوا يعبدون 
الله ولا يشركون به شيئًا في الدنيا: «. وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من 
بقي من أمتي النار مع أهل النارء فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله 
عز وجل لا تشركون به شيئاء فيقول الجبار عز وجل : فبعزتي لأعتقنهم من النارء 
فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة 
في غثاء السيل ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل فيذهب بهم فيدخلون 
الجنة فيقول لهم أهل الحنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار عز 
وجل» . 

ه ومن ذلك أيضا أي إطلاق عبارة: لم يعملوا خيرا قط» على أناس ثبت لهم 
العمل - 

ما رواه أحمد و النساي : عن أبي هريرة عن رسول الله اة قال : «إن رجلا لم يعمل 
خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله 
تعالى أن يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال لا إلا 
أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما 
عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزت عنك». 

فقد أخبر النبي با بأنه لم يعمل خيرا قطء ثم أثبت له عملا صا خا هو تجاوزه عن 
المعسرين» وأمره لغلامه بذلك . 

وهذا يؤكد ما سيأتي عن ابن خزعة في معن قول العرب: لم يعمل خيرًا قط . 
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بال بشم سس ببس 


ه حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا: وهو في الصحيحين. 

وقد جاء فيه كما في رواية مسلم أن ملائكة العذاب تقول : (إنه لم يعمل خيرًا قط» . 

وأن ملائكة ال ر حمة تقول : «جاء تائبا مقبلا بقابه إلى الله» . 

والملائكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجلء فهم لا يكذبون ولا يعصون. 

فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل : لم يعمل خيرا قط» مع تلبسه ببعض الأعمال 
الصالحة . ويكون المراد بالنفي أنه لم يأت بكمال العمل الواجب. 

ه ولحذا قال الإمام ابن خزعة رحمه الله في كتاب «التوحيد» (۲/ ”7/ا)6: (هذه 
اللفظة «لم يعملوا خيرًا فط» من الجنس الذي تقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء 
لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرًا قط 
على التمام والكمال؛ لا على ما أوجب عليه وأمر به» وقد بينت هذا المعنى في مواضع 
من كتبى؟ . 

الوجه الخامس : 

يقول الدكتور عبد الله القرني : 

«ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة 
فيهاء والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه» بحيث 
يتميز المطلق من المقيد والعام من الخاص ونحو ذلك مع الجزم بأن ما ذهب إليه 
السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق. فلا يصح مثلا الحكم بأن 
حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص في أن العمل كمالي للإيمان» لما ورد فيه من 
أنهم دخلوا الجنة مع أنهم لم يعملوا خيرا قط مع أن السلف قد أجمعوا على أن العمل 
من الإيمان» وأنه شرط للنجاة من عذاب الكفار» ولم يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا 
إليه» بل فهموه بما يتفق مع ذلك الأصل». 

فإن قال المؤلف أو غيره: إنه لا يليق أن يطلق على من معه الصلاة مثلا : لم يعمل 
خيرًا قط . قيل له: وهل يليق أن يطلق على من معه عمل القلب (من الإخلاص 
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واليقين والصدق والخشية) لم يعمل خيرا قط؟! 


أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلام النصوص 
امحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإعان قول وعمل› أو أنه ورد فيمن م 
يتمكن من العمل لعذر وإن كنت غير مطمئن لهذا الحمل الأخير ولكن هذا ما ذهيت 
إليه اللجنة الدائمة (فتوى رقم 5١5475‏ وتاريخ ١571/5/8‏ ه) حيث جاء فيها 
(وأما ما جاء في الحديث إن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قطء فليس هو عاما 
لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل» 
أو لغير ذلك من المعاني التي تلام النصوص الحكمة» وما أجمع عليه السلف الصالح في 
هذا الياب). 

قلت : فهذا ما تيسر ذكره من وجوه الرد وأسأل الله عز وجل أن ييسر ببيان أوف 
من هذاء إنه ولي ذلك والقادر عليهء والحمد لله على توفيقه. 


زعمه أن عمل الجوارح ليس ركنًا في الإيمان» وأنه شرط في كماله 
الواجب. 

ومن ذلك قوله ص۷۳٠‏ «أما بالنسبة للمأخذ الأول: فقوله [أي سفر ا حوالي] في 
المهامش :[إن العمل ركن]ء ومن قبل يقول: [إن جنس العمل هو الركن] ليس 
بصواب» فأهل السنة لا يقولون بمذه الكلمة (العمل ركن) على إطلاقها بل هي بهذا 
الإطلاق معتقد الخوارج والمعتزلة ونحن نظن أن المؤلف لا يقول بقول الخوارج» ولكن 
لا يكفى أن نعرف نية المؤلف مسبقا» لکن ما يكتبه يؤثر على أناس آخرين لا يعرفون 
وربما لم يقرءوا من كلامه إلا هذا الجزء» فيقولوا بمقالة الخوارج أن العمل ركن فمن 
ك العمل فهو كافر» انتهى . 
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وقوله ص5١‏ «كما ذكرنا العمل ليس بركنء» إثما العمل من الإبمان» وهو شرط 
في كمال الايمان الواجب وليس شرطًا فى أصل الايمان» وهذا باتفاق من أهل العلم 
فيما عدا الأركان الأربعة وأما ركنية الصلاة والزكاة والصوم والحج فمحل خلاف 
سائغ بين أهل السنة لا يبدع فيه الخالف». 

وقوله ص۸١۲:‏ «فهذا خلط بين مذهبين مذهب المرجئة -أن العمل ليس من 
الإيمان لا عمل القلب ولا عمل الجوارح- وبين مذهب أهل السنة وهو أن العمل من 
الإيمان: عمل القلب وعمل الجوارح وإن كان أصل عمل القلب ركنا في الإبمانء 
وعمل الجوارح ليس بركن في أصله إلا ما كان من خلاف بينهم في المباني الأربعة». 

وقوله ص۹١۲:‏ «فالحديث دل علي أن العمل الظاهر ليس شرطا أو عل 
الاصطلاح ليس ركتا- في أصل الإعانء العمل من الإبمان بالقطع لكنه ليس ركنا 
ويدل عليه الحديث) . 


التعليق : 

القول بأن عمل الجوارح شرط في كمال الإعانء وأنه ليس ركناء هو قول المرجئةء 
من الأشاعرة ومن وافقهم. وقد أخطأ ابن حجر رحمه الله في نسبة ذلك إلى السلف»› 
بل السلف بريئون من ذلك» وهم مجمعون على أنه لا يجزئ الاعتقاد والقول من غير 
عمل الجوارح . 

قال الشافعي رحمه الله: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون : الإيمان قول وعمل ونية لا يجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر». 
[انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي 2407/6 و«مجموع الفتاوى» ۷/ 
689 ]. 

وقال الآجري رحمه الله فى «الشريعة» ۲/ 1۸٦‏ : «بل نقول والحمد لله قولا يوافق 
الكاب والسة وغلماء المسلمين الذين لا بوش من ذكرهم وقد تقذم ذكرتا هم : 
إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان» وعمل بالجوارح» لا يكون 
مؤمنا إلا بهذه الثلاثة » لا يجزي بعضها عن بعض ٠‏ والحمد لله على ذلك». 
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وقال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «لا خلاف أن التوحيد لابد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل شئ من هذا لم يكن الرجل مسلمًا» [كشف 
الشيهات ص 716 ضمن الجامع الفريد]. 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد حفظه الله وعافاه في «درء الفتنة؛ ص4 : 
وإياك ثم إياك - أيها المسلم- أن تغتر بما فاه به بعض الناس» من التهوين بواحد من 
هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإعان. لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من 
أن «العمل» كمالي في حقيقة الايمان ليس ركنا فيهء وهذا إعراض عن الحكم من 
کات آله تال eT‏ > مثل قول الله تعالى : «إوَتُودا أن يلک تة 
اا يما كُنْثمْ مسلون ونحوها في السنة كثير» وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان». 

وهذا الكتاب قرظه المشايخ: ابن بازء وعبد العزيز آل الشيخ (المفتي) والفوزان» 
رحم الله الجميع . 

فتأمل هذا الكلام وقارنه بما ادعاه المؤلف في قوله: «فأهل السنة لا يقولون بهذه 
الكلمة (العمل ركن) على إطلاقها بل هي بهذا الإطلاق معتقد الخوارج والمعتزلة». 

وقد حذر الشيخ ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة من كتاب ضبط الضوابط 
لمؤلفه أحمد بن صالح الزهراني» لتبنيه هذا القول البدعي وهو أن عمل الجوارح شرط 
كمال في الإعان» وجاء في بيان اللجنة: «فوجدته كتابا يدعو إلى مذهب الإرجاء 
المذمومء لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة في حقيقة الإعان» وهذا خلاف ما عليه أهل 
السنة والجماعة من أن الإعان قول باللسان اعفاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وعلي فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه ويجب على مؤلفه وناشره التوبة الى 
الله عز وجلء ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حماية 
لعقيدتهم واستبراء لدينهم. ا ال ل ات 
صغار الطلبة ا العلم من أصوله المعتمدة» 
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يقول: الإعان قول وعملء ويزيد وينقص» ويتبرأ من الإرجاءء ولا يكفر تارك 
الصلاة» ويرى أن تحكيم القانون كفر» لكن الزهراني يسلم بإجماع الصحابة على تكفير 
مانعي الزكاة. 

وخطؤهما المشترك: زعمهم أن العمل شرط كمال عند أهل السنةء وأن تاركه 
بالكلية مع القدرة وعدم المانع مسلم تحت المشيئة. وقد بي بين الزهراني أن من بواعث 
تأليف رسالته نصرة الشيخ الألباني رحمه الله حيث اتهم بالإرجاء لأنه يقول العمل 
شرط كمال . والكتاب وضع على غلافه إشارة إلى قراءة الشيخ صالح بن حميد له . ومع 
هذا كلهء فقد صد بيان اللجنة بالتحذير منه» ووصفه بما رأيت» وعلى رأس اللجنة 
يومئذ الشيخ ابن باز رحمه الله. 

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: عن قول بعض الئاس : «إن عقيدة أهل 
السئة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإيمان وليس شرطا في صحة الإعان» فأجاب 
الشيخ: «القول الأول: هو قول مرجئة أهل السنة» وهو خطأء. والصواب أن 


الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» فهو اعتقاد وقول وعمل. .». 

ومعلوم أن اللجنة eT‏ أيضًا- من كتاب «حقيقة الإعان» لعدنان عبد 
القادر» لتبنيه القول بإسلام تارك عمل الجوارح بالكلية» كما حذرت من علي حسن 
الحللى كذلك . 


وهذا الرد المختصر ليس ججالا للتفصيل في هذه المسألة» لكن حسبنا أن نعلم أن هذا 
القول خالف لا عليه كبار علمائناء مع خالفته أولا لإجماع السلف» وأن المؤلف لم 
يأت بجديدء وإنما سار على خطى من قبله ممن حذر منهم أهل العلم» بل النقولات 
التي يستشهد بها لا تخرج عما ذكره الحلبي وأحمد الزهراني وعدنان. 

والقول بأن العمل شرط كمال» هو قول الأشاعرة» كما عليه شرا ا ره 
وغيرهاء وليس مستغريًا منهم؛ لأنهم يخرجون هذا العمل من الإيمان» لكنهم يقولون 
بالزيادة والنقصان» ويجعلون العمل مؤثرًا في ذلك وهذا تناقض واضح. لكن 
العجب ممن يقول إن الإيمان قول وعمل» ثم يزعم أن العمل شرط كمال. 

انظر قول الأشاعرة في : «شرح البيجوري»؟ ص 550» 4٤ء ٠٠١١‏ و«إتحاف المريد» 
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وخذ مثلا قول الصاوي : «لآن الختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط 
كمال للإيمان». وقوله : «تقدم أن عمل الجوارح من كمال الإعان» فمن صدق بقلب 
ونطق بلسانه ولم يعمل ججوارحه» فهو مؤمن ناقص» فلما كان له مدخلية في كمال 
الإعانء شرع [أي صاحب الجوهرة] يتكلم على زيادته بالعمل» ونقصه بنقصهء 
فقال: ورجحت. الخ [ورجحت زيادة الإعان. .] وهذا الترجيح لجمهور 
الأشاعرة والماتريدية. .). 

فأي فرق بين قول المؤلف» وبين مذهب هؤلاء؟! 

غاية الفرق أنه يقول: العمل من الإبمان. وهم يقولون: إنه لا يدخل في مسمى 
الإمان. مع إثباتهم لعمل القلب. على خلاف ما توهمه بعض الباحثين. فالخللاف 
بينهم وبين المؤلف خلاف لفظي . 

نعم هناك فروق من جوانب أخرء منها اختلاف الأشاعرة في "قول اللسان' 
وجماعة منهم يوافقون أهل السنة في أنه (شطر) ركن . 

ومنها انحرافهم في مفهوم الكفرء على ما تأت الإشارة إليهء في الوقفة: الثالثة» 
والمؤلف (الشيخ ياسر) مخالف لمم في ذلك والحمد لله. 

وقد كنت وقفت على تبني المؤلف لهذا الانحراف منذ سنوات» حين وقع تحت يدي 
تعليقه على كتاب التوحيد» المسمى بفضل الغنى الحميد» كما في ص 279 وقد عذرته 
يومئذ ببعده عن أهل العلم» وعدم اشتهار كلام المشايخ في هذه المسألة» أما الآن وقد 
صدرت بيانات المشايخ وتحذيراتهم من هذا القول الباطل» فأنا في عجب من إصرار 
المؤلف عليهء وأسأل الله أن يلهمه رشدهء وأن يرده إلى الحق ردًا جميلا 

وليعلم أن ما قررته هنا من أن العمل الظاهر ركن في الإعان» وأن تاركه بالكلية 
ليس مسلماء هو ما عليه العلماء والمشايخ الاتي ذكرهم: الشيخ ابن باز رحمه الله 
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (المفتي العام)ء الشيخ الفوزان» الشيخ ابن جبرين» 
الشيخ بكر أبو زيدء والشيخ ابن غديانء» الشيخ عبد الله الغنيمان» الشيخ عبد 
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Dm ام‎ 


الرحمن البراك» الشيخ عبد الرحمن المحمودء الشيخ صالح آل الشيخ» الدكتور عبد 
العزيز بن عبد اللطيف (مؤلف: نواقض الإبمان القولية والعملية)» الدكتور محمد بن 
عبد الله الوهيى (مؤلف: نواقض الإبمان الاعتقادية)» الدكتور عبد الله القرني 
رلت اصوابط انه وغو :مما لأ متف كثرة. 

- قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مبينا شهرة هذه المسألة 
عند أهل العلم : «الخلاف بيئنا وبين مرجئة الفقهاء حقيقي » وليس لفظيًا ولاصوريًا و 
لا شكليًا. 

ومن حيث التنظير لا من حيث الواقع: الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم يُتصوّر أن 
يعتقد أحد الاعتقاد الحق الصحيح»› ويقول كلمة التوحيد» ينطق بهاء ويترك جنس 
العمل: لا يعمل عملا أبدًا امتثالا لأمر الشرعء ولا يترك منهيًا امتثالّا لأمر الشرع. 
فهذا عندهم: مسلم مؤمن. ولو لم يعمل ألبتة. 

وعندنا ليس بمسلم ولا بمؤمن حتى يكون عنده جنس العمل . 

ومعنى جنس العمل: أن يكون ممتثلا لأمر من أوامر الله طاعة لله جل وعلاء 
منتهيًا عن بعض نواهي الله طاعةً لله جل وعلا ولرسوله كَل . 

ثم أهل السنة اختلفوا: هل الصلاة مثل غيرهاء أم أن الصلاة أمرها يختلف؟ وهي 
المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. 

قد اختلف فيها أهل السنة كما هو معروف» واختلافهم فيها ليس اختلافا في 
اشتراط العمل . 

فمن قال يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلا يقول: العمل الذي يجب هنا هو 
الصلاة. لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا إيمان له. 

والآخرون من أهل السنة الذين يقولون: لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا. 
يقولون لا بد من جنس عمل : لابد من أن يأتي بالزكاة ممتثلاء بالصيام ممتثلاء بالحج 
ممتثلاء يعني واحدا منها: أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا في ذلك حتى يكون عنده 
بعض العمل » أصل العمل . 
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لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون تم عمل. 

لأن حقيقة الايمان راجعة إلى هذه الثلاثة - فى النصوص -: القول والعمل 
والاعتقاد. 

فمن قال: إن حقيقة الايمان يخرج منها العمل» فإنه ترك دلالة النصوص . 

فإذًا الفرق بينا وبينهم حقيقي» وليس شكليًا أو صوريًا. 

هل هذا في الواقع مطبق» متصور أم غير متصور: هنا الذي يشكل على بعض 
الناس» يرى أنه لا يتصور أن يكون مؤمن يقول كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد الحق 
ولا يعمل خيرا قط : لا يأتي بطاعة امتثالا لأمر اللهء ولا ينتهي عن محرم امتثالا لأمر 

ولما كان أنه غير متصور في الواقع عنذهم : جعلوه ثمرة. صار الخلاف شكلي - 
كما ظئوه -. 

لكن هذا ليس يصحيح. لأننا ننظر إليها لا من جهة الواقع» ننظر إليها من جهة 

فالنصوص دلت على أن العمل أحد أركان الايمان» فإذا كانت دلت على ذلك 
فوجب جعله ركناء ومن خالف فيه فيكون مخالفا خلافا أصليا وليس صوريًا ولا 
شكليّاء خلانًا جوهريًا. 

هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمثل؟ هذه مسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى 
عباده فيهاء لأن العباد قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة جميع الخلق وأعمال الناس 
وما أتوه وما تركوه». 

>0١‏ وقال حفظه الله : «المقصود من هذا تحرير أصل المسألة» وهو أن الكفر عند 
أهل السنة والجماعة يكون: 

بالاعتقاد: إما بخلو القلب مما اعتقده من الإبمان» أو باعتقاد شيء يناقضه› 
يناقض أصل الإمان. 

عمل : بخلوه من الغمل أصلاء لم يعمل خيرا قطء فاته جنس العمل» لم يعمل»› 
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وإنغا اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه. 

أو عمل عملا مضادا لأصل الإعان. 

وكذلك القول: قالء أو ترك القول. 

هذه مسألة لا شك آنا مهمةء والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
أوضحوا ذلك وبينوه» وني كلام أت الدعوة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
- وتلامذته وأبنائه في ذلك ما يشفي ويكفي ؛ لأنهم عاشروا المسألة وعاصروها مدة 
طويلة من الزمن» أكثر من مائة سنةع هذه المسألة تدور معهمء فحرروها تحريرا بالغاء 
والله أعلم» انتهى . 

قلت : انظر ما كتبه الشيخ عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن رحمه الله في كتابه : 
«مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» ص ۲۸۸-۲۸١‏ في الرد على 
من شنع على الإمام محمد بن عبد الوهاب وزعم أنه فن الخوارج لكلامه الذي نقلته 
عن كشف الشبهات آنفاء وقول الشيخ عبد اللطيف : (فبدأ [إشارة إلى حديث جبريل] 
في تعريف الإسلام بالشهادتين» ولاشك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة 
الإتيان ببماء وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم). [م]. 


زعمه أن المرجئة لا يثبتون عمل القلب. 

قال ص 71/١‏ : «هذا الكلام لابن خزعة رحمه الله في الرد علي المرجئة القائلين أن 
حت عمل القلب لا يدخل في الإعان ومحمله علي التمام يعني من أعمال الجوارح أما 
عمل القلب فهو موجود فقد ثبت عن أهل السنة إجماعهم علي مادلت عليه الأدلة من 
أن عمل القلب شرط في الإعان. 

فكلام ابن خزعة في إثبات أن عمل القلب من الإعان لا كما يقول المرجئة أن عمل 
القلب ليس من الإبمان» 
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وقال ص۸١۲:‏ «وهذا خلط بين مذهبين مذهب المرجئة -أن العمل ليس من 
الإعان لا عمل القلب ولا عمل الجوارح. .». 

التعليق : 

لعل المؤلف اغتر بما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة» من أن عمل القلب 
هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة»ء وقد أشار إلى هذا الكلام ضمن كتابهء 
لكن الصواب أن أكثر فرق المرجئة يثبتون عمل القلب» والنزاع فيه إِنما هو مع 
الجهمية» غلاة المرجئةء كما قال شيخ الإسلام رحه الله ۷/ ٠٥١‏ 

«والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب» حتى عامة فرق 
المرجئة تقول بذلكء. وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم 
في ذلك معروفء وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة» وهذا القول 
شاذء كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا». 

وقال كما فى ۷/ ٠٤۳‏ «ولحذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في 
المان كما نقله أهل المقاللات عنهمء منهم الأشعري فإنه قال في كتابه المقالات : 
اختلفت المرجئة في الإعان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة. .). 

وقال بعد ذكر كلام الأشعري المتضمن لبيان فرق المرجئة» كما في ۷/ ٤۹‏ ه 

«فهذه الأقوال الى ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإعان 
من ببغضن أعمال القلوب نبحم وزغا نازع ف ذلك فرقة رة جه رالا د 


زعمه أن الجهم لا يكفر إبليس وفرعون. 
قال ص ٠١١١‏ «فطوائف أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم 
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من أهل القبلة على بدعتهم إلا طائفتين منهم وهما الإباحية المستحلين لترك العمل 
بدعوى الاكتفاء بالإقرار باللسان والقلب» والجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة 
فقطء و يلتزمون بإعان الكفار الذين معهم معرفة بالله» كالالتزام بإعان فرعون» و 
إعان إبليس و نحو ذلك 

فإن قيل: أبو الحسن الأشعري و معه طوائف من الأشاعرة مشهور عنهم نصرة 
كلام جهم ومذهب الجهمية فى الإعانء و أنه هو المعرفة فقط فلما لم يكفر أحد 
الأشعري على ذلك مع القول بكفر الجهمية القائلين بذلك؟ والجواب لأن الأشعري و 
من معه لم يلتزموا بلوازم هذا القول» بل التزم الأشعري التناقض الواضح عندما قبل 
أن يقول إن إبليس عندما كفر نزعت منه المعرفة» و إن فرعون نزعت منه المعرفة بالله 
تعالى أي لم يلتزم بلوازم قول الجهمية الخبيث» لذا لم يكفره السلف كما كفروا 
الجهمية». 

التعليق : 

ما ذكره من أن الجهمية يلتزمون القول بإعان فرعون وإبليس ليس صحيحاء ولا 
أدري من أين أخذ هذاء ولا من أين أخذ الفرق بين الأشعري وجهم في هذه المسألةء 
فإن شيخ الإسلام نص في مواضع على أن الأشعري- في أحد قوليه- نصر قول جهم في 
الإعان. 

وما ذكره عن الأشعري من القول بكفر فرعون وتعليل ذلك بأنه نزعت منه المعرفة» 
هو بعينه قول جهم. 
وإليك بيان ذلك - مختصرًا -: 

7" قال شيخ الاسلام رحمه الله كما في ( ۱۸۸/۷ ۱۸۹) «ومن هنا يظهر 
خطأ قول «جهم بن صفوان» ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإعان جرد تصديق القلب 
وعلمه. قالوا وإغا ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على 
الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما 
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أقر به وبخلاف ما شهد به الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن 
الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة قالوا: فهذا دليل على انتفاء 
التصديق والعلم من قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل» والإمان شيء واحد 
وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير 
العلم أو هو هو؟ وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في " الإيمان " فقد ذهب إليه كثير 
من أهل الكلام المرجئة» . 

فهم يحكمون لفرعون وأمثاله بالكفر في الدنياء وبأنه كافر في نفس الأمر لانتفاء 
التصديق والعلم من قلبهء لوردو النص فيه. 

797- وقال شيخ الإسلام 501١/7‏ «قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن 
بإقراره وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة أنه مؤمن فيلزمه أن 
يقول: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأى الكنائس والبيع وعمل 
الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله ; فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا وهذه الأشياء من 
أشنع ما يلزمهم . 

«قلت» : «هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم جمع في 
ذلك يقول جملا يقول غيره بعضها وهذا الإلزام لا محيد لمم عنه ولمذا لما عرف 
متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه. وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال 
الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن : لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا 
فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص 
تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء فإغها عندهم شيء واحد فخالفوا 
صريح المعقول وصريح الشرع». 

14- وأصرح من ذلك قول شيخ الإسلام : كما في :۷٤۹/٠١‏ «وأصل جهم في 
الإعان تضمن غلطا من وجوه: منها ظنه أنه جرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال 
القلب: كحب الله وخشيته ونحو ذلك. ومنها ظنه ثبوت إعان قاعم في القلب بدون 
شيء من الأقوال والأعمال. 

ومنها ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار فإنه يمتنع أن يكون في قلبه 
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شيء من التصديق وجزموا بن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء 
من ذلك». 

وأما عدم تكفير أهل السنة للأشعري كتكفيرهم لجهم» فهذا ليس موضع بيانه» 
والمقصود أن الأشعري نصر قول جهم» وأن جهما لا يختلف نظره عن الأشعري فيما 
يتعلق بإبليس وفرعون» وأنهما يلزمهما القول بإعان فرعون وإبليس» (يلزمهما ذلك) 
لكنهما لم يلتزما به» فوقعا في التناقض» وانظر ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن هذا 
الإلزام في «مفتاح دار السعادة /١‏ 245. 


وانظر تكفير جهم ومن يقول بقوله في الإبمان وأنه المعرفة فقط: في «مجموع 
الفتاوى) (۷/ ۳۰۷ .)١١١/١5 2۷/۱۳ ء٤١٥١ ۱۲١‏ 

قلت (أحمد): وقد ذكرت هذه الوقفة من كلام الدارمي رغم عدم تعلقها المباشر 
بمسألة جنس العمل ؛ لأبين أن المؤلف - وفقه الله - غير حرر لكثير من المسائل الى 


يتكلم فيها [م]. 


وة ق فيح« التلارع بن الظاهن :و الان ونه إن للق : إيمان 
القلب الكاملء لا أصل الإيمان. 

ومن ذلك قوله ص38 : «يقول: [ أي الشيخ سفر]: (لا يعارض الأصل الكلي 

وهو أن إيمان القلب مستلزم لإيمان الجوارح». 

لابد أن يقال هنا إعان القلب الكامل هو المستلزم لعمل الجوارح . انتهى . 

وقوله ص 785 : «قوله [أي سفر] في حق الشيخ الألباني رحمه الله : [فهم العلاقة 
التلازمية بين الظاهر والباطن] فيها تجاوز من المؤلف لما فيها من التنقيص للشيخ 
وحقيقة الأمر كما رأيت أن المؤلف هو الذي أساء الفهم والصواب. 

والتلازم إنما هو بين الايمان الكامل في الباطن وبين العمل الكامل في الظاهر فكل 
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مؤمن حقًا لابد أن يأتي بالفرائض ويتجنب الحرمات فيؤدي الواجبات ويترك المنهيات 
لا يترك واجبًا ظاهرًا ولا يأتي بمحرم ظاهر إذ أن ترك الواجب أو فعل الحرم يكون 
لنقص في الإمان الباطن ولا يلزم منه عدمه» انتهى . 

وكذلك تعليقه في هامش ص١7١2‏ وسيأي نقده قريبًا 


التعليق : 


ما ذكره المؤلف عن التلازم ليس صحيحاء بل أصل الإبمان في القلب يستلزم القول 
الظاهرء والعمل الظاهر بحسبه. وأما الإيمان الكامل في القلبء فيستلزم أعلى 
المقامات في الظاهر . 

ولا أدري من أين أخذ المؤلف قوله: «والتلازم إنما هو بين الايمان الكامل في 
الباطن وبين العمل الكامل في الظاهر» فهل الإبمان الناقص في القلب لا يستلزم عملا 
ناقصا في الظاهرء وما هو الكمال الذي يبدأ معه التلازم؟! 

وليعلم أن مسألة التلازم هذه يأباها المرجئة أشد الإباء» ويتصورون وجود تصديق 
القلب وانقياده ومحبته دون أن يظهر أثر ذلك على الجوارح» بل يتصورون ما هو أبعد 
من ذلك : أن يكون الإعان كاملا في القلب» دون أن يظهر أثره على أعمال الجوارح . 
وقد دخلت الشبهة على كتير من المخالفين في هذه المسألة من أبواب: 

الأول: ما يذكره شيخ الإسلام وغيره من أن المرجئة يتصورون وجود الإيمان كاملا 
في القلب مع انتفاء عمل الجوارح » بل منهم من يتصور ذلك مع انتفاء القول والعمل» 
وهم الجهمية ومن وافقهم. 

الثاني : وجود بعض العبارات لشيخ الإسلام ينص فيها على أن الإيمان القلبي التام 
أو الواجب يستلزم العمل الظاهرء وظنوا أن مراده بذلك : الإعان الكاملء فقصروا 
الأمر على ذلك . 

الثالث : ظنهم أن «الظاهر» الذي يدل انتفاؤه على انتفاء الباطن» هو مجموع القول 
والعمل . 
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والجواب على هذه الشيهات ياختصارء أن بقال: 

اوا ل لون نوناذه اللضيدق ا درون أن 
الإيمان القلبي يكون كاملا مع انتفاء عمل الجوارح» ونحن وخالفنا ننكر هذا القولء 
لكن كلام شيخ الإسلام ليس مقصورا على هذه الحالةء بل له عبارات صريحة في إن 
إعان القلب بدون قيد التام أو الواجب- بل إذا قام بالقلب إعانء لزم أن يتحرك 
البدن بالعملء وعبارات صريحةء في أن الإيمان القلبي: ينتفي. ويعدم. ولا 
يبقى» إذا انتفت أعمال الجوارح. 

فلو فرض أن مقصوده بالتام : الكامل» لما كان هناك تعارض بين كلامه رحمه اللهء 
فلاشك أن الإبمان الكامل في القلب يستلزم العمل الظاهرء بل الأعمال العظيمة 
والمقامات الرفيعة» لا مجرد جنس العمل . وتصريحه في المواضع الأخرى بأنه إذا انتفى 
اللازم (العمل الظاهر) دل على انتفاء الملزوم (إعان القلب). أو دل على انتفاء عمل 
القلب كما في ا/ 605 يؤكد أنه يتحدث عن أصل الإبمان». لا الإعان الكاملء وإلا 
فعلى رأي المؤلف : إذا انتفى العمل الظاهر بالكلية» فلا ينتفي إعان القلب. 
فالانحراف يأتي من جهتين: 

الأولى : إنكار أن يكون إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 

والثانية : الزعم بأنه يمكن أن تنتفي أعمال الجوارح بالكلية» ويظل القلب مؤمناء 
مشتملا على التصديق وعمل القلب. 

وسيأتي التدليل على أن مراد شيخ الإسلام بالإيمان التام (أصل الإعان)» في الوقفة 
الخامسة. 

ثالنًا: لشيخ الإسلام رحه الله عبارات صريحة في أن إعان القلب يستلزم القول 
والعمل معاء كما أن عبارات صريحة في أن العمل الظاهر إذا انتفى» دل عل 
انتفاء إعان القلب . 

E 15‏ جه 
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والحاصل : أن القدر المشترك بين من تلبس بالإرجاء قديعا أوحديثاء هو الزعم بأن 
الإنسان يمكن أن يعيش دهره» لا يفعل شيئا من الطاعات الظاهره» مع قدرته وتمكنه 
من ذلك» وفي قلبه إيمان نافع» مشتمل على قول القلب وعمله. ثم يتفاوت المرجئة 
فمنهم من يزعم أن الإيمان القلبي هنا كامل وافر» ومنهم من يقول إنه ضعيف ناقص» 
كما يذهب إلى ذلك الزهراني والحلبي والمؤلف (الشيخ ياسر) . 

أما أهل السنة فيقولون: إذا انتفى العمل الظاهرء انتفى معه عمل القلب ولابد. 

وإليك بعض عبارات شيخ الإسلام رحمه الله دون تعليق عليها ؛ إذ المقام لاا يتسع 
لذلك . 

6- قال رحمه الله كما فى :۳٦۳/۷‏ «وقول القائل: «الطاعات ثمرات 
التصديق الباطن» يراد به شيئان : 1 

يراد به أنها لوازم له نمق وجد الإمان الباطن وجدت . وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة. ويراد به أن الإعان الباطن قد يكون سببا وقد يكون الإبمان الباطن تاما كاملا 
وهي لم توجد وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم). 

5- وقال رحمه الله كما في ۷/ 141١‏ 6: «وإذا قام بالقلب التصديق به واحبة له 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة فما 
يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه ودليله ومعلوله 
كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما 
يؤثر فى الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل 
يثبت ويقوى بفرعه». 

۷- وقال كما في ٩۱۹/۷‏ : «وهذه المسألة لما طرفان: 

أحدهما : في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الايمان قولا وعملا كما تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا اعانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
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والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله 
زكاة» ولا يحج الى بيته» فهذا ممتنع » ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة» 
لا مع ايمان صحيح». 

- وقال كما في ۲۰۲/۷: والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في 
القلب إيمان وهذا هو المطلوب : وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي». 

49- وقال كما في ٠٠٤/۷‏ «و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإبمان : 
فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين 
ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك 
عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الإبمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإعان». 

٠-وقال‏ كما في 7/ :۲۹٤‏ «فالعمل يصدق أن في القلب إعانا وإذا لم يكن 
عمل كذب أن في قلبه إعانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر . وانتفاء اللازم 
يدل على انتفاء الملزوم». 

-١‏ وقال كما في ۷/ ٩۲١‏ : «وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمئًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبّا ظاهرًاء 
ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات» [ولو قدر أن يؤدي 
الواجبات ] لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة و يصدق الحديثء» أو 
يعدل في قسمه وحكمه» من غير إعان بالله ورسوله. لم يخرج بذلك من الكفرء فإن 
المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمتا بالله 
ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها حمد» وما بين المعكوفتين من 
الطبعة المحققة للإيمان الأوسطء المسماة بشرح حديث جبريل» تحقيق الدكتور علي بن 
بخيت الزهراني (صلالاه)"'؟ [م]. 


.)٥٤١ انظر «مجموع الفتاوى» (۷/ ۱۸۷) و(۷/ ١؟؟) و(۷/‎ )١( 
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جح 


قلت (أحمد): وقد سبق في وقفاتي مزيد بيان هذه النقطة . 


| الوقفة الجادية عشرة: 
خطؤه في تأويل كلام آهل العلم كالآجري وابن خزيمة وشيخ الإسلام. 
أولا: كلام الآجري: 

قال الشيخ ياسر ص۹٠۲‏ : «وينقل الكاتب [أي الشيخ سفر] عن الآجري رجه 
الله في أخلاق العلماء قوله: [فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب 
واللسان» فمن لم يصدق الإعان بعمله» مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباه هذا ورضى لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمئاء ولم تنفعه 
المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإبمانه وكان العمل بما ذكرنا تصديمًا منه 
اانه فاعلم ذلك» . 

هذا مذهب علماء المسلمين قديكا وحديئًا فمن قال غير ذلك فهو مرجئ خبيث 
احذره على دينك والدليل على هذا قول الله «إوما اما إل يدوا آله ليب لد آل 
حتفا ويقيشوا الصّلرة ويوا الرگرة ورک وي التيمَدَ @ 4 [البينة:0]. 

كلام الأجرّيّ رحمه الله واضح أنه في الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا 
يدخل فيه العمل ولهذا يقول: «ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن 
مؤمنًا ولم تنفعه المعرفة والقول» ولا يلزم من قوله «لم يكن مومنًا» أنه يكفره» 
فطوائف أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أغهم من أهل القبلة على 
بدعتهم إلا طائفتين منهم وها الإباحية المستحلين لترك العمل بدعوى الاكتفاء 
بالإقرار باللسان والقلبء والجهمية. .» 


التعليق : 


كلام الأجري رحمه الله عام في كل من لم يصدق الإعان بعمله › سواء كان يتبنى 
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مذهب المرجئة» أو لا يعرف شيئا عنهم. وقوله: ورضي لنفسه بالمعرفة دون القول: 
عا کر .قل داف 

ثم ينتقل الآجري رحه الله إلى من خالف في الحقيقة السابقة» وهي أن المعرفة 
والقول لا ينفعان بدون أعمال الجوارح» وأن ترك العمل تكذيب لاإعان» من خالف 
في ذلك فهو مرجئ . 

وأما قول المؤلف [الشيخ ياسر]: «ولا يلزم من قوله «لم يكن مؤمنًا» أنه 
يكفره. .»2 الخ. 

فهذا غريب حمّاء فإن الآجري رحمه الله يقول: «ولم تنفعه المعرفة والقول وكان 
تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه». فما ذا بقي له؟! 

وأما استشهاده بأن العلماء لم يكفروا المرجئة» فهذا حجة عليه ليعلم أن الآجري 
كان يتكلم عن العبد إذا ترك عمل الجوارح» فهذا هو الذي لا ينتفع بالمعرفة والقول. 
وأما المرجئ الذي يخرج العمل من الإعان فلم يحكم عليه بشئ» وإنما بين ضرورة 
الحذر منه «فهو مرجىئ خبيث احذره على ديتك» . 

وفي كلام الآجري رحمه اللهء الذي نقلته في أول هذا المقالء بيان أن القول 
والتصديق وعمل الجوارح لا يجزئ بعضها عن بعض . 

٢‏ - ومما قاله أيضا فى كتابه الشريعة ٦1١/۲‏ : «اعلموا رحمنا الله تعالى 
وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الايمان واجب على جميع الخلق» وهو 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الايمان 
باللسان نطفّاء ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» 
فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. 

دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين». 

فهل يقول المؤلف إن من لا تجزئه المعرفة والنطق: يكون مؤمنا وتأمل أول 
عبارته: أن الإعان واجب على جميع الخلق. 
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وهو ينقل ما عليه علماء المسلمين» فما قيمة قول المؤلف : إن هذا رد على المرجئة؟ 

والشيخ سفر وغيره إنما ينقلون هذه الكلام للرد على من وافق المرجئة» وزعم أنه 
كن أن ينتفع الإنسان بالقول والتصديق دون عمل الجوارح. 

وكلامنا فيمن أمكنه أن يعمل ججوارحه» وأما المعذور غير المتمكن» فهذا خارج 
عن محل التزاع . 
ثانيًا: كلام ابن خزيمة: 

قال المؤلف ص٠۲۷‏ : معلمًا على ما قاله الإمام أبو بكر بن خزعة رحمة الله : قال : 
«هذه اللفظة «لم يعملوا خيرًا قط» من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء 
لنقصه عن الكمال والتمام» فمعني هذه اللفظة علي هذا الأصل لم يعملوا خيرًا قط علي 
التمام والكمال لا علي ما أوجب عليه وأمر به). 

هذا الكلام لابن خزعة رحه الله في الرد علي المرجئة القائلين أن حق عمل القلب 
لا يدخل في الإمان ومحمله علي التمام يعني من أعمال الجوارح أما عمل القلب فهو 
موجود فقد ثبت عن أهل السنة إجماعهم علي مادلت عليه الأدلة من أن عمل القلب 
قرط ق الان 

فكلام ابن خزعة في إثبات أن عمل القلب من الإبمان لا كما يقول المرجئة أن عمل 
القلب ليس من الإعان). 


التعليق : 
سبق بيان خطأ المؤلف على المرجئة» وظنه أنهم لا يدخلون عمل القلب في الإيمان. 


وابن خزعة. لم يتعرض لمسألة عمل القلب» وَإِنما بين أن قوله بء «لم يعملوا خيرا 
قط أي لم يأتوا بكمال العمل . 


ثالتا: كلام شيخ الإسلام: 


وهذا في مواضع › منها تفسيره لقول شيخ الإسلام الإيمان التام . 
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ا mm‏ 
قال في هامش 1١‏ «وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن 
إعان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من 
لوازم الإبمان» أو جزء من الإعان» ١.ه‏ وقد حذف المؤلف من هذا الكلام الجزء 
الأخير من أول قوله «وأن إيمان القلب التام بدون شيء من. «لأنه صريح في أن 
شيخ الإسلام يقصد إعان القلب التام وليس أصل الإبمان لأنه يرد على المرجئة القائلين 
بأنه يمكن أن يكون الرجل كامل الإعان بقلبه ولا يوجد أي عمل ظاهر وهذا باطل 
قطعًا بل لا بمكن أن يكون الإعان تامًا في القلب إلا ويستلزم ذلك الإتيان لجميع 
الواجبات وترك جميع المحرمات مع القدرة» ولكن د/ سفر يريد الاحتجاج على أن ترك 
جنس العمل كفر فاكتفى إلى قوله «جنس الأعمال من لوازم إعان القلب" أي إيمان؟ 
الأصل أم الكمال الواجب الذي لو انتفى لم يستلزم الكفر؟ الجملة بعدها نص في أن 
ابن تيمية يقصد الإبمان التام فسوف ينتقض عليه أصله الذي أصله فحذفها». 


التعليق : 

سبق الكلام على التلازم» وأن شيخ الإسلام يرى انتفاء عمل القلب وانتفاء 

وسبق أنه لا تعارض بين هذاء وبين أن نقول: الإبمان الكامل يستلزم العمل 
الظاهر» لكن لا يصح أن نقول: يستلزم جنس العمل» بل الإيمان الكامل في القلب 
يستلزم كمال العمل في الظاهر . 

والمنهج العلمي في التعامل مع لفظ مؤلف ماء أن ينظر إلى استعماله في المواضع 
الأخرى. وقد رأينا شيخ الإسلام يستعمل هذا اللفظ في نفس كتابه «الإيمان 
الأوسط»ء بما لا بمكن تفسيره إلا بأصل الإبمان. 

قال كما في / ٥٥۳‏ : «وبهذا تعرف أن من آمن قلبه مانا جازما امتنع أن لا يتكلم 
بالشهادتين 0 القدرة فعدم الها دين مع القدرة مستلزم إنتفاء الإمان القلى التام . 
وببذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه فى زعمهم أن جرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع فى 
الآخرة فإن هذا ممتنع إذ لا يحصل الايمان التام فى القلب إلا ويحصل فى الظاهر موجبه 
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بحسب القدرة فان من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته 
ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك». 

فلو فسر قوله «الإمان القلبي التام» بالإيمان الكامل» للزم أن يكون تارك النطق 
بالشهادتين معه أصل الإيمان. وهذا باطل قطعاء فتارك النطق كافر مع القدرة كافر 
بالإجماعء كما في 10۹/۷ 

فالعبارة هي نفس العبارة» وإعان القلب التام = الإيمان الجازم» والإيمان 
الصحيح» وأصل الإعان» الذي بزواله يكون الكفر. [م] 

قلت (أحمد): وقد سبق مزيد بيان لخطأ الشيخ ياسر في فهم كلام شيخ الإسلام في 
وقفاق . 

e 


| الوقفة اسه ظ 


استشهاده بروابة لا تصح عن أحمد رحمه الله. 

قال ص١٠‏ يقول الامام أحمد بن حنيل في رسالته إلى مسدد بن مسرهد: 
«والإيمان قول وعمل يزيد وينقصء زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا أسأت» ويخرج 
الرجل من الإيمان إلى الإسلام» فإن تاب رجع إلى الإمان» ولا يخرجه من الإسلام إلا 
الشرك بالله العظيمء أو يرد فريضة من فرائض الله جاحذا لحاء فإن تركها تهاونا بها 
وكسلا كان في مشيئة اللهء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 

وهذه الرواية صريحة عن الإمام أحمد في أنه لا يكفر إلا بالشرك باللهء ورد 
الفرائض.ء وهو الإباء لفعلهاء أو جحودهاء وأنه لا يكفر بالترك الجرد». 


التعليق : 


نقل المؤلف عن شيخ الإسلام بأن هذه الرسالة مشهورة عند أهل الحديث والسنة 
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قلت : ولكنها لا تصح سنداء لجهالة أحمد بن محمد البردعي [وفي الطبقات لأبي 
يعلى: الزرندي] راويها عن أحمد. 

۴۳ - قال شيخ الإسلام كما في 0/ :۳۸١‏ ومنهم من أنكر ما روي عن أحمد في 
رسالته إلى مسدد وقال: راوها عن أحمد مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه 
أحمد بن محمد البردعي) . 

4- ثم نقل شيخ الإسلام قول أبي القاسم عبد الرحمن بن مندة في مصنفه المسمى 
ب (الرد على من زعم أن الله في كل مكان» وعلى من زعم أن الله ليس له مكانء وعلى 
من تأول النزول على غير النزول) قال: «أحمد بن محمد البردعى مجهول لا يعرف في 
أصحاب أحمد من اسمه «أحمد بن محمد»: لبون ررق رن دين ا كاعد 
ابن محمد بن هانئ وأبي بكر الأثرم وأحمد بن محمد بن الحجاج وأبي بكر المروذي وأحمد 
ابن محمد بن عيسى البراني القاضي وأحمد بن محمد الصائغ وأحمد بن محمد بن غالب 
القاص غلام خليل وأحمد بن محمد بن مزيد الوراق. وزاد ابن الجوزي: أحمد ابن 
محمد بن خالد أبا بكر القاضى وأحمد بن خالد أبا العباس البراني وأحمد بن محمد بن 
عه الله ن ع و اعد ن عبد ين عند اللسرى عا ال كى واد بن عمد بن 
عبد الحميد الكوفي وأحمد بن محمد بن يحيى الكحال وأحمد بن محمد بن البخاري وأحمد 
ابن محمد بن بطة وذكر أحمد بن الحسن أبا الحسن الترمذي ; وأحمد بن سعيد وقيل : أبو 
الأشعبة الترمذي. وذكر في المحمدين: محمد بن إسماعيل الترمذي قال: ولم يعد هذا 
فيمن روى عن مسدد أيضًا» انتهى من «مجموع الفتاوى» "8١/65‏ وما بعدها 

ومع كونها لا تصح سنئدًا فهي مخالفة للروايات المشهورة عن أحمد رحمه الله. 

وعلى فرض صحة هذه الرواية أو غيرها عن أحمد رحمه الله. فغاية ما فيها الكلام 
على آحاد الأعمال. وأنه لا يكفر تارك الصلاةء أو تارك الزكاةء وهكذاء وليس فيها 
تعرض لحكم من ترك العمل الظاهر بالكلية. 

فإن قيل : يستفاد حكم تارك العمل الظاهر بالكلية من قول رحمه الله : (ولا يخرجه 
من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله جاحدًا لما ) أي 
من هذا الحصر 
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فالجواب أن نقول: لا شك أن المكفرات لا تنحصر في الشرك بالله تعالى أو رد 
فريضة من الفرائضء فثمة أنواع من الكفر متفق عليهاء عند جميع أهل السنة» وعلى 
رأسهم أحمد بن حنبل رحمه الله» وأقرب من ذلك أن يقال للمخالف: ما حكم من 
ترك عمل القلب بالكلية» أو ترك قول اللسان مع القدرة؟ وهل لأحد أن يحتج با حصر 
في كلام أحمد رحمه الله على أن ذلك ليس كفرا مخرجا من الملة؟ ! 


فينبغي التفريق بين كلام العالم عن ترك آحاد الأعمال» وكلامه عن ترك العمل 


نقل المؤلف كلام ابن الصلاح ص ۳۹ بواسطة النووي» وأشار إلى نقل شيخ 
الإسلام له في «مجموع الفتاوى» :۳١١/۷‏ 

وفيه قوله بعد ذكر حديث الاسلام والايمان: «هذا بيان لأصل الإيمان وهو 
التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم 
الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج 
والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لما 
يشعر با نحلال قيد انقياده أو اختلاله ثم إن اسم الإعان يتناول ما فسر به الإسلام في 
هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإعان 
ومقويات ومتممات وحافظات له». 

وقوله: «واسم الإسلام يتناول أيضًا ما هو أصل الإعان وهو التصديق الباطن» 
ويتناول أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام». 


التعليق : 
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الآخير : 

الموضع الأول: قال شيخ الإسلام: «قوله: «إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان 
وأصل الإسلام» قد يورد عليه أن النبي ي أجاب عن الإعان والإسلام بما هو من 
جنس الحواب بالحد عن الحدود ; فيكون ما ذكره مطابقا هما لا لأصلهما فقطء 
فالإيمان هو الإبمان بما ذكره باطنًا وظاهرًا ؛ لكن ما ذكره من الإعان تضمن الإسلام 
كما أن الإحسان تضمن الإعان». 

الموضع الثاني: قال شيخ الإسلام: «وقول القائل: أصل الاستسلام هو 
الإسلام الظاهر» فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا فهذا هو دين 
الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ومن أسلم بظاهره 
دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس . وأيضا فإذا 
كان الإسلام «يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإعان». فيلزم أن يكون كل 
مسلم مؤمئاء وهو خلاف ما نقل عن الجمهور ولكن لا بد في الإسلام من تصديق 
يحصل به أصل الإبمان وإلا لم يثب عليهء فيكون حينئذ مسلمًا مؤمتًا فلا بد أن يتبين 
المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام والنبي بي قال: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم» وقوله: «الإسلام هو الأركان الخمسة» لا يعني به من أداها بلا 
إخلاص لله بل مع النفاق بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهرا وذكر الخمس 
أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق ها 
وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب وإما من حقوق 
الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك. وتلك تابعة هذه كما قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» «وأفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرئ 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف» ونحو ذلك : فهذه الخمس هي الأركان والمباني 
كما في الإعان» 

الموضع الثالث والأخير قال شيخ الإسلام: وقول القائل: «الطاعات ثمرات 
التصديق الباطن يراد به شيئان: 
يراد به أنها لوازم له فمق وجد الإيمان الباطن وجدت . وهذا مذهب السلف وأهل 
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السنة. ويراد به أن الإبمان الباطن قد يكون سببا وقد يكون الإمان الباطن تاما كاملا 
وهي لم توجد وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم . وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا 
في ثلاثة أوجه» . 

إلى أن قال: «وكثير من المتأخرين لا بميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة 
والجهمية » لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية 
والمرجئة في الإعان وهو.معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع 
بين کلام أمثاله وكلام السلف». 

ونحن نسأل المؤلف وغيره: هل ترى الطاعات لازمة للإعان الباطن» فم وجد 
الإعان الباطن وجدتء. أم تقول : يمكن أن يوجد الإبمان الباطن مع تخلف الطاعات 
الظاهرة بالكلية . 

الأول: هو مذهب السلف وأهل السنة. 


مع فارق أشرت إليه من قبل : وهو أن المرجئة القدامى يتصورون وجود الإيمان 
الباطى كاملا 2 هذه الال وأا من تلبس بالإرجاء من المعاصرين فيرون وجود 
أصل الإعان الباطني فقطء والبدع يدخل عليها التطور والتغيرء ولنا في الأشاعرة 


[e] عيرة.‎ 


| الوقفة الرابعة عشرة: 
حول استشهاده يكلام ابن القيم رحمه الله: 

وقد نقل عنه رحمه الله كلامًا جميلاء لا نزاع فیه» ولیس فيه حكم مسألتناء وفات 
المؤلف أن لابن القيم كلاما صريحا لابد من ذكره هنا : 

06 قال فی الفو ائد ص ۸٩‏ : «الإيمان له ظاهر وباطن › وظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له وان 
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حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. 

ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف 
العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإيمان. 

ونقصه دليل نقصه. 

وقوته دليل قوته. فالإعان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإبمان ولبه. وكل 
علم وعمل لا يزيد الإبمان واليقين قوة فمدخول وكل إعان لا يبعث على العمل 
فمدخول). 

7- وقال أيضا ص١٤٠‏ في الفوائد: «فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه 
إلى حقيقة الإعان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإبمان الباطن . 

وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 
كانت» فلو تمزق القلب با محبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من 
النارء كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإعان لم ينجه من النار» . 

وتأمل هذا القياس» لتعلم مراده بالنجاة من النار. 

۷ - وقال ابن القيم في كتاب «الصلاة وحكم تاركها» ص77: «قوله: «والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه» فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمن القلب» والتكذيب تركه 
لذلك وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن : ليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . وقد روي هذا مرفوعًا. 

والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد 
على تركهاء [تركها] وبالله التوفيق». 

- وقال أيضا ص45 «وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير 
مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح»› ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة 
القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارحءإذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح 
وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة 
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الإمان . فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم بيانه - وإئما هو التصديق المستلزم 
للطاعة والانقيادء» وهكذا الحدى ليس هو مرد معرفة الحق وتبينهء بل هو معرفته 
المستلزم لاتباعه والعمل بموجبهء وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم 
للاهتداء» كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقًا فليس هو التصديق المستلزم 
للإعان. فعليك بمراجعة هذا اللأصل ومراعاته» [م]. 


| الوقفة الخامسة عشرة: 


م مدع هد م" 


إباك وقول شبابة! 


نقل المؤلف ص۳٩‏ كلام ابن رجب رحمه في شرحه على البخاري» باب من قال 
الإعان هو العمل» وبيان أن قول اللسان عمله»ء وفي الباب قول النى يلاه سئل : أي 
العمل: أفضل © قال ليان الله ورسولهة فل مهاد قال اهادي سيل 
الله؛ » قيل : ثم ماذا؟ قال : احج مبرور). 

وعلق المؤلف في الهامش بقوله: «هذا الحديث وما قبله من كلام أهل العلم أن 
الإعان هو نفسه عمل وأن لا إله إلا الله عمل يبين الاصطلاح الشرعي» واصطلاح 
السلف في مسمى العمل فليس الاصطلاح عندهم مقصورًا على عمل الجوارح حق 
يقال أن من لم يكفر بترك العمل الظاهر غير الشهادتين قد خالف إجماع أهل السنة في 
أن الإعان قول وعمل» أو أن الأحاديث الواردة في خروج من لم يعمل خيرًا قط من 
أهل لا إله إلا الله مخالفة للأصول فلابد من ردها أو تأويلهاء فهذا الكلام حمل للأدلة 
الشرعية وأقوال السلف على تقسيم اصطلاحي مع أن كلام السلف واضح جدًا في أن 
دخول العمل في الإعان لا يلزم منه زوال أصل الإيمان بزوال العمل آحادًا أو جنسًا بل 
هو كفروع النخلة كما سبق مرارًا من كلام العلماء». 


التعليق : 


قد أحمع السف أن الإيمان قول وعملء والراد م ١ا‏ » فى هذه الحملة 
جمع ريمال فو من . 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


الجامعة : عمل القلب والجوارح» كما بين شيخ الإسلام وغيره. فليس للمرجئ الذي 
بقصر الإبمان على التصديق وقول اللسان أن يقول: «نحن موافقون للسلف ؛ إذ قول 
اللسان عمل»! 

فنقول للمؤلف : الاصطلاح عند السلف في قوهم : الإيمان قول وعمل: أن العمل 
هو عمل القلب والجوارح» لا قول اللسان» وإلا كان ذلك عيّا وتكرارًا 

قال ابن أبي العز «لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول 
والعمل» وأعني بالقول: التصديق بالقلب. والإقرار باللسان» وهذا الذي يعني به 
عند إطلاق قولهم: الإبمان قول وعمل» [«شرح الطحاوية» (455/5)]. ٠‏ 

فظاهر كلام المصنف يوهم قولًا محدثًا فاسدًا خبيئاء حيث بوب الخلال رحمه الله 
في كتابه «السنة» (/ )٥۷١‏ فقال: «ومن قول المرجئة أن الإبمان قول باللسان وعمل 
با لجارحة» فإذا قال فقد عملت جوارحه وهذا أخبث قول لهم». ثم ذكر بسنده 
الصحيح عن الأثرم رحمه الله قال: «وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء 
يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. 

قال: وقد حكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويلء ما معت [عن أحد] 
مثله . 

قال: قال شبابة: إذا قال فقد عمل. قال: الايمان قول وعمل كما يقولونء فإذا 
قال فقد عمل ججارحته» أي بلسانه» فقد عمل بلسانه حين تكلم . 

ثم قال أبو عبد الله : هذا قول خبيث ماسمعت أحدًا يقول به ولا بلغني. 

ونقله شيخ الإسلام ف «الفتاوى» (۷/ 566؟) . 

ولهذا اشتد إنكار الإمام أحمد لقول شبابة بن سوار» كما نقل ذلك ابن رجب نفسه 
في شرح الباب المشار إليه» وكما نقله شيخ الإسلام. 

4 قال ابن رجب رحمه الله (فتح الباري: :)١١5-١17/1١‏ «وقد كان طائفة 
من المرجئة يقولون: الايمان قول وعملء موافقة لأهل السنة؛ ثم يفسرون العمل 
بالقول» ويقولون: هو عمل اللسان. 
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وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه» وقال: هو أخبث 
قولء ما معت أن أحدًا قال به ولا بلغتي . يعني : أنه بدعةٌ» لم يقله أحد ممن سلف . 
لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة «الايمان قول وعمل» بهذا التفسير فإنه: بدعة. 
وفيه عِيٌّ وتكريرٌ؛ إذ العمل على هذا هو القول بعينه» ولا يكون مراده إنكار أن القول 
يسمى عملا»» ومفاد كل هذا أن عبارة العمل » الواردة في كلام السلف» يراد بها تارة 
عمل القلب». وتارة عمل الجوارح» وتارة عمل القلب وعمل الجوارح» أما نفس 
الإعان أو نفس قول اللسان فليس مرادًا لهم عند إطلاقهم لفظ العمل» وإن كانا 
يدخلان في لفظ العمل في اللغة إلا أن الإطلاق اللغوي شيء وفهم السلف لكلام 

-٠‏ وقال شيخ الاسلام كما في ۷/ :٠٠١‏ نقلا عن أبي بكر الأثرم: (وسمعت 
أبا عبد الله وقيل له شبابة أي شىء تقول فيه؟ 

فقال: شبابة كان يدعى الإرجاء. قال: وحكى عن شبابة قول أخبث من هذه 
الأقاويل ما “معت عن أحد بمثله . قال أبو عبد الله : قال شبابة : إذا قال» فقد عمل 
بلسانه» كما يقولون. فإذا قال» فقد عمل بجارحته أى بلسانه حين تكلم به. ثم قال 
أبو عبد الله : هذا قول خبيث ما ”معت أحدا يقول به ولا بلغنى. قيل لاأبي عبد الله 
كنت كتبت عن شبابة شيئًا؟ فقال نعم كنت كتبت عنه قليعا يسيرًا قبل أن نعلم أنه يقول 
بهذا قلت لأبي عبد الله كتبت عنه بعد؟ قال: لا ولا حرف». 

والمؤلف يقول إن من ترك العمل الظاهر لم يخالف إجماع أهل السنة في أن الإيمان 
قول وعمل» لأنه أتى بقول اللسان وهو عمل! ولم يكتف بذلك بل يريد أن يعلم 
الناشئة أن هذا هو مصطلح أهل السنة في العمل» لا تقسيماتنا نحن الاصطلاحية. 

وأنا أقول له: اتق اللهء فما أعظم ما تفوهت بهء لاسيما وأن وضع ذلك في 
الحامش يوحي بأنها إضافة مقصودة» لا خطأ لفظيا وقع أثناء المحاضرات. ثم إنك م 
تحفل بقول ابن رجب : «لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة : الإعان قول وعمل 
بهذا التفسير فإنه: بدعة» 4.0). [م]. 
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أكثر ا من 5 حول عبارة جنس العمل وعبارة الإعان حقيقة مركبة» 
وأنهما حادثتان وإلى أن يتسع المقام لنقده أرشد الشيخ إلى ورود الكلمة الأولى في كلام 
شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» )1١5 .5٠57/1/(‏ وني كلام ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» في شرح حديث جبريل » وفي كلام الشيخ سليمان بن محمد بن 
عبد الوهاب في «تيسير العزيز الحميد» (ص٠٠۷)»‏ وإلى ورود الثانية في كلام ابن القيم 
ف «حکم تارك الصلاة» و«الفوائد». 

أما زعمه أن العبارة الثانية من عبارات المتكلمين هكذا بإطلاق فهو باطل عض 
وبيانه : أن عبارة الإيمان حقيقة مركبة؛ تطلق ويراد بها صورتان من التركيب: 

الأولى تركب الإبمان من أصل وجنس القول وأصل وجنس العمل» ومن الظاهر 
والباطن فهذا من قول أهل السنة وهو-عندهم- من المركب الذي يكون التركيب فيه 
شرطا في إطلاقه فإذا زال جزء من المركب انتفى اسم التركيب. 

الثاني : تركب الإبمان من آحاد الأعمال وأفرادهاء وهذا لا ينازع أهل السنة في 
تسميته مركبا وإنما موضع الخلاف فيه أنهم يقولون: أنه من المركب الذي لا يفوت 
بفوات بعض أجزائه- على خلاف في فواته بفوات الصلاة أو بفوات المباني الأخرى- 
فهذا هو موضع الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمرجئة» وهذا النوع من التركيب 
هو الذي يضرب له السلف مثال الشجرة والفروع والأغصان ولعدم تفريق المؤلف بين 
التركيبين لحقه الغلطء فليتأمل . وانظر: «مجموع الفتاوى» (/9/ .)070-61١‏ 


eG E 
الال أننا جميعا الوات والمردود عليه » المعتنق لمذا الزائ والمعتنق لضده»‎ 
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my 


المصريون» والشاميون» والحجازيون؛ كلنا جميعا لسنا من أهل الاجتهاد والتحرير في 
المسائل الكبار العظام» وأن قصارى علمنا أن نقرر ما اتضحء وأن نعلم الشباب 
عقائد أهل السنة ا محكمة المتفق عليهاء أما إذا بلغ الأمر درجة الاختلاف حول تحديد 
ما هو مذهب السلف في مسألة ما من المسائل العظام الكبار؛ فإنه وحينها بالذات لا 
يجوز لأحد منا كائنا من كان أن يخرج عن اتفاق العلماء ا محررين إلى قول من بنات 
فهمه وأودية عقله» أو إلى قول نص أهل العلم على شذوذه واطراحه مستقلا بفهمه 
مغترا بنظره» تلك واحدة. 

والثانية: أن علماء الأمة المجتهدين المحررين كالشيخ ابن باز والعثيمين» 
والفوزان» وبكرأبي زيد وعبد العزيز آل الشيخ» والغديان» وصالح آل الشيخ والمئات 
من طلبتهم والطبقة التي تليهم على أن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر وأن من قال 
بصحة إيمان تارك جنس العمل وأنه تحت المشيئة لأنه تارك للكمال الواجب؛ أن من 
قال بهذا فقد قال بقول المرجئة. 

والنتيجة: هي عدم جواز الخروج عن قولحم -من قبلنا نحن- إلى قول فاسد مطرح 
مهجور نص أهل العلم الكبار على فساده وضعفه واطراحه لأنه من أقوال أهل 
البدع”''» فضلا عن أن ندافع عنه ونتلمس له المتشابه من الأقوال والأدلة» وليس 


)0 ولا يحتج بمخالفة شيخنا الألباني حسب ما تسب إليه؛ لنص الأئمة على شذوذ هذا 
القول وخطئه ولمخالفته للدليل» ومن أبى إلا اتباع قول الشيخ مقلدا فنصيحتنا له أن 
يكتفي بمرتبة التقليد فلا يشقق القول ولا يناقش» وإن قال أنا متبع ولست بمقلد»ء قلنا: 
لم يستدل الشيخ الألباني - فيما أعلم - بغير حديث الشفاعة» فأي حجة لمن اتبع 
الشيخ الألباني في استدلاله بهذا الحديث وقد أعلمناك أنه لا سلف له في فهمه لهذا 
الحديث» ثم شفعنا لك هذا ببيان وجوه الرد عليه ونقضهء. ولا يحل لمن استبانت له 
السنة أن يتركها إلى قول أو فهم أحد كائئًا من كان ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الشيخ 
الألبانى مجتهد أراد الدليل فاشتبه عليه وأخطأء ونحن حرب شعواء على كل من اتهمه 
بالارجاء والتوسط والاقيضاة سيل أهل الحدل والسكة والرفات وعقيدتنا الزاسكة فى 
الشيخ الألباني أنه من كبار أئمة أهل السنة والجماعة» ومن أئمة الفتوى وجبال العلم» 
ولكن: «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كك وما ثم معصوم من الخطأ 
غير الرسول» لكن الشيوخ الذين غرف صحة طريقتهم» عُلم أنهم لا يقصدون ما يُعلم = 
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ا 9 
ذلك لشىء إلا لأنه ليس فينا من لديه المؤهلات العلمية الى تؤهله لخلاف أولئك 
الجلماء الرامكون فا E‏ الؤابخد معهع تنه لا يعور افر ركو لياع 
متقدم مجتهد يؤمل فيه أن يكون يوما من العلماء الراسخين» وأنا لا أزعم أني أعلم من 
المؤلف وأترابه ولا حت أقاربهم بل هم في طبقة مشايخي ؛ ولكني أزعم أن السلامة 
وطريق الحق اللاحب المتضح هو من كان حاديه وقائده من جنس من ذكرت من أهل 
العلم والفهم» وأنا أربأ بالشيخ الفاضل و أترابه من أن يلجأوا لادعاءات المتعالمين 
الفارغين البطالين -وحاشاهم أن يكونوا منهم-؛ من كثرة الكلام والجعجعة حول 
التقليد واتباع الدليل ونبذ أراء الرجال» إلى آخر ذلك الكلام الحق الذي يراد به 
باطل ؛ ذلك أن النظر فى الدليل والاستقلال بالة 


كنا نرجوه لهم ونؤمل أن يكونوه يومًا ما. 

وبعد: فتلك طرائق أهل العلم ومناهجهم عبر ألف وأربعمائة عام لم تنخرم» 
ملؤها الحجر الصحي على كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد» أن يستقل بفهم لم يسبق إليه 
أو بنظر ليس له فيه إمامء اللهم إلا في العلوم الصناعية» وعلوم الوسائلء وذلك 
بضوابط معلومة» فلزوم الركن الوثيق من كلام علماء الأمة ومحرريها في المسائل الكبار 
ومسائل النوازل هو المتعين على كل من لم يشهد له العلماء ببلوغ درجة الاجتهاد 
والتحرير والاستقلال» واعلم أن من لم يفعل ذلك ولم يلزم اتباعهم ويتدكب عن 
سبيلهمء ويأبى إلا ادعاء القدرة على النظر والاجتهاد والاستقلال؛ من يفعل ذلك 
فسيقع في أجناس لا تحصر من الوهم والغلط والخطأ. ومثاله ودليل صدقه ذلك الذي 
رأيت قبل . 


= فساده بالضرورة من العقل والدين» [مجموع المتاوى) 05/١ 1١)‏ . 
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ولله در جرير القائل يصدق : 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن ‏ لم يستطع صولة البزل القناعيس 

لا ويقول الخطابي في «معالم السنن»: (إنما يؤجر الجتهد إذا كان جامعًا لآلة 
الاجتهادء فهو الذي يعذر بالخطأء بخلاف المتكلف فيخاف عليه». 

أما أنت يا من أراد خلافهم» وتقصدت مشاقتهم» وعمدت إلى مخالفة سبيلهم 
وقلت أن المرء لا يمتنع أن يكون معه التصديق القلبي» وقول اللسان» والحب!! 
والإخلاص!!ء والانقياد!!!!» ثم يعيش عمره لا يعمل لله خيرا قط؛ فلتهنأ بهذا 
القول الممتنع الباطل ولتنعم به عيناء ولتقرأ معي قول ابن تيمية: «من الممتنع أن 
يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابتًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاةء والصيام 
والحج» ويعيش دهره لاا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاةء 
ولا يحج إلى بيتهء فهذا ممتنع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع 
إيمان صحيح» . 

وفي الختام: فإني آمل من الشيخ الفاضل» أن يتقبل كلامي بقبول حسن وأن يحمل 
ما كان في كلامى من شدة على أحسن محامله ولست والله بمن ينتقص من قدره» ولكن 
من مدحك حقًا هو من أنزلك منزلتك بلا غلو ولا إجحاف» ولا يخفى على فاضل 
مثلك - إن شاء الله - أن التقدير والأدب والاحترام شيء» والنقاش العلمي شيء 
آخرء فلا يلزم من الأول ضياع الثاني تحت وطأة المديح والإطراء» ولا يلزم من وجود 
الثاني فقدان الأول» والمعارضة إذا كانت بالحجة والبرهان فلا يصح أن تحمل على 
الإساءة واتهام النوايا والشيخ أدري مني بذلك» ويعلم الله أني قد عضت لك النصح 
وصدقتك القول والله المسؤول وحده أن يوفقنا وإياك لكل خيرء والسلام. 

لا هذا الفصل مقتبس بتمامه - عدا زيادات يسيرة - من المراجع التالية: [«التبيان 
لعلاقة العمل بمسمى الإمان» لعلى سوف وهو كتاب نفيس وقد استفدت منه كثيرًا 
جدّاء «أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان» للدكتور 
عصام السناني» «ضوابط التكفير للقرني»» «أسئلة وأجوبة في مسائل الإعان والكفر» 
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للمشايخ العلماء الفوزان والراجحي وصالح آل الشيخ» «كتاب الإعان» للشيخ عمرو 
عبد المنعم سليم » «نواقض الإعان الاعتقادية للوهيبي»» «ودرء الفتنة عن أهل السنة» 
للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» و«الألباي والإرجاء» لعبد العزيز الريس. «والإيمان 
حقيقته وخوارمه ونواقضه» لعبد الله الأثري» «ومجموعة مقالات متفرقة على شبكة 
المعلومات» (مواقع: صيد الفوائدء وسحاب» وملتقى أهل الحديث)» ويشهد الله 
أنني لم أرجع لظاهرة الإرجاء ولا مرة وذلك لسببين؛ الأول: قصور بحثه بالنسبة لما 
كتب بعدهء والثاني: أننى لا أوافقه في جل المتبقى من آرائه في هذا الكتاب». بل وني 
بعض آرائه المتعلقة اا محل البحث]. وال لله أولا وآخرًا 


فت قد 
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لاو انساوس سر 
في كفر تارك الصلاة(١)‏ 


ومن ترك الصلاة فقد كفر, وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة: 


۰ نظائر هذا الأصل تق كلام الإمام أحمد("): 


-0١‏ قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: حضرت رجلا عند أبي عبد الله» وهو 
يسأله : فجعل الرجل يقول: وأن لا يكفر بالذنب أحد؟ قال أبو عبد الله : اسكت من 
ترك الصلاة فقد كفر. [سؤالات ابن هانيع (؟657/7١177/57/1)].‏ 

7- قال حنبل بن إسحاق: سمعت أحمد يقول: لم نسمع في شيء من الأعمال تركه 
كفر؛ إلا الصلاة. 

۳ 5- قال إسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن قول النبي بيا : «من غشنا فليس 
منا» قال: على التأكيد والتشديد» ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة. 

-٤‏ قال أبو الحارث الصائغ: قلت لأبي عبد الله: فيكون بتركه الصلاة كافرًا؟ 
فقال: قال النبي كَكِة: «بين العبد والكفر؛ ترك الصلاة» 

65- قال الحسن بن علي الإسكافي: قال أبو عبد الله في تارك الصلاة: لا أعرفه 
إلا هكذاء من ظاهر الحديث» فأما من فسره جحودًا ؛ فلا نعرفه» وقد قال عمر زف 


)١(‏ وهذا المسألة من أوسع وأكبر المسائل» لذا فإنه من العسير استيعابهاء وعليه فقد استقر 
أمري على عرض أقوال وأدلة القائلين بكفر تارك الصلاة» باعتبار أنه المشهور من 
مذهب أحمد مع الإشارة الموجزة إلى الخلاف الواقع في المسألة. والله الموفق 

(۲) أكثرها في «الجامع" للخلال (۲/ ٤-٥۳٥‏ 5 ه) من رقم ( )١8968 -١"5١‏ قري 
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يال الجنة ؛ 2 


حين قيل له: الصلاةء قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

5- قال عبد الملك الميموني: قلت لأبي عبد الله : الرجل يقر بالصلاة والفرائض› 
ولا يفعلها؟ قال: هذا أشد ولم يجئ في شيء ما جاء في الصلاة أ ه وزاد في الجامع 
للخلال :)١759/675/7(‏ قال: أرى أن يضرب» ويحبس» ويتهددء قلت له: 
أليس تركها كفرًا؟ فأكبر ظني أنه قال لي: بلى. أ ه. 


ل 


- أقوال الصحاية: 


١7‏ 5- عن عمر بن الخطاب كني قال : «لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة» 
[أخرجه مالك (85)» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (475) بسند صحيح] . 

4- عن مجاهد أنه قال لجابر بن عبد الله تة : «ما كان يفرق بين الكفر 
والإعان من الأعمال في عهد رسول الله يَكِيةِ؟ قال : الصلاة» [أخرجه محمد بن نصر 
(84) بسند صحيح] . 

۹= - عن قيس بن أبي حازم» قال رأى بلالا مه نه رجلا يصلي» لا يتم ركوعًاء 
ولا سجوداء فقال بلال: يا صاحب الصلاة لو مسّ الآن» ما مت على ملة عيسى بن 
مرم طاهما الصلذة E‏ 

- عن عبد الله مسعود وه : قال: «من لم يصل فلا د 

5- عن حذيفة بن اليمان سبل أت أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود» قال ا 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر ۹٤۳(‏ و٤٤۹).‏ والخلال فى «السنة» )١7554(‏ بسند 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة فى «الإيمان» »)٤۸(‏ وعبد الله فى «السنة» (۷۷۲)» والخلال فى 
«الستة» (۱۳۷۸) من طريق : عاصم بن أبي النجود» ا عن أبن مسعود به. ۰ 
قلت : وهذا سند لا بأس به» فإن عاصم متكلم فيهء ولكن يشهد له ما أخرجه عبد الله 
في «السنة» (۷۷۳). والخلال (١۱۳۸)ء»‏ من وجه مرسل عن ابن مسعود: تركها كفر. 
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صليت. ولو مت» مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا لار 
- عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال : «كان أصحاب محمد عة لا يدرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفرء إلا الصلاة» أخرجه الترمذي (5777), والحاكم /١(‏ 
۸) وال مروزي (458) من طريق : بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق . 
قلت: ورواية بشر عن الجريري في «الصحيحين» وقد نص الحافظ في «هدي 
الساري» (ص/ ٠5‏ 5) على أن سماع بشر من الجريري كان قبل اختلاطه . 


ب- التابعون وأتباعهم: 


477- القاسم بن مخيمرة: قال في تفسير قوله تعالى : مإ خَلَفٌ من بعرم حف أصاعُوأ 
الصلوهة وَأتَبِعُوأ لتوب [مريم: 54]. قال: أضاعوا المواقيت. ولم يتركوهاء ولو 
تركوها صاروا بتركها كفارًا”") 

14- مكحول الدمشقى : «عن عبيد الله بن عبيد الكلاعى» قال: أخذ بيدي 
کل تقال :اليا آنا وی کت تقول وجل ر و کر ی ت 
مؤمن عاص» فشدّ بقبضته على يدي» ثم قال: يا أبا وهب» ليعظم شأن الإيمان في 
نفسك » من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله» ومن برئت منه ذمة الله 
فقد کف( 

65- عبد الله بن المبارك: روى عنه يعمر بن بشرء أنه قال: «من أخر صلاة 
حتى يفوت وقتها من غير عذر كفر» ثم قال: خالفني سفيان وغيره من أصحاب عبد 
الله وأنكروهء فدخلوا على عبد الله بالزبدانقان» فأخبروه أن يعمر روى عليك كذا 
وكذاء فقال عبد اللهء فما قلت أنت؟ قال: إذا تركها ردا هاء فقال: ليس هذا قولي» 
قست علي يا أبا عبد الله“ 


.)7841( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله فى «السنة» )۷۷١(‏ بسند حسن . 
(۳) أخرجه ابن نصر (941/8) بسند صحيح . 

. أخرجه ابن نصر (91/94) بسند صحيح‎ )٤( 
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* وكل هذه الأقوال دائرة حول تكفير تارك الصلاة بغير نظر إلى االجحود هو قول 
جماهير أهل السنة والجماعة وحكي إجماعًا وفي حكاية الإجماع نظرء وهو ظاهر اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ¿ القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهم من أهل العلم وهو 
قول كثير من أعة السنة المعاصرين» ك: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» والشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية» وخالفهم عدد من أهل العلم وفريق من أصحاب الحديث 
وأهل السنة والجماعة فقالوا: بأن من أقر بوجوب الصلاة والتزم فعلها ثم تركها تهاوثًا 

وكسلا؛ لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها أو ظهر منه مآ يد إباء أو 
ندة» وإثبات الخلاف في هذه المسألة مما لا مجال للشك فيه» كما أنه ليس هناك 
تحال لاتهام من لم يكفر تارك الصلاة بأنه قال بقول المرجئة» إلا إذا بن أقواله على 
ا لاتہام من قال بكفر تاركها بأنه قال بقول الخوارج. 
: ذى رحمه الله بي كتابه (توذ الصلاة): افك 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد 


0010 ل الو 2 مذهب الح العلامة: ” الدين 
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CD 
اعلم رحمنا الله وإياك أن الصواب الذي لا شك فيه إن - شاء الله - أن مسألة‎ 
حكم تارك الصلاة من المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة» وجمهورهم على كفر‎ 
ترك الصلاة تهاونًا وكسلا وأنه يصير بهذا الترك كافرًا مرتدًا ثم اختلفوا في حد الترك‎ 

الذي يكفر به التارك» وأهم أدلتهم على تكفير تارك الصلاة: 


ل الأدلة من كتاب الله: 


-١‏ قول الله تعالى في سورة التوبة: «دإن ماو وَأَمامرا ا 
وک في ارين [الآية: .]١١‏ 


۲ - قوله تعالى في سورة مريم : 8¥ فلت ين ين بعرم حف أصَاعوا ألصَكوة وا کک 
سوق ری لق نا © رل س ب وَبَامنَ َيل سیا ویک ینځ فة ره يلون سيا 


.]٦٠-٥۹ [الآية:‎ 


م عو السلا وائيشا 


ب الأدلة من سئة رسول الله : 


“٠»ةالصلا قول النبي ككل : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك‎ -١ 

4~ قول البي مير : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر)9) 

ثم اعلم أنني لم أترك استيعاب أقوال الناس وأدلتهم في هذه المسألة لعجز أو قصور 
بحث. وإنما قد رأيت المصنفات في هذه المسألة قد كثرت فلم أشأ أن أسود الأوراق 
بفضول العلم وبشيء لا جديد فيه وخاصة وأنني لم أخصص هذا الكتاب لبحث هذه 
المسألة. وانظر : [رسالة «حكم تارك الصلاة» للعثيمين» ورسالة «حكم تارك الصلاة» 
للألباني و«سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة» لأبي حسن المأربي» و«الخلاف في حكم 
تارك الصلاة» للزاحمء و«فتح من العزيز الغفار» لعطاء بن عبد اللطيف»]. 


¥ جه 


(۱)( رواه في «(AY) e‏ وغيره من حديث جابر بن عبد الله کر . 
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e‏ چچ 
((إؤضن السايع عشر 


في تفضيل الصحابة وحكم انتقاصهم وسبهم 


وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان 
ابن عفان» نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله عا لم 
يختلفوا في ذلك, ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن 
أبي طالب» وطلحة» والزبير وعبد الرحمن بن عوف. وسعد» كلهم يصلح 
للخلافةء وكلهم إمام» ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: «كنا نعد 
ورسول الله ياء حي وأصحابه متوافرون: ابو بکر» ثم عمر عثمان ثم 
لمكت 

ثم من أصحاب الشورى هل بدر من المهاجرين, ذ ثم أهل بدر من الأنصار 

من أصحاب رسول الله عي على قدر الهجرة أو فأولا. 

. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله لة: القرن الذي بعث 
i‏ ا ل ا 
له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه 
نظرة» فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروهء ولو لقوا الله 
بجميع الأعمال؛ كان هؤلاء الذين صحبوا النبي بيا ورأوه وسمعوا منه 
رحن وا جه رامن بل واو اساعة لص لصحيه فر العايعين رار مار دن 
أعمال الخيرات. ثم قال: ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله كلا أو 
انه بحدث كان من أو ذكر مساو كان مدعا حتى يترحم علوم 
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5- قال أحمد: السنة في التفضيل الذي نذهب إليه ما روي عن ابن عمر سوه 
نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا نعيب من ربع بعلي تة لقرابته وصهره وإسلامه 
القديم [«السنة» لعبد الله )١5٠5٠5(‏ وحديث ابن عمر عند البخاري (/5191)]. 

07- قال حنبل: أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم» فأتيت 
أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله؟ فقال: وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام؟ 
وقد كتبت مع خلف حيث كتبه» فكتبت الأسانيد وتركت الكلام وكتبها خلف» 
وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده فكتبت أسانيد حديث شعبة وكتبها خلف على 
وجههاء قلت له: ولم كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال: أردت أن أعرف ما روى 
شعبة منهاء قال حنبل : فأتيت خلف فكتبتهاء فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ 
الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه . [السنة للخلال (57؟/7)]. 


ERE ۰‏ 5 هذا 00 3 كد اهل السنة و 


۸- قال عبد الله بن عمر: CS Org‏ 
أحدّاء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله مي لا نفاضل بينهم». 
[أخرجه البخاري (375917)]. 

49- قال الربيع سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول في الخلافة 
والتفضيل : «أبو بكرء وعمرء وعثمان وعلي» [«مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 4177) 
بسند صحيح]. 

- وقال حرب الكرماني في العقيدة التي نقلها عن السلف جميعًا [ص / 
ا ور دنال اكد ارو کرو کوک بعد ای کر کیو و رهم ند 
عمر عثمان وقال قوم من أهل العلم والسنة: وخيرهم بعد عثمان علي. ووقف قوم 
على عثمان» وهم خلفاء راشدون مهديون» ثم أصحاب عمد ييا بعد هؤلاء الأربعة 
خير الناس. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم 
بعيب ٠‏ ولا بنقص ولا وقيعة» فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته 
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رو 
ليس له أن يعفوا بل يعاقبه ثم يستتيبه » فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة 
ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع فهذا السنة في أصحاب محمد ييا . 

-١‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلٌ: ومن أصول أهل السنة 
والجماعة سلامة قلؤبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله اة كما وصفهم الله به في 
قوله تعالى : لیے جاو من عدم يَفُولُو را أَغْفِرْ آنا ولجخوتا ليت سَبَقُوا 
بالإیسن ولا َمل في فلويتا غلا لَلَذِب ء اموأ را نك روث يحم © ٠4‏ وطاعة الي كله 
في قوله : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق 
من بعد وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر 
وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». وبأنه لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما أخبر به النبي بء بل لقد رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله يلا 
كالعشرة؛- وثابت بن قيس بن هماس » وغيرهم من الصحابة. ويقرون بما تواتر به 
النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب فة وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها : 
أبو بكرء ثم عمر. كرد بع نل وار بع رصن ا الو كوا مل ساي 
الآثار. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة . مع أن ب بعض أهل السنة كانوا 
دارا لطا وك رضي اللنقتوها ركه التاديع على تقد أي بكر وعجر يبنا 
أفضل؟ 8 قوم عثمان: وسكتواء أو ربعو بعلي » وقدم قم عليّاء دقوم ل 


فيها: مسألة الخلافةء وذلك آم رن أن الله بعد وفيول الله كل : أب 9 
وعمر» ثم عثمان» ثم علي . ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل من حمار 
أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله ية ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية رسول 
الله: حيث قال يوم غدير خم : «أذك ركم الله في أهل بيتي». وقال أيضًا للعباس عمه 
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وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون 
حتى يحبوكم؛ لله ولقرابتي» . وقال: (إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني 
إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني, 
واصطفاني من بني هاشم» . ويتولون أزواج رسول الله ية أمهات المؤمنين» ويؤمنون 
بأبن أزواجه في الآخرة : خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. وأول من 
آمن به وعاضده على أمره» وكان ها منه بالمنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضى 
الله عنهاء التى قال فيها النى ية : «فضل عائشة على النساءء كفضل الثريد على 

ئر الطعام» 0 ١‏ 


ه الصحابي : هو كل من لقى النبي بي مؤمئا ثم مات على ذلك ولا يشترط طول 
الصحبة . 

ه واعلم رحمنا الله وإياك أن السلف والتابعين فمن بعدهم اتفقوا على حرمة 
الصحابة وفضلهم وعظم شأنهم أما في التفاضل بينهم فقد اختلفوا على قولين : 

الأول: أن أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان» ثم الوقف فلا يفاضلون بعد 
ذلك إلا بسبق الإسلام وقدم المجرة. 

الثاني : هو التفضيل على الترتيب الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله وهذا الترتيب 
هو الذي استقرت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة حت الآن لا أعلم فيه مخالقًا 

الأدلة الإحمالية على فضل الصحابة : 


۰ 7 5 چ یر کے ادس س 0 س سے مح ساس رو م 
تمن ذلك قوله تعالى : 3 متم حم أَمَِ ا لاس امون ِالْمَعْرُوفِ هوت عن 
:2 ِ‫ 5 ا ص سے ےم لے سے سے کے 1 ر 1 
السكر»*. وقال تعالى: «رَكَدَلِكَ جَعَلتك امه وسَطَا ليڪو شُبَدَاء عَلَ الاس 
ر م ر و ررض سر 57 ےھ 
وَيَكون الرسول عَليْكُمَ سَهِيدا». 


وأثنى عليهم رسول الله اة وبين فضلهم في أحاديث كثيرة» فمن ذلك قوله كله : 
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خير الناس قرني» ثم الذين يلو نهم › ثم الذين يلونهم› ثم يجي ء قوم تسبق شهادة 
أحدهم بيمينه ويمينه شهادته»' 

وقال رسول الله اا : للا تسيوا أصحابي ‏ لا تسيو أصحابي ؛ فوالذي نفسي 
بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»0) 

۲ - وقال ابن عمر سوه را : 


«لا تسبوا أصحاب عمد کل ية ؛ فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي ية خير من 
عمل أحدكم أربعين سنة»" 


أدلة التفضيل بسيق الإسلا م وقدم المحرة: 


قوله تعالى :© لد وض آل لْمُؤيييت ل يبَايمُوتلك تحت السّجَرَةَ مََلِمَ ما فى 
لويم أل المَككِة عَلَيِمَ وا بهم ممما تًا َا @ 4 . 


وقوله 2 #ۆوالسبقونَ r‏ لول ت من امجن والاتصار وَالَدِينَ اتبعوشم بِإِحْسَن 
رخو الله عنم وَرَصُوأ عند . 
ری عنم ورضوا 
عرص سے 8 ص م لي وور 
وقوله تعالى : والْسَِبِقُونَ © رای لمك الْمفرَيون 
جل ساس 


وقوله تعالى: اياجا الى حَسَبْكَ اله ومن أَتبَحَكَ مِنّ الؤييت @ 4 . 
والآيات في بيان فضلهم 508 كثيرة . 


ومن أدلتهم على فضل أبي بكر كرئتة: 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٦۲(‏ فضائل الصحابة» )"56٠‏ من حديث عمران بن حصين زف 
ومسلم 4٤(‏ فضائل الصحاية. حديث 1579) من حديث ابن مسعود ومن حديث 
عمران وأبي هريرة زف 

(۲) أخرجه البخاري (0 فضائل الصحابةء» ح »)۳١۷۳‏ ومسلم واللفظ له ( فضائل 
الصحابة. ح ٠55614؟)‏ 

فر أخر جه أحمد 2 «فضائل الصحابة» )۲١(‏ بسند حسن . 
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DINERE 


قال : e‏ ا اا أبو کا ےر البخاري E)‏ 06 
.[(YTA)‏ 
+ ومن أدلتهم على فضل عمر بن الخطاب ورالتة: 

قول النبي ب : «إيها يا ابن الخطاب» والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكًا 
فجًا قط إلا سلك فجًا غير فجك» [البخاري )۳۲۹٤(‏ ومسلم (1)772917. 

ومن أدلتهم على فضل عثمان 5 کا : 

قول النى ية عن عثمان: «ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة». [أخرجه 

ومن أدلتهم على فضل علي بن أبي طالب كرفه: 

قول النبي ية لعلي : «أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي») [البخاري ركع بام ومسلم )£ .[(Y£*‏ 

aS 

قال الله تعال : : «# وَالَدِين د يدوت الْمَومِيِنَ وَالْمْؤْمِنتِ بحر ما أكاسبوا فق أحتمارا 
بهمنا ونما سيا 59 وهم صدور المؤمنين ST‏ با لخطاب . 

قول رسول الله يا : «لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي 
بیده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) . 

۳ - وقال ابن عمر رش : 

«لا تسبوا أصحاب عمد بياة؛ فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي ييا خير من 
عمل أحدكم أربعين سنة». 

ه أما عن حكم سبهم أو تنقصهم فقد أفاض في بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
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ل ا (pm‏ 


«الصارم المسلول» (۳/ )١١١7-١١6٠‏ ولخص حكمه في خاتمة بحثه فقال: «أما من 
اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا 
لاشك في كفره» بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره. 

ه وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمتء أو زعم أن له 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة 
والباطنية» ومنهم التناسخيةء وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

« وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم 
بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلمء أو عدم الزهد. وغو ذلك فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزيرء ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم 


من العلماء. 
وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم» لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن 
الاعتقاد. 


© وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ية إلا نفرًا قليآا لا 
يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم. فهذا لا ريب أيضًا في کفره» فإنه 
مكذب لما نصه في القرآن في غير موضع : من الرضى عنهم والثناء عليهم » بل من يشك 
في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة 
والآثار كفار أو فساق» وإن هذه الأمة الق هى: كم َير أَمَةِ أرجت إلئّاين4» 
و رها سر الق را رن كان عاتهم كار أو انا ورا أن هذه الرامة قير 
الأممء وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا نما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شىء من هذه الأقوال» فإنه يتبين أنه زنديق 
وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مُثلّات»: وتواتر النقل بأن 
وجوههم تسخ خنازير في المحيا والممات وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك 
وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره ومنهم من لا يحكم بكفره» ومنهم 
من يتردد فيه» وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك». 
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ص 
اوم لئاس عسر 


في معاملة ولاة الأمر 


والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة, 
واجتمع الناس عليه ورضوا بهء ومن عَلِيهم بالسيف حتى صار خايفة وسمي 
وقسمة الفىء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض» ليس لأحد أن يطعن عليهم: 
ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافدة» من دفعها إليهم أجزأت 
عنه برا كان أو فاجرًا. 

وصلاة الجمعة خلفه» وخلف من ولاه؛ جائزة باقية تامة ركعتين» من 
أعادهما فهو مبتدع, تارك للاتارء مخالف للسنة لیس له من فضل ا جمعة 
شيء؛ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم, فالسنة بأن 
يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة» لا يكن في صدرك من ذلك شك. 
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا 
له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا | 
السلمين» وخالف الآثار عن رسول الله بيا فإن من مات الخارج عليه 
مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا اتروع عليه لاحد من 


4 - وروی أبو الحارث أحمد الصائغ› قال: سألت أبا عبد الله [وهو الإمام 
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الدماء الدماءء لا أرى ذلك ولا آمر به» الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة» يسفك 
فيها الدماءء ويستباح فيها الأموال» ويُنتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس 
فيه يعني أيام الفتنة؟ ! قلت : والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: 
وإن كان» فإنما هى فتنة خحاصةء فإذا وقع السيف عمت الفتنة» وانقطعت السبل» الصبر 
على هذاء يسلم لك دينك خير لكء ورأيته ينكر الخروج على الأمة» وقال: الدماء لا 
أرى ذلك ولا آمر به. [«السنة» للخلال (894) بسند حسن] . 

0- عن حنبل بن إسحاق قال: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد 
الله : أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم فجاؤوا إلى أبي عبد 
اللهء فاستأذنت لحم فقالوا: يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهاره 
لخلق القرآن وغير ذلك فقال لهم أبو عبد الله : ضما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أنا 
لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم : عليكم بالنكرة 
في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم 
ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من 
فاجر ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه. 

ومضوا ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعد ما مضوا فقال أبي لأبي عبد الله: 
نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد يلل وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا 
عبد الله هذا عندك صواب؟ 

قال: لا هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. 

5- عن أبي يوسف بن موسى قال: قيل له: صلاة الجمعة والعيدين جائزة 
خلف الأتمة: البر والفاجر ماداموا يقيمونما؟ قال: نعم. 


ْ نظائر ه هذا الأصل ي كلام ائ أئمة ة اهل السنة ة والجماعة: 


EV‏ 0 قال: غبانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله كَل 
قال : لا تسبوا أمراءكم» ولا تغشوهم» ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر 
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قريب 

- عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: « 
أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرًا 
لا أحب أن أكون أول من فتحه» [البخاري (۳۲۹۹) ومسلم (۲۹۸۹) واللفظ 
ل 

۹-عن سويد بن غفلة قال : قال لى عمر بن الخطاب : لعلك أن تخلف بعدي» 
فأطع الإمام وإن كان عبدًا حبشيّاء وإن ضربك فاصيرء وإن حرمك فاصبرء وإن 
دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل: سمعًا وطاعة» دمي دون ديني» [أخرجه مسلم 
.[OAEY)‏ 

. -قال الفضيل بن عياض : لو أن لي دعوة مستجابة» ما صيرتها إلا في الإمام‎ ٠ 
قيل له : وكيف ذاك يا أبا علي . قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني › ومتى صيرتها‎ 
في الإامام يعني عمت ؛ فصلاح الامام صلاح العباد والبلاد... فقبل ابن المبارك جبهته.‎ 
وابن عساكر‎ »)9١ /۸( وقال: يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك؟ [أخرجه أبو نعيم‎ 
وسنده صحيح].‎ )٤٤٥ /5/( 

-0١‏ عن إبراهيم النخعي قال : «كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا» [«مصنف 
اين أبي ا كله صحيح ] . 

۲ 4- قال سفيان الثوري مخاطيًا شعيب بن حرب: «يا شعيب: لا ينفعك ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )١504(‏ من طريق: الحسين بن واقد عن 

قيس بن وهب عن أنس بن مالك به. وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه ابن حبان فى «الثقات» (ه/ 7185-ه١")2‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (١؟/‏ 
۷ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» )١5١(‏ من طريق: يحيى بن 
يمان عن سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك به. 

وأخرجه البيهقى فى «الشعب» (77ه/9) من طريق عبدان بن عثمان عن أبى حمزة 
عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك به. 
والخلاصة: أن الأثر صحيح ولاشك . 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


ياض الجنة / 5 


كتبت حت ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال شعيب لسفيان: يا أبا عبد الله : 
الصلاة كلها؟ قال : لا؛ ولكن صلاة الجمعة والعيدين» صل خلف من أدركت . وأما 
سائر ذلك فأنت مخيرء لا تصل إلا خلف من تثق بهء وتعلم أنه من أهل السنة 
والجماعة. ٠.‏ [أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» .])١65 /١(‏ 


7 5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: 


فهذه «قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله» في كل حال» على كل أحد وأن 
ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم : واجب ؛ وغير ذلك 
من الواجبات . 

قال الله تعالى 33 إن ال یامرگ أن نودو الست إل اهلها ودا حَكمثم بين الاس 
أن موا بالْعَدلٍ إِنَّ له وا ونلک 


أن 5 2 مر عم ص 


بوه ن أَللَهَ کان عبيعا بصا @ 4 [النساء: .]٥۸‏ 


2 


وقال تعالى : كايا الَدينَ اموا أطيثوا أله واطيعوا السو وول الو يدك کين وعم ن 
عَْءِ ردو إل الکو اسول إن كم ومنو بللَهِ الوم الك كرك حي وَلَحْسَنٌ تأريد © 4 
[النساء: 2609 فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم» كما أمرهم 
أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. 

وفي صحيح مسلم عن تّيم الداري يته قال: قال رسول الله يَكةِ: «الدين 
النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله قال: لله 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهي» 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن أبي هريرة زت قال : «إن الله يرضى لكم ثلانًا؛ أن 
تعبدوه» ولا تشر كوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم»"" ٠‏ وني السئن من حديث ابن مسعود فة وزيد بن ثابت كف 

عن النبي بي قال: «نضر الله امرءًا سمع منا حديئًا فبلغه من لم يسمعه» فرب حامل 


.)48 مسلم في الإيمان (8ه/‎ )١( 
.)٠١ /١ا9/81١( (؟) مسلم في الأقضية‎ 
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ا ات ات 


فقه إلى من هو أفقه منهء ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : 
إخلاص العمل لله؛ ومناصحة ولاة الأمور» ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم)”'© و«يغل» بالفتح هو المشهور. ويقال: غلى صدره فغل : إذا كان 
ذا غش وضغن وحقدء أي: قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة وهي الثلاثة 
المتقدمة في قوله: «إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحواء من ولاه الله أمركم" ٠»‏ فإن الله 
إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليهاء يبغضها 
ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل» بل يحبها قلب المؤمن» ويرضاها 

وقي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت طن قال : بايعنا 
رسول الله ميا على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء وعلى أثرة 
عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كناء لا نخاف في 
الله لومة لاغ“ وني الصحيحين أيضًا عن عبد الله بن عمر عن النبي با أنه قال: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”*': فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور 
ومناصحتهم هو واجب على المسلم » وإن استأثروا عليه» وما ی الله عنه ورسوله من 
معصيتهم فهو محرمء وإن أكره عليه. وانظر: [«مجموع الفتاوى» (ه"/ .])١15-5‏ 


لاشك أن هذا الأصل هو من أجل أصول أتمة أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون 


(1) أبو داود في العلم (550”) والترمذي في العلم (5568-785) وقال: «حسن 
صحيح؟ . 

(۲) انظر السابق. 

(۳) البخاري في «الأحكام» (149لاء )۷۲٠١‏ ومسلم في الإمارة .)٤١/١۱۷١۹(‏ 

(:) البخاري في الأحكام )۷۱٤٤(‏ ومسلم في الإمارة (۳۸/۱۸۳۹). 
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ل جح و 
وجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور المبايعون والمتغلبون في المنشط والمكره» وحرمة 
الخروج على الأمراء إلا أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» مع التقييد 
بالقدرة وأمن المفسدةء وقد أفضت في ذكر أدلتهم في تحقيقي على «شرح مسائل 
الجاهلية» للألوسي» وفيما تقدم من النقل عن شيخ الإسلام طرفا من هذه الأدلة. 

ثم اعلم رحمنا الله وإياك أن تلك النعرات الجاهلية» والانحرافات المتسربلة بسربال 
الجهادء وأفعال الدهماء واللأحداث التي تقرع مسامعك هذه الأيام؛ اعلم أن كلها 
باطل خالف لا عليه أهل السنة والجماعة ودونك أقواطم : 

14- كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في 
حادث التفجير الذي وقع في «مكة المكرمة» عام (54:9١ه)‏ بسم اللهء والصلاة 
والسلام على رسول الله ية . لقد استنكر العام الإسلامي ما حدث في مكة المكرمة 
من تفجير في مساء يوم الاثنين ۷/ ١109/١7‏ ه واعتبروه جرعة عظيمة» ومتكرًا 
شنيعًا ؛ لما فيه من ترويع لحجاج بيت الله الحرام» وزعزعة للأمن» وانتهاك لحرمة 
البلد الحرام» وظلم لعباد الله» وقد حرم الله سبحانه البلد الحرا م إلى يوم القيامة» كما 
حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراذ ضهم إلى يوم القيامة» وجعل انتهاك هذه الحرمات 

ع افظلى الخرام تواكي الداووي ترام عر ركم وك دايز دقار اليلق ارام ورين 
يذيقه العذاب الأليم» كما قال سبحانه : «إوَمن يرد في بإلكاح بظا نذه مِنْ عاب 
ايرچ [الحج: .]۲١‏ فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعدًا بالعذاب الأليم وإن م 
يفعل ؛ فكيف بخال من فعل؟ فإن جرعته تكون أعظم» ويكون أحق بالعذاب الأليم» 
E e‏ ومن ذلك ما بينه للأمة في 
حجة الوداع» حين قال ييا : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ فقال الصحابة: «نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع إصبعه وينكبها إلى الأرضء ويقول اللهم 
اشهد. اللهم اشهد». وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد المتفجرات قرب بيت الله الحرام؛ 
من أعظم الجرائم والكبائرء ولا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يفعله 
حاقد على الإسلام وأهلهء وعلى حجاج بيت الله الحرام» فما أعظم خسارتهء وما 
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أكبر جرعته. فتسأل الله أن يرد كيده في نحره» وأن يفضحه بين خلقه. وأن يوفق 
حكومة خادم الحرمين لمعرفته وإقامة حد الله عليه» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس 
العام لرابطة العالم الإسلامي» الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 
6- كلام صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حول 
التفجيرات قال رحمه الله في الشريط الأول/ الوجه”"' من «أصول التفسير»: «ولا 
ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة؛ ازداد تشويه الإسلام في نظر 
الغربيين»ء وغير الغربيين» وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف 
الناس» زعمًا منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله !! والحقيقة أنهم أساءوا إلى 
الإسلام» وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسنواء ماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الكفار 
على الإسلام؟ أو زادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منهء وأهل الإسلام يكاد الإنسان 
يغطي وجهه لثلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة» والإسلام برئ منهم» حق 
بعد أن فرض الجهاد؛ ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار 
يقتلومهم أبذاء إلا بجهاد له راية» من ولي قادر على الجهادء أما هذا الإرهاب: فهو 
والله نقص على المسلمين» أقسم بالله» لأننا نجد نتائجهء ما فيه نتيجة أبدّاء بل هو 
بالعكس» فيه تشويه السمعة» ولو أننا سلكنا الحكمةء فاتقينا الله في أنفسناء 
وأصلحنا أنفسنا أولاء ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية؛ لكان نتيجة هذا 


7- سئل سمماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللهء أن هناك من يرى أن 


() انظر المجموع فتاوى مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 
تعالى» )۲٤۸/٥(‏ أ. ه نقلاً من فتاوى الأئمة فى النوازل المدلهمة (ص 5-56؟) 
وانظر «الفتاوى الشرعية فى القضايا العصرية» (ص١45-4).‏ 

(۲) انظر «المجلة السلفية» 110/۱ أ. ه نقلا من «فتاوى الأئمة فى النوازل المدلهمة» 
(ص لاه١1-١5١)‏ ۰ 
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لع وش لبي 
اقتراف بعض ا گام للمعاصي والكبائر موجبٌ للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن 
ترتّب عليه ضررٌ للمسلمين في البلدء والأحداث الق يعاني منها عالمنا الإسلامي 
کی نما رأي سماحتكم؟ ۰ 

الجواب: «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ہداه» أما بعد: 

فقد قال الله عز وجل : «إيأجا لذي ءامنا أطِيعوا أله وأطيعوا السو وأؤلي الا منک كإن 


ل E‏ عر و م مي Ov‏ ژر ر وم م2 2 Care‏ ساس ور رم س ۶ f‏ 2 
لنزعام في شىء فردوه إلى الله والرسولٍ إن 1 ونون الله الوم الاخ ذلك حير واحسن تأويلا 


9© »> [النساء: 59]. 

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمرء وهم الأمراء والعلماء» وقد جاءت 
السنة الصحيحة عن رسول الله يي تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في 
المعروف. 

والنصوص من السنة تين المعنى» وتفيد بأنَّ المراد طاعتّهم بالمعروف» فيجب على 
المستلمث طاعة ولا الأمور في المعروف لا في المعاصي» فإذا أمروا بالمعصية فلا 
يُطاعون في المعصية» لكن لا يجوز الخروجٌ عليهم بأسبابها لقوله يي : «ألا من ولي 
عليه وال فرآه يأتى شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا 
من طاعة» [مسلم ,])١1800(‏ «ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات., مات ميتة 
جاهلية» [مسلم (۸٤۱۸)]ء‏ وقال بيا : «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. 
إلا أن يؤمر بمعصيدّء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» [مسلم (۱۸۳۹)]. 

وسأله الصحابي لما ذكر أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقکم» [البخاري (۷00۲)› ومسلم .[(AT4)‏ 

قال عبادة بن الصامت قت : «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعّسرنا ويُسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله»ء وقال: «إلا أن 
تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» [البخاري (1/057)؛ ومسلم (۱۷۰۹)]. 

فهذا يدل على نهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا 
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كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه بُرهان» وما ذاك إلا لأنَّ الخروج على وُلاة الأمور 
يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا فيختل به الأمن» وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم 
ولا نصر المظلوم» وتختل السّبّل ولا تأمن» فيترتب على الخروج على وٌلاة الأمور فساد 
عظيم وشر كبيرًء إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواخا عندهم من الله فيه برهان» فلا 
بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة» أمّا إذا لم يكن عندهم 
قدرةٌ فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروجٌ» رعايةٌ للمصالح 
العامة» والقاعدة الشرعية المجمع عليها «أنه لا يجوز إزالة الشر با هو أشر منه» بل يجب 
درء الشر با يُزيله أو يُخففه) . 

وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة التي تُريد 
إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا وعندهم قدرة تزيله بها وتضع إمامًا صا ا 
طيبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا 
السلطان فلا بأس . 

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمنء وظلم الناس واغتيال من لا 
يستحق الاغتيال» إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوزء بل يجب الصبرٌ والسمع 
والطاعةٌ في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد في تخفيف 
الشر وتقليله وتكثير الخيرء هذا هو الطريق السوييٌ الذي يجب أن يسلك ؛ لأن في ذلك 
مصالح للمسلمين عامة» ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخيرء ولأن في ذلك حفظ 
الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثرء نسأل الله للجميع التوفيق والحداية». 

قلت : وهذا الذى قرره الشيخ هنا من أن المعاصى والظلم اللذان يقعان من الحكام 
لا يوجبان الخروج» هو الذى استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة. 

7 - قال النووي رحمهءالله : (شرحه لصحيح مسلم جزء ١١-١١‏ ص )٤۳۲(‏ 
تحت الحديث رقم: )٤۷٤۸(‏ كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء: «. 
وأما الخروج عليهم وقتاللهم فحرام بإجماع المسلمين وإني إن كانوا فسقة ظالمين» وقد 
تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق». 
انتهى . 
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4- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (الفتح )4/١7‏ تحت الحديث رقم: 
:)۷٠٥٤(‏ «قال ابن بطال: وني الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو 
جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معهء وأن 
طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» وحجتهم 
هذا الخبر وغيره» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » 
انتهى . 

وموافقة هذه الإجماعات: 

4- فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن السعودية (فتاواه :)93١/5‏ 

«وهذه الدولة يحمد الله: لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليهاء وإنما الذي 
يستبيح على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب. .» 
ا 

:)۲۰۸/۸ وقال رحمه الله (فتاو اه‎ -] 6٠ 

«. فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم 
اساچ ا 

:)۲۰۳/۸ وقال رحمه الله (فتاواه‎ -١ 

0. فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمورء ولا الخروج عليهم إلا 
أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان» انتهى . 

1- وقال رحمه الله عمن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر فى السعودية 
«الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» ط. الأولى ص (84): ٠‏ 

«. بل هذا من المنكرات العظيمة. بل هذا دين الخوارج. هذا دين الخوارج 
والمعتزلة : الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدت معصية 
انتهى . 

407- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي 
تؤخذ من الحكومات : هل هي من الضرائب (الباب المفتوح 7/7 »)5١‏ (لقاء ٠٠‏ 
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ولكن على المسلم السمع والطاعة» وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهمء وإذا طلبوا 
مالا على هذه المعاملات أعطاهم إياه. 

ولا يجوز أن تتخذ هذه الأمور وسيلة إلى: 

- القدح في ولاة الأمور. 

- وسبهم في المجالس . 

- وما أشبه ذلك» انتهى . 

14- وقال رحمه الله «شرح الواسطية» (۲/ ۳۳۷) ط. ابن الجوزي: 

«. خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيًا ؛ 
لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة» انتهى . 

06- وقال رحمه الله اشرح رياض الصالحين» )51١5/5(‏ ط. دار الوطن: 
«مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ ولو شربوا الخمرء لو زنواء لو 
ظلموا الناس». لا يجوز الخروج عليهم». انتهى. 

5- وقال رحمه الله شرح رياض الصالحين» )20١11//5(‏ ط. دار الوطن: 
«وأما قول بعض السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا 
استقامة تامة!!». 

بل هذا مذهب الخوارج الذي يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في 
كل شيء. وهذا لم يحصل من زمن» فقد تغكرت الأمور) انی 

£۷ - وقال رحمه الله «(شرح رياض الصالحين» /٥(‏ ۲۹۹) ط. دار الوطن : 
يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم» 
عليهم ما حمّلوا وعلينا ما ُمّلنا» انتهى . 
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04غ- وقال رحمه الله شرح رياض الصالحين» )/ (TTT‏ ط. دار الوطن : 

اليس معئ ذلك أنه إذا أمر بمعصية؛ تسقط طاعته مطلقًا!! لاء إنما تسقط طاعته 
في هذا الأمر المعيّن الذي .هو معصية لله» أما سوى ذلك فإنه تجب طاعته» انتهى . 

4- قال ابن حجر رحمه الله عن الحاكم «الفتح» (1/ 9) تحت الحديث رقم 
(720654): «. فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها» انتهى . 
وقد استدل بعضهم بمثل خروج الحسين» وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما وبمثل 
ما حدث في فتنة ابن اللأشعث من بعض التابعين» وجواب كل ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن النصوص عامة في تحريم الخروج ما لم ير الكفر البواح» وهي 
قاضية على كل أحد. 

الوجه الثانى : أن الوقائع التاريخية يستدل لما ولا يستدل ہا 

الوجه الثالث : أن الصحابة والتابعين قد وقع منهم إنكار مثل هذه الحوادث الحجة 

- وقال شيخ الأسلام وه الله (المنهاج :(or* /t&‏ «وطمذا لما أراد الحسين 
أن يخرج إلى أهل العراق لا كاتبوه كتبًا كثيرة؛ أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين 
كابن عمرء وابن عباس» وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ألا 
يخرج . ۰ انتهى . 

-0١‏ وقال ابن كثير رحمه الله لما ذكر قتال أهل المدينة ليزيد «البداية والنهاية» 
(۸/ ه؟) حوادث سنة: (51 ه): وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات 
أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحذا بعينه بعد بيعته ليزيد» انتهى . 

۲- وقال رحمه الله عن خروج الحسين کرای «البداية والنهاية» )۱1/۸( 
حوادث سنة (50 ه): ولا استشعر الناس خروجه؛ أشفقوا عليه من ذلك» وحذروه 
منه » وأشار عليه ذوو الرأي منهم والحبّة لمم بعدم الخروج إلى العراق» وأمروه بالمقام 
بمكة» وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم» انتهى . 

وأختم هذا المبحث بنقل عبارات لبعض الصحابة في إنكار قيام الحسين وابن 
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الزبير رضي الله عنهم أجمعين : 

57 - قال عبد الله بن عباس که : «استشارني الحسين بن علي رضي الله عنهما 
في الخروجء فقلت: لولا أن يزري بي الناس وبك» لنشبت يدي في رأسك» فلم 
أتركك تذهب» . 

وجاءه ابن عباس رضي الله عنهما وقال: «يا ابن عم؛ إنه قد أرجف الناس أنك 
سائر إلى العراق فبين لي ما أنت صانع؟ فقال له: إني قد أجمعت المسير في أحد يومي 
هذين إن شاء الله تعالى فقال له ابن عباس رضى الله عنهما : أخبرني إن كانوا دعوك 
بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم» وضبطوا بلادهم» فسر إليهمء وإن كان أميرهم 
حيّاء وهو مقيم عليهمء قاهر لهم» وعمّاله تجبي بلادهمء فإنهم إنما دعوك للفتنة 
والقتال» . 
وجاءه مرة فقال: «يا ابن عم؛ إني أتصبر ولا أصبرء إني أتخوف عليك في هذا الوجه 
الملاك» وإن أهل العراق قوم غدرء فلا تغترن بهم». 

4- وبلغ ابن عمر تة أن الحسين تة توجه إلى العراق» فلحقه على مسيرة 
لیال» فقال: «أين تريد؟ قال : العراق» وهذه كتبهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر: لا 
تذهبء فأبى» فقال ابن عمر: إني محدثئك حديثًا : إن جبريل أ النبي اة فخيره بين 
الدنيا والآخرةء فاختار الآخرة» ولم يرد الدنياء ay‏ الله كلا ما 
يليها أحد منكم أبدًا فأب أن يرجع» فاعتنقه ابن عمر وبكىء وقال: أستودعك الله 
من قتيل؟. 

06- وقال سعيد بن ميناء : معت عبد الله بن عمرو كث يقول : «عجل حسين 
ته قدره والله» ولو در کته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني». 

SS‏ هه فقال: «يا أيا عبد الله؛ إني لكم ناصحء وإني 
عليكم مث مشفق » وقد بلغي أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج»› 
فلا تخرج ايهم > فإني سمعت أباك كو يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم»› 
وملوني وأبغضوني». 

7 - وقال عبد الله بن مطيع العدوي يليه : إني فداك وأبي وأمي؛ فأمتعنا 
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4- وقال ابن عمر له ولابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين: أذكركما الله إلا 
رجعتماء ولا تفرقا بين جماعة المسلمين. 

8- وكان يقول: «غلبنا الكسين بق على بالخروج ولعمر لقد رأى في أبيه 
وأخيه عبرة» فرأى من الفتنة وخذلان الناس هما ما كان ينبغي له أن يتحرك ما 
عاش ء وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير». 

-4٠‏ وقال أبو سعيد الخدري تة : اتق الله والزم بيتك» ولا تخرج على 
إمامك . 

-١‏ وقال أبو واقد اللي كانه : «بلغني خروج ا حسين بن علي زف فأدركته 
بملل» فناشدته بالله ألا يخرجء فإنه يخرج في غير وجه خروج» وإنما خرج يقتل 
نفسهء فقال: لا أرجع». 

5- وقال جابر بن عبد الله ص : «كلمت حسيئا تة » فقلت : اتق الله ولا 
تضرب الناس بعضهم ببعض » فو الله ما حمدتم ما صنعتم فعصاني» . 

۳- وكتب إليه المسور بن مخرمة تة : إياك أن تغتر بكتب أهل العراق 

بيان أن الخروج على الحجاج ليس موجبه الفسق بل الكفر عند من خرجوا عليه : 

قال النووي رحمه الله (شرحه جزء .)١7 -١١‏ (ص 477) تحت الحديث رقم 
:)٤۷٤۸(‏ «قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق؛ بل لما غير من الشرع وظاهر 
الكفر». انتهى 

وتقرير هذا من وجوه: 

-١‏ أن حكاية الاجماع متأخرة زمئًا وهذا ظاهر. 

4- بل قد قال النووي رحمه الله بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير 
وبعض التابعين (شرحه جزء ١5-١١‏ )» (ص )٤۳۳‏ تحت الحديث رقم :)٤۷٤۸(‏ 
قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولا؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج 
عليهم» انتهى 
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ملاع - وقال ابن تيمية رحمه الله (المنهاج ٤‏ )): «ومذا استقر أمر آهل 
السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النى ييو وصاروا 
يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأتئمة» وترك قتالحمء وإن كان 
قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين» انتهى . 

5 - وقال ابن حجر رحمه الله «التهذيب» /١(‏ ۳۹۹) » ترحمة : الحسن بن صاح 
أبن حي : وقوطهم :: کا يرق السفا. ٠‏ يعني : : أنه كان یری الخروج بالسيف على أعمة 
الجورء وهذا مذهب للسلف قديم . لكن استقر الأمر على ترك ذلك كا رأوه قد أفضى 
إلى أشد منه؛ ففى وقعة الحرة» ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر . انتهى 
[فشتفا دهن : «وجادهم بالتي هي أحسن» لبندر العتيبي]. 

قلت : قد يقول قائل : إن الأدلة الى ذكرئبا من طاعة ولاة الأمورء والصبر على 
ظلمهم وإن جاروا إغا يكون ذلك ني حق حكام مسلمين» صح لهم عفد الإسلام 
وإن خالفوا أما ملوك ورؤساء وأمراء وشيوخ زماننا فكفار ليسوا مسلمين» وعلى 
ذلك فلا صبر عليهمء ولا طاعة لهمء بل يجب الخروج عليهم؛ لأن رسول الله كَل 
بايع الصحابة على السمع والطاعة للأمراء في المنشط والمكره» والعُشر واليّثر إلا أن 
يروا كفرًا بواحاء لمم فيه من الله برهان» وقد رأينا نحن في زماننا الكفر البواح» فلا 
سمع ولا طاعة» ولا صبر على هؤلاء الحكام» > بل دماؤهم وأموالحم حلال!! وكذلك 
ہی عن الخروج عليهم بقوله مد : «لاء ما صَلَّوْاه وكثير من حكام زماننا لا يُصلونء 
ومن صلى منهم ؛ كفر من باب آخر! ! 

والجواب إن شاء الله تعالى - من وجوه: 

الأول: أنني لست بصدد الكلام معكم على كُفر الحاكم أو إسلامهء فإن هذا 
موضعًا آخرء وفيه تفاصيل أخرء وإن كنت لا أسلَّم لكم بإطلاقكم تكفير جميع الحكام 
دون تفصيل كما لا أُسلّم لكم بأن هذا الميدان كل مباح لكل من أراد أن يرعى في 
فإن لكل مَلِكِ حمى:» وإن ملك هذا الحمى هم العلماء الراسخون في العلمء لا 
الشباب المبتدئون» ولا الدعاة المتحمسون., المهملون أو المعرضون عن منهج السلف 
في هذا الأمر الخطير!!! 
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الثاني : ومع هذا كله: ايشامت لک جدلا بما تقولون؛فهل يلزم من ذلك 
جواز قيامكم بالتفجيرات والاغتياللات - وقد سبق ذكر كثير من مفاسدها -؟ 

ألا تُفرّقون بين حالة القوة والضعف؟ ألا تعلمون أن التكاليف الشرعية مقيدة 
بالاستطاعة» لقوله تعالی : انوا لَه ما سطع وقوله عزوجل : لا کلف أنه 
نكا ]ل و قله مجان ول ف ند ما ]لذ مآ اا 46 وقوله سبحا 
وتعالی : وما جع عكر ف ادن مِنْ حرج ويقول ب : «ما أمرتكم بأمر؛ فأنّوا منه 
ما استطعتم»)؟ 

۷- وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في: 
«مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة» ( ص٥٠۲‏ - 
5) وقد ذكر عدة أدلة في السمع والطاعة في المعروف» والصبر على الجورء ثم 
قال: «هذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمورء ولا الخروج عليهم إلا أن 
يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان» وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور 
يسبب فسادًا كبيرًا وشرا عظيمّاء فيختل به الأمن» وتضيع الحقوق» ولا يتيسر ردع 
الظالم» ولا نصرة المظلوم» وتختل السّبل ولا تَومّن» فيترتب على الخروج على ولاة 
الأمور فساد عظيم وشر كبير». 

إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان؛ فلا بأس أن يخرجوا 
على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرةء أما إذا لم تكن عندهم قدرة؛فلا 
يخرجون»ء أو كان الخروج يسبب شرا أكثر؛فليس لهم الخروج» رعاية للمصالح 
العامة» والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه» بل 
يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه» أما درء الشر بشر أكثر؛فلا يجوز بإجماع المسلمين» 
فإذا كانت هذه الطائفة الى تريد إزالة السلطان» الذي فعل كفرًا بواحاء عندها قدرة 
على أن تزيلهء وتضع إمامًا صاكًا طيبّاء دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على 
المسلمين» وشر أعظم من شر هذا السلطان؛فلا بأس» أما إذا كان الخروج يترتب 
عليه فساد كبير» واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق الاغتيال» 
إلى غير هذا من الفساد العظيم ؛هذا لا يجوزء بل يجب الصبر والسمع والطاعة في 
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المعروف» ومناصحة ولاة الأمورء والدعوة لهم بالخيرء والاجتهاد في تخفيف الشرء 
وتقليله» وتكثير الخير» هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يُسلك. لأن في ذلك 
مصالح المسلمين عامة» ولأن في ذلك تقليل الشرء وتكثير الخيرء ولأن في ذلك حفظ 
الأمن» وسلامة المسلمين من شر أكثر» نسأل الله للجميع التوفيق والحداية» اه. 

- وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى -: «ما التعامل مع الحاكم 
الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوة» وفيهم استطاعة 
لقائلته وتنحيته عن الحكم. وإيجاد حاكم مسلم ؟ فإنه يجب عليهم ذلك» وهذا من 
الجهاد في سبيل اللهء أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يتحرشوا 
بالظلمة والكفرةء لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة» والنبي ية عاش في 
مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية قيها للكفار» ومعه من أسلم من أصحابه» 
ولم ينازلوا الكفار» بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة» ولم يؤمروا بالقتال 
إلا بعد ما هاجر بء وصار له دولة وجماعة» يستطيع بهم أن يقاتل الكفارء هذا هو 
منهج الإسلام . 

فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة» ولا يستطيعون إزالتها ؛ فإنهم يتمسكون 
بإسلامهم وبعقيدتهم» ولكن لا يخاطرون بأنفسهم» ويغامرون في مجاببة الكفارء لأن 
ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة» أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها 
الجهاد؛ فإنهم يجاهدون في سبيل الله على الضوابط الشرعية المعروفة» أه من «فتاوى 
الأتمة في النوازل المدلحمة» (ص 7/5-/9/1) . 

فإن سلمتم كما يقول كل منصف بأنكم ضعفاء غير مستطيعين ؛ فلماذا تخرجون 
على الحكام الذين تكفرونهم سواء أصبتم في تكفيركم إياهمء أم أخطأتم - وأنتم غير 
قادرين؟!! وإن كابرتم» وقلتم: لسنا مستضعفين؛ فلماذا نسمع أن كثيرًا منكم إذا 
كنتم أهل شوكة ومنعة في بطون السجون» وتسيرون مستخفين» ومنكم من يحلق 
لحيته» ويلبس لباسًا آخرء ولا تُصلّون في المساجدء ولا يصل إليكم من أرادكم إلا 
بشق الأنفس؟ أهذا حال قادر ممكن؟!! 


وإن سلمتٌ - جدلا- بأن عندكم قوة وشوكة؛ فهل الخروج على الحكام وهم لهم 
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قوة وشوكة أعظم من قوتكمء كما هو ظاهر مشروع مطلمًاء دون النظر في المصالح 
والمفاسد؟ أي فهل الخروج عليهم مشروع» وإن جلب مفاسد أكثر؟ وإن أدى إلى 
ضعف قوة الدعوة والدعاة كما هو حاصل الآن -؟ وكذلك : فهل الخروج مشروع؛ 
وإن أدى إلى المفاسد السابق ذكرها في الفصل الثاني؟ !! 

أم أن الشريعة تقضي بأن المفسدة إذا كانت أكبر ؛ فيترك الخروجء وكذا إذا كانت 
ممائلة» فإن درء المفاسد؛ مقدم على جلب المصالح - حينئلٍ -؟ 

وهل تسلمون بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسدء أم لا تقيمون لما وزنًا؟!! فإن 
سلمتم بها؛ فهل تطبيقكم هذا لما مع المفاسد السابقة صحيح؟ وإن لم تقيموا لما 
وزتاء فأين أنتم من الأدلة الدالة عليها؟ وأين أنتم من سلف الأمة الذين أطبقوا على 
مراعاة ذلك؟ 

الثالث : فإن قيل : إن النصوص الدالة على العفو والإعراض عن الكفار والمشركين 
في حالة الضعف ؛ نُسخت بآية السيف» فلا بد من قتالهم!! وأن العهد المكي قد تسخ 
بالعهد المدنيء فلا بد من العمل بنصوص القتال للكفار! ! 

فالجواب : إنما ذلك يكون عند القوة والتمكين للمسلمين» كما أنه يكون عند 
الأمن من وقوع مفاسد ليست خفيفة» وسيأتي في الوجه الرابع إن شاء الله تعالى - 
تصريح شيخ الإسلام بذلك. أما في حالة ضعف المسلمين كما هو حاصل فإنهم 
يعملون بأدلة الصبر والإعراض» وذلك من وجهين : 

أن الله عز وجل لم يكلف إلا المستطيع » وقد سبقت أدلة ذلك قريبًّا» والمسلمون - 
بحالحم هذا - غير قادرين على مواجهة غيرهم . 

۹- أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرّر ذلك فذكر رحمه الله أن المسلم إذا 
كان في حال ضعف» فيأخذ بنصوص العفو والصفح والصبرء وإذا كان في حال 
قوة؛ فيأخذ بالنصوص الدالة على قتال الكفارء وقد ذكر شيخ الإسلام هذا وغيره في 
سياق الرد على من استدل بقول الله تعالى: «#5 لبرت ف أَنْولِكُمْ رَأشِكُ 
رای من لبن ونا الِب ين ينصح ومن ادرب اضرا اف کیا دن 
روا وَتَسَمَوا فَإِنَّ للك مِنْ عرو الور © # فاستدل المعترض بذلك ونحوه على 
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ترك قتل أهل الذمة» وإن طعنوا في كتاب الله ودينه ورسوله عِياةٍ! ! 

فرد عليه شيخ الإسلام بردود كثيرة» ومنها قوله : «إن الأمر بالصبر على أذاهم» 
وبتقوى الله؛ لا بمنع قتالهم عند المكنة» وإقامة حد الله عليهم عند القدرة. ۰ وذكر 
أن هذه الآية وما شاببها منسوخ من بعض الوجوه. ونقل أن الناسخ قوله تعالى : 
تافو مرک حَيَتُ ودنهر ې وقوله تعالى وكيا ايت لا مؤت بالل وك 
الوم الآ ولا ُِسُوْنَ ما کرم الله وَرَسْولُمٌ ولا 0 دبنَ ألْحَي مِنَّ اليرت أوثرأ 
أأحكتب حى يعطوأ الجريةَ عن يد وهم صرت © إلى أن قال: « 
SS‏ 
لسانه» فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه» وصارت آية الصّغار على المعاهدين» 
في حق كل مؤمن قوي» يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانهء وببذه الآية ونحوها 
كان المسلمون يعملون في آخر عُمَّر رسول الله يِه وعلى عهد خلفائه الراشدين» 
وكذلك هو إلى قيام الساعةء لا تزال طائفة من هذه الأمة قاين على الحق ينصرون الله 
ورسوله النصر التام» فمنْ كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ٠‏ أو في وقت هو 
فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا 
الكتاب والمشركين» وأما أهل القوة: فإغا يعاملون بآية قتال أتمة الكفرء الذين 
يطعنون في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب» حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. أهم. 

فظهر من كلام شيخ الإسلام رحه الله تعالى مراعاة القوة والضعف» وأن المسألة 
ليست مسألة العهد المكى أو المدني» إنما المسألة مسألة قوة وضعففء. ومصلحة 
منرم ونه ركوط فا زمر القوة الستلميق ساف هن هو فق عاق ل اناده كينا 
قال تعالى : وولا رِجَالُ مُؤْمِوْنَ ونا مُؤْمِكتُ لر تلموهم أن تَطَتُوهُم يكم مَنْهُم 
تَعَرَه حير عِلم لُدْحْلَ لَّهُ فى مَحْمَتِهء ی کک ا للك ارس 1 مدير دابا 
آيمًا» هذا حال بعض المؤمنين في مكة» مع وجود قوة للمؤمنين الآخرين في المدينة . 

فمن كان قويًا؛عمل بنصوص خُوطب بها أهل القوة» ومن كان ضعيمًا؛عمل 
بنصوص خوطب بها أهل الضعف» هذا في حق فرد أو طائفة دون النظر إلى الحال 
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العام للمسلمين» فمسألة العهدين المكي والمدني ليست مرحلتين زمانيتين» انتهت 
إحداهما بجميع أحكامها في هذا الباب وبقيت الأخرى بجميع أحكامهاء فالحق: أن 
الدين قد اكتمل» والواجب الإعان بكل مالم يُنسخ. وإنما المسألة منوطة بالقوة 
والضعف في حق كل أحدء فقد يجب عليك مالا يجب على» فالغ يجب عليه من 
الزكاة والحج مخلاف الفقير» وكذا القتال يجب على القوي إذا لم يأت بمفسدة أكبرء 
ولا يجب على من ليس كذلك» بل الرجل الواحد قد يجب عليه الحكم في وقت دون 
او 

- وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح 
الممتع» (۸/ )٠١ - ٩‏ أثناء كلامه عن الجهاد: «لا بد فيه من شرطء وهو: أن يكون 
عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون با القتال» فإن لم يكن لديم قدرة؛ فإن إقحام 
أنفسهم في القتال: إلقاء بأنفسهم إلى التهلكةء ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى 
القتال على المسلمين وهم في مكةء لأنهم عاجزون ضعفاء» فلما هاجروا إلى المدينةء 
وكوّنوا الدولة الإسلامية» وصار لحم شوكة؛ ای ا ومن عدا e‏ 
هذا الشرط) وإلا مر عار الواجبات» لأن جميع الواجبات يُشْترط فيها 
القدرة» لقوله تعالى: ناتقا اله ما اسْتَطعَم» وقوله: ل كث آله تفا إل 
وسعه24. اه 

فتأمل تفصيل العلماء الموافق للآيات القرآنية» ولحديثه يكِةِ: «إذا أمرتكم بأمر» 
فأتوا منه ما استطعتم . . فأين هذا ممن لا يرفع بذلك رأسّاء متمسكا بظاهر آية أو 
حديث )2 أو مصرًا على رأيه» أو فراسته وظنه» أو ما تمليه عليه عاطفته. أو قيادتهء 
معرضًا عن بقية الأدلة» وعن فهم سلف الأمةء وهذه البراهين؟!! 

الرابع : فإن قيل : إذا كنتم تقولون: هذه بلاد مسلمة» أو هذا مجتمع مسلم» فمن 
كان له دولة ؛فهو قادر على تنفيذ كلام الله ورسولهء فلا يجوز ترك شيء من ذلك»› 
وهؤلاء الحكام تركوا الكثير من ذلك» فتعين أطرهم على الحق أطرًا!! 

فالجواب : أنه لا يلزم من كون المجتمع أو الحاكم مسلمًا ؛ أن يكون قادرًا على تنفيذ 
الشريعة كلها في سلطانه» - فضلًا عن بقية الدول» وفيها دول أقوى منه - فالني كل 
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كانت له دولة في المدينة» ومع ذلك لم يستطع أن يغير الأصنام التي حول الكعبة إلا في 
الفتح» وقد اعتمر قبل الفتح» ولم يُزِلُ ذَلكَء كل هذا مراعاة منه ب للمصالح 
والمفاسد. 

وأيضًا : فالنبي ية وهو في المدينة كان يتعامل بالصفح عمن ألحَقّ به أذى» حتى 
قويت الشوكة» وظهرت اليبة» فلا يلزم من وجودٍ دولة؛وجود القوة بكاملهاء 
ووجودٌ القدرة التامة على تغيير كل منكرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
«الصارم المسلول» (518-5157/7) جوابًا على من استدل بصبر رسول الله ملا على 
تحية اليهود المنكرة لرسول الله مء ومعلوم أن هذا كان في المدينة» وفي زمن وجود 
الدولة المسلمة» فقال رحمه الله ردًا عليه : قلنا: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن هذا كان في حال ضعف الإسلام» ألا ترى أنه قال لعائشة: «مهلا يا 
عائشةء فإن الله يحب الرفق في الأمر كله» وهذا الجواب كما ذكرناه في الأذى الذي 
أمر الله بالصير عليه» إلى أن أتى الله بأمره. 

قال : ذَكَرَ هذا الجواب طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية» منهم: القاضي 
أبو يعلى» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو الوفاء بن عقيل وغيرهم. ٠.‏ إلى أن قال: 
«نعم» َد قدّمنا أن البي ية كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول الإسلام أذى 
كثيرّاء وكان يصبر عليه امتثالا لقوله تعالى : «إولا دْطِع الكفرين وَالْمتفقِين ودع آذه 
لأن إقامة الحدود عليهم كان يفضي إلى فتنة عظيمة» ومفسدة أعظم من مفسدة الصبر 

قال: فلما فتح الله مكة» ودخل الناس في دين الله أفواججاء وأنزل الله براءة» قال 
فيها: مجَهِدٍ الْكُدَارَ وَالْمتَفِِيَ مالظ عله وقال تعالى : «لَين لر ينه الْمْتَفِقُونَ 
ت في لوبهم عَرَضُ» إلى قوله تعالى: اينما تُيَفُوَا دوا وَمُيَلُواْ هيلا ». .». 

إلى أن قال رحمه الله : «فهذا يفيد أن النى ية كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل 
راد ها ل يكن فمل م بعد ذلك كما قد کان تمل من اذى الكقار ب اوهو 
بمكة ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة والنصرة» اه. 

فهذا يدل على أن الحاكم قد يكون له دولة ومنعة» لكن مع ذلك بيمرٌ بمراحل لا 
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يستطيع أن يواجه أعداءه بالسيف ونحوه» فتأمل فقّه السلف» وبركة علومهم نفعنا 
الله بذلك . 

ومع هذاء فإنني لا أستدل بما سبق على أن الكثير من الحكام اليوم غير مفرّط في 
كثير مما أوجبه الله عليه!! فإن ذلك ظاهر لكل ذي عيئنين» بين مقل ومستكثر. 
وأسأل الله لنا وحم الحداية والصلاح؛ فإن في صلاحهم صلاخًا للبلاد والعبادء إغا 
أو ذلك :غل من دل نذا عل كفن ف كاتف له دول ولا نعل اهاد كذا 
أطلق» ولم يفصّل!! - والله أعلم. 
وإذا فالخروج على الحاكم الكافر جاء مقيدا بالقيود الثقال» وليس هو بالشئ اين 
السشيية 

-١‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله (فتاواه ۰۳/۸): (. إلا إذا رأى 
المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن يخرجوا على السلطان 
لوزالته إذا كان عندهم قدرة. 

أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس 
لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة. 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه: «لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه». 

بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. 

أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. 

فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندهم قدرة 
تزيله بها وتضع إمامًا صالحًا طيبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على 
المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بس . 

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من 
لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز... » التهى . 

8- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الخروج عن الحاكم «الباب 
المفتوح» ,.)١17/7(‏ لقاء (١ه‏ سؤال :)١١۲۲‏ 
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ع يس ساد تي يب 

«إن كنا قادرين على إزالته؛ فحينئذ نخرج . 

وإذا كنا غير قادرين؛ فلا نخرج . 

لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. 

ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل 
على ما هو عليه. 

لأننا خرجنا ثم ظهرت العزَّة له؛ صرنا أذلة أكثر» وتمادى في طغيانه وكفره أكثر . 

فهذه المسائل تحتاج إل 

- تعقل . 

- وأن يقترن الشرع بالعقل . 

- وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور. 

فنحن تحتاجون للعاطفة تُحَمسناء ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء 
العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك». انتهى . 

28 - وقال رحمه الله اشرح رياض الصالحين» )٠٠١ /٤(‏ ط. دار الوطن: 

«. فقولوا ثلاثة شروطء إن شئتم أو أربعة: 

-١‏ أن تروا 

-١‏ كفرًا 

يورك 

. عندكم من الله فيه برهان؛ هذه أربعة شروط‎ -٤ 

وإذا رأينا هذا مثا فلا تجوز المُنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته» فإن لم 
يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على 
البقية الصاللحةء وتم سيطرته. 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب وجوب الخروج على ولي الأمر. 

لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج؛ لأن 
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هذا من إلقاء النفس فى التهلكة. 

أي فائدة إذا خرجنا على هذا الوالي الذي رأينا عنده كفرًا بواحًا عندنا من الله فيه 

لا فائدة!! 

ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا!! 

نعم لابدٌ أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمهء لكن بالشروط 
الأربعة التي ذكرها النبي بي : «أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» انتهى . 

وقد استفدت هذه الفوائد الجليلة من كتاب: «التفجيرات والاغتيالات» لأبي 
الحسن المأربي» وانظر كتابي «فتاوى العلماء الكبار في الإرهاب والتدمير وضوابط 
الجهاد والتكفير ومعاملة الكفار». 

e e 
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am‏ سب ع 
فصل 


كته بكو تان الارن ر ر 
والبغاة 


وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن 
يقاتل عن نفسه وماله» ويدفع عنها بكل ما يقدرء ولیس له إذا فارقوه أو 
ت ركوه أن له يطلبهم. ولا يتبع اثارهم لیس لأحد إلا الإمام أو ولاة 
المسلمين, إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا 
يقتل أحدّاء فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله 
امقول وان قل هداي تلك ا حال :وهو يدقع عن نه وماله رجرت له 


الشهادة, كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إغا أمر بقتاله, ولم 
يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه أن صرع أو كان جريحاء وإن أخذه 
أسيرًا فليس له أن يقتله» ولا ينيم عليه اد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه 


4- قال ارو 00000 
النغر وقد قال أن أسألك. وهذا طريق الأنبار يف . فإن عرض له اللصوص ترى أن 
يقاتلهم؟ قال: إن طلبوا شيئه. لأن النبي يي قال: «من قتل دون ماله فهو 
01 1 


(۱) أخرجه البخاري /٥(‏ ۱۲۳) ومسلم )١158/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(؟) كتاب الورع (ص: .)١45‏ 


وياض الجنة بشرج أصول السنة 

5- قال عبد الملك الميموني : أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة : قال النبي 
يك : «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

7- عن ابنه صالح أنه: سأل أباه عن قتال اللصوص فقال: كل من عرض لك 
يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. 

۷- عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولي أنه قال لأبي عبد الله: يقاتل 
اللصوص؟ قال: إن كان يدفع عن نفسه. 


| نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة: 


ا 7 العلم في قتال الخوارج 
واللصوص والبغاة ووضح فيها الفرق بين أنواع قتال أهل القبلة وسأجتزئ بالعزو 
عليها عن حكايتها والفتوى في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ )070-551١‏ 


e‏ فد 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. 


وقد رجم رسول الله ياء وقد رجمت الأئمة الراشدون. 

قلت : لم أقف على غير هذا النص عن الإمام أحمد في هذه المسألة» والأئمة يذكرون 
بعض المسائل الفقهية في المعتقد لكون الخلاف فيها لم يقع إلا مع أهل البدع» وللشيخ 
عبد العزيز العبد اللطيف بحث طيب بعنوان : «مسائل الفروع في الاعتقاد»» ولم ينكر 
الرجم فيما أعلم غير المعتزلة والخوارج وخلفاءهم من العقلانيين العلمانيين. 

فأما الرجم: فعليه إجماع الأمةء اعتمادًا على ما ورد في الكتاب وما صح في السنة 
وعمل الأئّة والخلفاء به. 

4- قال ابن المنذر رحمه الله''؟: «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويًا 
صحيخًا» ووطئها في الفرج أنه حصن» يجب عليهما الرجم إذا زنيا». 

قلت : وقد بوب البخاري رحمه الله باب: رجم المحصن 

وذكر فيه عدة أحاديث وآثار في إثبات الرجم أكتفي منها بذكر اثنين : 

-١‏ عن علي كتإ حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله كَل 
(؟581). 

1- «عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله َك فحدثه 
أنه قد زنى» فشهد على نفسه أربع شهادات» فأمر به رسول الله فرجم َة وكان قد 
أحصن» (5815). 


ين فد 


210 «الإجماع» لابن المنذر (5946). 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


اومن لتا جر 


في حكم مرتكب الكبيرة والوعد والوعيد والأسماء والأحكام 


ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار» نرجو للصالح» 
ونخاف عليه» ونخاف على المسىء المذنب» ونرجو له رحمة الله. 
ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبًا غير مصر عليه فإن الله يتوب 
عليه» ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. 

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته, كما جاء 
في الخبر عن رسول الله عَكِة. ٍ 
ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة؛ فامره 
إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر 
له. 

ثم قال عليه رحمة الله: والنفاق هو الكفر: أن يكفر بالله ويعبد غيره» 
ويظهر الإسلام في العلانيةء مغل لمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
ِ. وقوله يَكةِ: «ثلاث من كن فيه فهو منافق» هذا على التغايظ نرويها 
كما جاءتء ولا نفسرها. وقوله: رلا ترجعوا بعدي كفارًا ضلاله يضرب 
بعضكم رقاب بعض»» ومثل: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار»» ومثل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). ومثل: «قال لاخيه: يا 
كافر فقد باء بها أحدهما) ومثل: «كفر بالله تبرؤٌ من نسب وإن دق). 
ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له وإن لم نعلم 
تفسيرها ولا نتكلم فيهاء ولا نحادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل 
ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. 

ثم قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدًا يصلي عليه ويستغفر 
لهء ولا يحجب عنه الاستغفارء ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا 
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| كان أو كبيرًا أمره إلى الله تعالى. 


| نظائر ه هذا ار 3 أحمد: 


8- عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت ل البي يِه : «من غشنا 
فليس منا» قال: على التأكيد والتشديد لا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة. [«السنة 
للخلا ل»]. 

- عن إسحاق بن هانئ قال: حضرت رجلا عند أي عبد الله» وهو يسأله 
فجعل الرجل يقول: وأن لا يكفر أحد بذنب؟ قال أبو عبد الله: اسكت من ترك 
الصلاة كفر [مسائل ابن هانئ .])٠١١/۲(‏ 

-١‏ قال أحمد: لا نكفر أحدًا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر [طبقات 
الحنابلة (1/ .])١1٠‏ 

5- سثل الامام أحمد عن حديث : «من غشنا فليس منا» فقال: لا أدري إلا على 
ما روي [«السنة للخلال» (۳/ .])٥۷۸‏ 

917 5- وقال أحمد لما حكى له قول من حمل أحاديث الوعيد على المستحل : لو 
استحل ذلك ولم يفعله كان كافرًاء والنبي ية لا قال: «من فعل كذا وكذا» [«مدارج 
السالكين» (۱/ 396)]. 


1 بطادرة هذا ا ي e‏ أئمة 2 السنة ا 


4- عن سليمان اليشكري» قال: قلت لجابر بن عبد الله: أفي القبلة طواغيت؟ 
قال: لاء قلت : أكنتم تعدون الذنب شركًا؟ قال: لاء إلا عبادة الأوثان* 
0- وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: «لا نعلم من أصحاب محمد مء ولا 


21 أخر جه اللالكائى )°۸ ۰( بسند صحيح › والرواية الثانية عنده ,)91١1/(‏ 
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من غيرهم من التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأئًا من ذلك“ 

5- عن أبي الجوزاء قال: «جاورت ابن عباس اثنق عشرة سنة في داره» وما من 
آية إلا وقد سألته عنهاء وكان رسولي يختلف إل آم المؤمئين غدوة وعشية فما معت من 
أحد من العلماء ولا معت أن الله يقول لمذنب : إني لا أغفر إلا الشرك به [«أخرجه 
أبق نعيم في «الحلية» (۳/ 9/) واللالكاي (۲۰۱۲) بسند حسن . 

17 - عن أبي مجلز وأبي صالح في قوله تعالى: ومن يقل مُؤّمكَا مُتَعَيّدَا 
رام جَهَنَّمْ » قالا: جزاؤه إن جازاه [أخرجه أبو عبيدة في « الناسخ والمنسوخ» 
(00) بسند صحيح]. 

- وروى محمد بن وضاح» عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ 
يرون ألا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة» وإن عمل أي عمإ ° 

4- وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الطحاوي: « إن أهل السنة 
متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت 
الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو 
ولي القصاص › ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر» وهذا القول معلوم 
بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على أنه لا يخرج من الإبمان 
والإسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين. »١‏ [«شرح 
الطحاوية» (۲/ 557)]. 


في البداية لا بد من بيان بعض التعريفات المهمة: 
أ- الكفر لغة: هو الستر والتغطيةوالكفر في الشرع نوعان: كفر أكبرء وكفر أصغر. 


)١(‏ أخرجه اللالكائى (۲۰۱۸) بسند جيد. 
)۲( أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة) (ص : 0 وسئده حسن . 
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-٠‏ الكفر الأكبر الخرج من الملةقوهو يناقض الإعان» ويخرج صاحبه من 
الإسلام» ويوجب الخلود في النارء ولا تناله شفاعة الشافعين» والكفر عند أهل 
السنة يكون بالقول والفعل والاعتقاد“ 

الكفر الأصغر غير المخرج من الملةوهو ما لا يناقض أصل الإعان؛ بل ينقصه 
ويضعفه. ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته» وهو المشهور عند العلماء 
بقولهم : (كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله عز وجل إذا 
لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر 
والتهديد؛ لأنها من خصال الكفرء وهى لا تصل إلى حد الكفر الأكبر»ء وما كان من 
هذا النوع فمن كبائر الذثوب. ٠‏ 

ب- الشرك في اللغة: هو المقارنة وخلاف الانفرادء ويطلق على الخالطة» 
والمصاحبة والمشاركة. والشرك في الشرع نوعان: شرك أكبرء وشرك أصغر. 

۲ - الشرك الأكبر: وهو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى؟ كدعاء غير الله . 
ومحبة غيره تعالى كمحبته . والخوف من غيره تعالى» والاعتقاد بأن غيره يضر وينفع» 
أو التسوية بين الله وغيره في الخشية» وكالتقرب بالذبائح والنذور لغير الله. 
والاعتقاد بقدرة الأنبياء والصالحين والأولياء على التصرف في الكون مع الله تعالى؛ 
وغير ذلك من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. 

-٠ 0‏ الشرك الأصغر: وهو ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب 
شركاء ولم يصل إلى حد الشرك الأكبرء ولكنه ذريعة إليه ووسيلة للوقوع فيه» وهو 


)١(‏ ومن الأقوال والأفعال التي يكفر بها المسلم ما قاله إسحاق بن راهويه: ومما أجمعوا 
على تكفيره» وحكموا عليه كما حكموا على الجاحدء فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» 
وبما جاء من عنده» ثم قتل نبيًا أو أعان على قتله» وإن كان مقرًا ويقول: قتل النبي 
محرم فهو كافرء وكذلك من شتم نبيّاء أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف |. ه 
«تعظيم قدر الصلاة» (۲/ .)9"٠‏ 
ومن الاعتقاد الكفري من لم يطع أمر الله استكبارًا. قال ابن تيمية: ولهذا قالوا: من 
عصى مستكيرًا کإبلیس كقر بالاتفاق |. ه. «الصارم المسلول» (۳/ .)907/٠١‏ 
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أعظم وأكبر من الكبائر. 

ج- الفسق في اللغة: هو الخروج عن الشيء أو القصدء وهو الخروج عن الطاعة 

والفسق في الشرع نوعان: فسق أكبرء وفسق أصغر. 

٠٤‏ الفسق الأكبر: هو رديف الكفر الأكبرء والشرك الأكبر؛ يخرج صاحبه من 
الإسلام, وينفي عنه مطلق الإيمان» ويخلده في النارء إذا مات ولم يتب منهء ولا تنفعه 
شفاعة الشافعين يوم القيامة» قال الله تبارك وتعالى : «وإِتَهُح كقروا ياه ورسوله- وماا 
وشم مسقو چ 

-٠٠٥‏ الفسق الأصغر: وهو رديف الكفر الأصغرء والشرك الأصغرء هو فسق 
دون فسق» وهو المعصية الت لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان» أو مطلق الإبمان» 
وذ له سه الإسلؤعء قال ال و الزن اموا إن د ابروا بكر 
وا ی د 

د- النفاق في اللغة: هو مأخوذ من النفق» وهو السرب في الأرض الذي يستتر فيه؛ 
سمي النفاق بذلك؛ لأن المنافق يستر كفره ويغيبه. والنفاق في الشرع نوعان: 

7 - النفاق الأكبر الخرج من الملة وهو إبطان الكفر في القلب» وإظهار الإيمان 
على اللسان والجوارح» ويترتب على هذا النوع ما يترتب على الكفر الأكبر 

7 0- النفاق الأصغر؛ غير الخرج من الملة : 

هو النفاق العملى» واختلاف السر والعلانية في الواجبات» وذلك بعمل شىء من 
أعمان النافقيق اعم يقاء أصل الان ق الق وضاحية لأ جرج من ا ولا بي 
عنه مطلق الإبمان» ولا مسمى الإسلام» وهو معرض للعذاب كسائر المعاصي» دون 
الخلود في النارء وصاحبه ممن تناله شفاعة الشافعين بإذن الله . وأمثلة ذلك : الكذب 
في الحديث. وإخلاف الوعدء وخيانة الأمانة. 

و- الكبيرة: هي كل معصية يترتب عليها حد في الدنياء أو عقوبة» أو توعد بالنارء 
)١(‏ سورة التوبة» (الآية: .)۸٤‏ 
(؟) سورة الحجراتء (الآية: 5). 
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أو عذاب» أو لعنة» أو غضب . 

۸- قال ابن القيم : «والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة 
وإجماع السلف وبالاعتبار» [«مدارج» [TEY‏ 

ثم اعلم - رحمنا الله وإياك- أن مسائل الكفر والإعان من أعسر المسائل وأخطرها 
على الإطلاق ويجب أن يقتصر تحريرها والفتوى فيها على أهل العلم المتقنين المحررين 
لذاهب أهل السنة والجماعة إذا تقرر ذلك فإليك طرفا من المعاني التي تضمنها كلام 
أحمد وقررها علماء أهل السنة والجماعة: 

4- معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أن حكمه في الدنيا: أنه مؤمن 
ناقص الإعان» مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته» ولا يصح أن يعطى اسم الإبمان المطلق ؛ 
بل يكون معه مطلق الإعان» وهو حد الإسلام. 

فإن كان الذنب الذي ارتكبهء لا حد فيه؛ وتاب منه» قبل الله تعالى توبته بفضله 
ومنه سبحانه أو فيه حدء وأقيم عليه الحد؛ فهو كفارة له» ويصبح حكمه حكم عامة 
المسلمين. 

حكمه في الآخرة: أنه يكون تحت المشيئة » إن لم يتب من كبيرته ؛ فأمره إلى الله تعالى 
إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بر حمته وفضله» 0 شاء عذبه بقدر ذنبه وذلك بعدله 
سبحانه وتعالى ؛ لأنه مستحق للعقاب» ولكنه لاا يستحق الخلود في النار؛ بل يخرج من 
النار بما معه من الإبمان. وإن كان مثقال ذرة. 

فهذا الأصل العظيم : (ولا نُكَفَر أَحَدًا مِن أل القبلَِ بدَنْبِء ما لَمْ يَسْتَحِلَُ. وَلا تقُول: 
لا يَصُرٌ مَعَ الإيان دنب لمن عَمِله) أرادوا به أن حصول الذنب من أهل القبلة لا يعن 
تكفيره كما ذهبت إلى ذلك الخوارج» وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أنّ هذا 
المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما ت ارا لمحيل راواطا لوعو SG‏ 
والمعتزلة وخالف أيضا المرجئة. وهذه المسألة لاشك أنها من المسائل العظيمة جدًا 
وهى مسألة التكفير تكفير المنتسب إلى القبلة الذي ثبت إسلامه وإعانهء إذا حصل منه 
ذنب فإق قاعذة أهل الح واللماعة أن من دحل فى الإسلام والإفمان بيعين رجه 
منه جرد ذنب حصل منهء ولا يخرجه منه كل ذنب حرمه الشارع؛ بل لابد في الذنوب 
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العملية من الاستحلال بأن يعتقد أن هذا العمل منه حلال له وليس بذنب وأنه ليس 
بمحرمء وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يكفرون؛ بل يخطئون أو 
يضللون أو يفسقون» فنقول مؤمن بلبمانه فاسق کا بما معه من التوحيد؛ 
ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها فهذه الجملة فيها تقرد 
لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج ولمعتزلة وكذلك فيها مخالفة أهل السنة 
للمرجئة . إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل : 

-٠١‏ دليل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا 
يكم دل على ذلك جملة أدلة من الكتاب والسنة: منها قول الله جل وعلا: إوَإن 
طايقتانِ مِنَ الموم من أفسْمَلُواً فا صلخو مما نبت حدما عل الُْترك مَعَُوا الى تی ی 
225 1 أمْرِ ا إن مات عكر ll‏ لسرا إِنَّ آله بحت الْمَقَسِطِينَ © إِنَمَا 
ORA A AIA‏ [الحجرات »]۱١-۹:‏ فسماهم مؤمنين e‏ رة 
e‏ 
جل و و ا ر إنها و 


ا 


عله و متهي [النساء:۹۳] . 


وعن عبادة بن الصامت تة وكان شهد بدرّاء وهو أحد النقباء ليلة العقبة: أن 
رسول الله ية قال» وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان» تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف؛ فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنه ه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك37) 

وعن أبي ذر نة قال: قال النبى يك : «أتاني جبريل عليه السلام - فبشرني أنه من 
مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 


5 ا“ “ (TD),‏ 
رلی زإد سری») 


)210 رواه البخاري في (كتاب الإيمان) باب : (علامة الإيمان حب الأنصار) . 
)۲( رواه مسلم في (كتاب الإيمان) باب : (من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) . 
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وأما الجملة الثانية وهي قوم : (وَلا تَقُولُ: لا يَضُّدُ مَعَ الإِمَانٍ ذَنْبٌ لن عَمِلّه فهذه 
أيضا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: لا يضر مم الإعَانِ كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة. والأدلة دلت على ٤‏ 3 تؤثر في الإيمان قال جل وعلا في ذكر 
القاتل اومن مَل مؤمِنَا مُيَعَيِدَا رارم جَمَتَمٌ كرا کک [انساء :۹۳]» 
وقال جل وعلا في الربا الت ستاو لرا لا ومون إل قوم E‏ 
َلشَّيِْطنٌ مِنَّ الْمَيّنَ6 [البقرة:00؟]. 

١‏ التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي انحرد فيهء لأنه من المسائل الشرعية 
لا العقلية» لذا صار القول فيه من خالص حتق الله تعالى لا حى فيه لأحد من عباده 
فالكافر من كفره الله تعالى ورسوله ية لا غير. وكذلك الحكم بالفسق» والحكم 
بالعدالة» وعصمة الدم» والسعادة في الدنيا والآخرة» كل هذه ونحوها من المسائل 
الشرعية» لا مدخل للرأي فيهاء وإنما الحكم فيها لله ولرسوله ياء وهي المعروفة في 
كتب الاعتقاد باسم: «مسائل الأسماء والأحكام» [«مجموع الفتاوى» (0/ 050)]. 

5- قال الشيخ صا الفوزان: «التكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا 
غيرهم وليس فكرًا وإنما هو حكم شرعي حكم به الله ورسوله على من يستحقه 
بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية والاعتقادية أو الفعلية. 

7 6-للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإيمان والإسلام» من 
اعتقادء أو قول» أو فعلء أو شكء أو ترك مما قام على اعتباره ناقضا الدليل 
الواضحء والبرهان الساطع من الكتاب أو السنةء أو الإجماع» فلا يكفي الدليل 
الضعيف السند» ولا مشكل الدلالة» ولا عبرة بقول أحد كائنا من كان إذا لم يكن 
لقوله دليل صريح صحيح. وكما أن للحكم بالردة والكفر موجباتٍ وأسبابًا فله 
شروط وموانع. فيشترط إقامة الحجة الرسالية التي تزيل الشبهة. وخلوه من الموانع 
كالتأويل» والجهل. والخطأء والإكراه. وني بعضها تفاصيل مطولة معلومة في محلها 

64 - كما أن «الإبمان» شعب متعددة ورتيها متفاوتة أعلاها قول «لا اله إلا الله» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان» فكذلك «الكفر» الذي 
هو في مقابلة الإعان» ذو شعب متعددة» ورتب متفاوتة أشنعها «الكفر الخرج من الملة) 
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مثل : الكفر بالله» وتكذيب ما جاء به النى جَلكِة. وهناك كفر دون كفرء ومنه تسمية 
بعض المعاصي كفرًا وبناء على هذا : فانه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر 
بالعبد» أن يصير كافرًا الكفر المطلق, الناقل عن الملة» حتى يقوم به أصل الكفرء 
بناقض من نواقض الإسلام: الاعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسوله كَل لا 
غير. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإبمان يكون مؤمنا حتى يقوم به أصل 
الإعان. فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من 
العلماء العاملين الراسخين» وان الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل وتفسير 
النتصوص وعل الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته وأن يقف عند حده ويكل 
العلم إلى عالمه . 

65- قال ابن القيم: وهاهنا آصل آخرء وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر 
وإعان» وشرك وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وإعان» وهذا من أعظم أصول أهل 
السنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل 0 كالخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة 
خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا 0 وقد دل عليه 
القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابةء قال تعال : وما دومن كرشم يالل ي إلا وهم 
َر © 4 [يوسف: )]1١5‏ فاثبت لحم إعانًا a‏ الشرك» وقال تعالى : 
8 الي کک ا کک م تَوْصِمُوأ ولنكن فُولُواً سلما وَلِمَا يدَخُْلٍ لين في ویک ران 
ل انه وسا تِن آمسلک سيا إِنَّ أله عَمُورٌ يحم © [الحجرات: »]٠٤‏ 

اب ف اسلا طم له ورسرل م في الان تی وهو الإعان المطلق الذي 
يستحق اسعه بمطقله : «لالَدِينَ َأمَنُوأ لله وَرَسُولو فم لم رابو رهد بامولهم اسه 
0" [الحجرات: ١٠]ء‏ وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين» بل هم 
مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسولهء وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من 
الإعان أخرجهم من الكفرء ارا قا د لد الب ور رار 
- يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب - فهو مسلمء ولا أسمميه مؤمئاء ومن 
أتى دون ذلك - يريد دون الکبائر - ميته مؤمئًا ناقص الإمان» وقد دل على هذا قوله 
َا : «فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق». فدل على أنه يجتمع 
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في الرجل نفاق وإسلام» وكذلك الرياء شرك فإذا راءى الرجل في شيء من عمله 
اجتمع فيه الشرك والإسلام» وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما ماه رسول الله 
بيا كفرًا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كُفر وإسلام» وقد بينا أن المعاصي 
كلها شعب من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإعانء فالعبد 
تقوم تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإبمان [وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمئاء وقد لا 
يسمى] كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرّاء وقد لا يطلق عليه هذا 
الاسمء فها هنا أمران: أمر امي لفظي» وأمر معنوي حكمي» فالمعنوي هل هذه 
الخصلة كفر أم لا؟ واللفظي هل يسمى من قامت به كافرًا أم لا؟ فالأمر شرعي 
حض ٠»‏ والثاني لغوي وشرعي . 

7- ثم قال: وهاهنا أصل آخر: وهو أنه لا يلزم من قيام شبعة من شعب الإبمان 
بالعبد أن يسمى مؤمتاء وإن كان ما قام به إعاناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به 
أن يسمى كافرًاء وإن كان ما قام به كفرًاء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء 
العلم به أن يسمى عالّاء ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيهًا ولا 
طبيبّاء ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإعان إيماناء وشعبة من النفاق نفاقًاء وشعبة 
الكفر كفرًاء وقد يطلق عليه الفعل كقوله: «فمن تركها فقد كفراء قوله: «من أتى 
کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر»» وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر» رواه الحاكم 
في صححيه بهذا اللفظء فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على 
الإطلاق» وكذا يقال لمن ارتكب نحرمًا : إنه فعل فسوقًا وإنه فسق بذلك الحرم» ولا 
يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه» ذلك عليهء وهكذا الزاني والسارق والشارب 
والمنتهب لا يسمى مؤمئًا وإن كان معه إيمان» كما أنه لا يسمى كافرًا وإن كان ما أتى به 
من خصال الكفر وشعبهء إذ المعاصى كلها من شعب الكفر»ء كما أن الطاعات كلها 
من شعب الإبمان. [«الصلاة وحكم تارکها» (ص٠١٠6-١01)].‏ 

٥۷‏ - التحذير الشديد» والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلا عن النيل منه 
فكيف بتكفيره والحكم بردته والتسرع في ذلك بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة. 
وقد تواترت الأحاديث النبوية في النهي عن تكفير المسلم بغير حق» منها: حديث ابن 
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ا CD‏ 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيو قال : «أيّما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء 
بها أحدهما» متفق على صحته . 
وفي حديث ثابت بن الضحاك فة أن النى اة قال : «ومن رمى مؤمنا بكفر فهو 
کا روا البشارى اق مج ادهل جع ما تفلم فلار المت أن خض مع 
الخائضين في هذا الأمر الخطير في المجالس الخاصة» والمجتمعات العامة» وفي الصحف 
والمجلات وغيرهاء من غير قدرة شرعية ولا قواعد علمية ولا أدلة قطعية فهذا تصرف 
يأباه الله ورسوله والمؤمنون» وفاعله مأزور غير مأجورء فالله تعالى» يقول: ولا 


2 ر کم م حم ب م ےر دترم رمو ر ع2 م 22 رک ص صو ےک 
ف ما لیس لك بب علم إن الس والبصر ولفؤاد کل اولك کان عنه سرا © 
[الإسراء : 5"]. 


4- قال شيخ الاسلام: «وأما تكفير شيخ عُلِم إعانه بمجرد الغلط في ذلك 
فعظيم) [ مجموع الفتاوى» (ه”7/ .])١٠١١‏ 

48- وقال: وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط؛ حقى: 

- تقام عليه الحجة. 

- ويتبين له المحجة . 

ومن ثبت إسلامه بقين لم يترك ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة ا لمحجة 
وإزالة الشبهة» .]557/١17[‏ 

- من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان والتكفير : أنهم فرّقوا بين التكفير المطلق وما بين 
التكفير المعين» أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المعين» 
فأهل السنة والجماعة أصلهم أنهم يكفرون من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله و 
من الطوائف أو من الأفراد» فيكمّرون اليهود ويكفرون النصارى ويكفرون المجوس 
ويكفرون أهل الأوثان من الكفار الأصليين؛ لأن الله جل وعلا شهد بكفرهم»ء 
فنقول اليهود كفار والنصارى كفار وأهل الشرك كفار يعنى أهل الأوثان عباد 
الكرا كن ضاف لنا وعبات داخان ال خرن بد لحم كنا و عر لحم كن وا فليو وان الراك 
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بتكفيرهمء كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله جل وعلا بكقره في 
القرآن» ممن أنكر شيا في القرآن فنقول من أنكر آية من القرآن أو حرفا فإنه يكفرء 
تقول من استحل الربا المجمع على تحرعه فإنه يكفرء من استحل الخمر فإنه يكفر» من 
بزل شرع الله جل وعلا فإنه يكفرء من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفر وهكذا» 
فيطلقون القاعدة . 

وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين 
فيرجعونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتيا. فالأول وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق 
دون تحديد هذا مما يلزم المؤمن أن يتعلمه ليسلم لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله ما 
ويعتقد ما أمر الله جل وعلا به وما أخبر به» فإن تكفير من كفره الله جل وعلا بالنوع 
واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله جل وعلا وأما المعين فإنهم لا 
يكفرونه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع» وعند من تجتمع الشروط وتنتفي 
الموانع؟ عند من يحسن إثبات البيتات ويحسن إثبات الشرط وانتفاء المانع وهو العالم بشرع 
الله الذي يصلح للقضاء أو للفتياء فيحكم على كل معين بما يستحقه. 

فإذن من أصولم التفريق ما بين الحكم على المعين وما ب بين القول المطلق . 

-١‏ قوطم : ولا قر ادا يِن أل القبلةِ نب ما لَم يشتجلة) أخذ عليه على 
الطحاوي أنه قال (بذنْب) وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب» قال: «لا رز داك 
أل القئلة ا ی أن | ذلك لا کر دع به وهنا ليس 
هو معتقد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق وإنما يعبرون بتعبير آخر وهو مراد 
الطحاوي يقولون: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب» كما يقوله طائفة من 
أئمة الدعوة أو لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما يقوله أيضا طائفة من 
العلماء المتقدمين ومنهم شارح الطحاوية تبعا لغيره. 

فإذن قول الطحاوي مثلا «لا نُكَمُرٌ أَحَدَا مِنْ أَهْل القِبْلَةٍ بذْب» المقصود به الذنوب 
العملية من الكبائر الحم والزنا :والسرقة وقذف المخصنات والتولي يوم الزحف ونحو 
ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كفر الخوارج بهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» [ونحن اذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فانما نريد 
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3 لابب سدس 


به المعاصى كالزنا والشرب]. 

5- أهل السنة يقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن» وأن الظاهر تبع للباطن 
صلاحا وفسادّاء فالقلب الملك والجوارح جنوده» وأن فساد الظاهر دال على فساد 
الباطن”'2؛ فلا يقع كفر في الظاهر إلا ويلزم منه كفر الباطن» فمن سب الله مثا كفر 
ظاهرًا وباط 

- الأعمال الظاهرة الصادرة من المسلم من جهة الكفر وعدمه نوعان”" : 

الأول: ما يضاد الإبمان من كل وجهء أو لا يحتمل إلا الكفرء كالسب والاستهزاء 
وإهانة المصحف ونحو ذلك . 

الثاني: ما لا يضاد الإبمان من كل وجهء أو ما هو محتمل للكفر وغيره» وهذا لا 
يكفر به إلا بعد الاستفصال» والدليل على ذلك : ما أخرجه الشيخان عن علي بن أبي 
طالب أن حاطب بن أبي بلتعة كتب رسالة إلى قريش يخبرهم بقدوم رسول الله كيا 
وقي الحديث قول رسول الله َة لحاطب : «يا حاطب ما هذا ؟» وفي رواية: «ما الذي 
حملك على ما صنعت» قال : لا تعجل علي » إني كنت امرءًا ملصمًا في قريش»› ولم أكن 
من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت 
إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفرًا 
ولا ارتدادًا عن دين » ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله ية : (إنه 


صدقكي”*) 


(۱) انظر امجموع الفتاوى» (۷/ ۱۸۷). 

(؟) قال ابن تيمية: وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة» كالسجود للأوثان وسب الرسول» 
ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن» وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن» 
ولم يقصد بقلبه السجود لهء بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كقرًاا. ه 
«مجموع الفتاورى) .)١٠١ /١5(‏ 

(۳) راجع كتاب ابن القيم في «كتاب الصلاة» (ص 05). 

)٤(‏ قال الشافعي في «كتاب الأم» (4/ :)٠٠١‏ وفي هذا الحديث حديث حاطب بن أبي 
بلتعة لما كاتب قومه في مكة بخبر قدوم رسول الله يك مع ما وضحنا لك من طرح 
الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال _ 
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والضابط في التمييز بين هذين النوعين من الأعمال هو مجموع الأدلة الشرعية» فما 
كفرت به الأدلة الشرعية من غير استفصال كفرنا به» وما لم تكفر به الأدلة الشرعية 
مباشرة لم نكفر به وذلك بعد جمع الأدلة وتحريرها ؛ إذ الكفر حق لله ورسوله كله . 

64- أن القول الصحيح في أحاديث الوعد وكذلك أحاديث الوعيد المتعلقة 
بأحكام الآخرة» وهو إطلاق القول بها كما جاءت واعتقاد أن هذا سبب لاستحقاق 
الوعد أو الوعيد المرتب عليهء لكن لا يحكم على معين بدخوله في هذا الوعد أو ذاك 
الوعيد حتى تتوفر فيه الشروطء وتنتفي عنه الموانع. [انظر «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
206١/58 5/59 ۹‏ )]. 

وتيك القول تتبين وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق» حيث أخذوا بمجموع 
النصوص ونظروا إليها كلها ولم يكونوا كالخوارج والمعتزلة ولا المرجئة الذين نظروا 
بعين واحدة» وإلى جانب واحد من النصوص . وذلك أن الخوارج والمعتزلة أخذوا 
بنصوص الوعيد ومن ثم حكموا على مرتكب الكبيرة في الآخرة بالخلود في الثار. 
انظر: «مجموع الفتاوى) (۷/ ۲٤١‏ ١۱٤۲ء‏ "الاك ۳۷۹). 

وأخرجه الخوارج في الدنيا من الإسلامء وجعلته المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. 
وعلى النقيض من ذلك ذهبت المرجئة الخالصة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل 
الإمان. فأخذت بنصوص الوعد وأغفلت نصوص الوعيد. 

-٥‏ يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب الاستغفار والصلاة على من مات من 
أهل القبلة وأنه لا تترك الصلاة على واحد منهم لفسقه - إلا على سبيل الهجر والزجر 
إذا تيقن أنه سيترتب على ذلك مصلحة - ولا يجوز ذلك كله إلا لمن مات على الإسلام» 


= من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله› ويحتمل أن يكون زلة لا 
رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله» وحكم 
رسول الله َة بأنه لم يقتله .١‏ ه وقال ابن تيمية في الصارم المسلول (۳/ 957) فإن 
التكفير لا يكون بأمر محتمل ا. ه وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)١١4/1(‏ 
وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرًا. ا. ه يعنى أن الأقوال المحتملة للكفر 
بغيرة لا يكفر نيا شاه ولا تكرن ذه ]لذ رزوادة الاجتمال الكدري.: 
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وأما من مات وهو مشرك بالله تعالى فلا يجوز له شىء من هذا أبدّاء وإن كانوا ذوي 
قرابة» وإن كان الوالدين» فقد ى الله تعالى رسوله عن الاستغفار لأمه» ولعمه. 


نون د 
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--5006 20 ا ي 
ره 0 وی والعشروج 


وااو وکا اران 


والجنة والنار مخلوقتان» كما جاء عن رسول الله كا: «دخلتٌ الجنة فرأيت 
قصرًا. . 4 و«رأيت الكوثر), و«واطلعت ف الجنة, فرأيت أكثر أهلها.. ( 
كذاء ودواطلعت في النارء فرأيت ...) كذا وكذاء فمن زعم أنهما لم 
تخلقاء »> فهو مكذّب بالقرآن وأحاديث رسول الله عاق ولا أحسبه يؤمن 


۰ نظائر هذا الأصل | ي ڪلام i‏ 55 


aT‏ السنة الإمام أحمد رحمه الله: (وإن الله خلق الجنة قبل الخلق» 
خا لا اید ونعيمها دام » ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافرء وخلق 
النار قبل خلقه الخلق» وخلق ها أهلًا وعذابها دائم)(© 


/الاه- وقال a‏ زرعة الرازي» e‏ حاتم 0 - رحمهما الله -: (والجنة حق» 
والنار حق» وهما مخلوقان لا يفنيان أبدّاء والجنة ثواب لأوليائهء والنار عقاب لأهل 
معصيته إلا من رحم الله عڙ وجل)”"© 


)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى /١(‏ 7145)» «الرد على الزنادقة» للإمام أحمد (ضمن 
عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص١١23»:‏ «المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل» للأحمدي (75/ 576 515). 

(۲) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي »)١9///١(‏ «عقيدة أبي حاتم الرازي - 
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بي 

4- وقال الطحاوي”'؟ رحمه الله: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدّاء ولا 
دان (Y)‏ 

۹-- قال الإمام الآأجري رحمه الله: (وقد ذكر الله عرّ وجل في كتابه أهن النار 
الذين هم أهلهاء يخلدون فيها أبدًا وأن أهل النار الذين هم أهلها في العذاب 
من 

-٠‏ وقال ابن أبي زمنين رحمه الله: (وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا 
يفنيان» ولا بموت أهلوها ولو لم يذكر الله - تبارك وتعالى - الخلود إلا في آية 
واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلامء ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة 
ا 

-١‏ وقد نقل ابن حزم رحمه الله الاتفاق والإجماع على أن الحنة والنار باقيتان» لا 
تفنيان» فقال: (اتفقت فرق الأآمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار 
e ENS‏ 


# اتفق أهل السنة على أن الحنة والنار خلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة 


= وأبى زرعة الرازي» للحداد (ص١١7).‏ 

)١(‏ «العقيدة الطحاوية» (ص١١)ء‏ وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (۲/ :)37١‏ (هذا 
قول جمهور الأئمة من السلف والخلف). 

(؟) «الشريعة» ( ص۳۹۹ - .)٠٠١‏ 

(۳) «أصول السنة» (ص9"١‏ - .)١50‏ 

.)۸۳/٤( «الفصل فى الملل والأهواء والنحل»‎ )٤( 

(5) لشيخ الإسلام رسالة بعنوان «الرد على من يقول بفناء الجنة والنار وهي قيد التحقيق 
لدي وقد اعتزمت أن أحرر في مقدمتها مذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في هذه 
المسألة» فنظرة إلى ميسرة. 
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على ذلك» حت نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت: بل ينشئهما 
الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله 
الله» وأنه ینبغی أن يفعل كذاء ولا ينبغى له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في 
افا اقيم مشبية نافال ودل الج فيم فصاروا مع ذلك معطلة ا 
وقالوا: خلق الجنة قبل الجراء عبث! لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة!! فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا 
النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم . 

فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى عن الحنة :ادت مسن . وعن النار : موادت 
ِلْكفْرنَ 6 » وقال تعالى : وقد كاه برل د ّى 22 9 عند سِدروَ لنت 9© عندها جه الاو 
> . وقد رأى النبي لله سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى. كما في 
«الصحيحين» (البخاري 2559 ا من حديث أنس وة > ف قصة 
الإسراءء وفي آخره: م انلق پيء حَتّى نکی بي إلى صذرَة اهي وَعْشِيَهَا ألْوَانٌ ل 
أذري مَا هِيَء ٿم أَدْخِلْتٌ اند ذا فیا حبایل الاو وَإِذَا رابا الِسَك» . وف 
«الصحيحين» (البخاري 2111/94 ومسلم 1 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء أن رسول الله ية قال : «إِنَّ اع ذا مَاتَ عُرِضٌ عليه مفْعَدُهُ ِالْعَدَاةٍ 
وَالْعَضِي؛ إن گان من أل اة قن أل الم ون كان , من اهل الثار َم فمن أَهْلٍ الثّاٍ 
فيقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ > حى بعك الله يَوْمَ م الْقيَامَةِ) . 

+ واتفق أهل السنة على بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان وقد اشتد إنكار السلف 
- رحمهم الله - على الجهمية في هذه المسألة» بل كفروهم بهذه المسألة ومن أدلة أهل 
السنة على قولهم: 

.]54 قال الله عن الجنة: لن هدا لَِرَْا ما لم ِن نماد © 6 [ص:‎ -١ 

؟- وفي «الصحيحين» (البخاري ومسام ٣۰‏ عن عبد الله بن 2 
رضي الله عنهما أن رسول الله م قال : «يذحل أل اة اله وَأَلُ الا الثَارَ 
َقُومُ مُوَّذْنّ بتتَهُمْ: يا أل الئَارِ لا موت وَيَا أَهْلَ الت لا مَوْتَ خُلودٌ . 


وياض الجنة بشرح أصول السنة 


E ا‎ 


١‏ - كتاب السنة - عبد الله ابن الإمام أحمد - تحقيق محمد سعيد القحطاني - دار 
رمادي. 

١‏ - كتاب السنة - أبو بكر بن يزيد الخلال - تحقيق عطية بن عتيق الزهراني - دار 
الراية. 

۳ - كتاب السنة - الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم تحقيق باسم فيصل الجوابرة - دار 
الصميعى . 

٤‏ - كتاب السنة - محمد بن نصر المروزي - تحقيق عبد الله البصيري دار العاصمة. 
۵ - شرح السنة - الإمام حسن بن علي البربهاري - تحقيق خالد الردادي - دار 
الصميعي » وشرحها للشيخ عمرو عبد المنعم - دار ابن عفانث. 


5 - شرح السنة - الإمام الحسين بن مسعود البغوي - بتحقيق شعيب الأرناؤوط - 


الكت الإسلامى . 
۷ - أصول السنة - الإمام ابن أبي زمنين الأندلسي - عبد الله البخاري - دار الغرباء 
الأثرية. 


۸ - كتاب الرؤية الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني - بتحقيق إبراهيم العلي 
وصاحبه - دار المنار. 

4 - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزعة - بتحقيق عبد العزيز الشهوان - مكتبة الرشد. 

٠‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - أبو عبد الله بن بطة 
العكبري الحنبل - بتحقيق مجموعة من طلبة العلم - دار الراية. 


)١(‏ وقد ذكرت المهم منها فحسب وإلا فقد حصل العزو في المتن والحاشية لمصادر أكثر 
مما هنا 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


-١‏ اعتقاد أئمة الحديث - الإمام أبو بكر الإسماعيلٍ - بتحقيق محمد الخميس - دار 
إيلاف . 

١‏ - عقيدة السلف أصحاب الحديث - الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني - بتحقيق ناصر الجديع - دار العاصمة. 

١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
ابن منصور الطبري اللالكائي ل 

٤‏ - الاعتقاد والحداية - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - بتحقيق أحمد بن أبي 
العينين - دار الفضيلة . 

6 - المدخل إلى السنن الكبرى - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - بتحقيق ضياء 
الرحمن الأعظمي - دار أضواء السلف. 

5- البدع والنهي عنها - ابن وضاح القرطي - بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم - 
مكتبة ابن تيمية . 

۷ - الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة - أبو القاسم إسماعيل بن محمد 
التميمي الأصفهاني - بتحقيق محمد أبو رحيم ومحمد ربيع المدخلي - دار الراية. 

۸ - كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته - الإمام محمد بن إسحاق بن منده - 
بتحقيق علي ناصر الفقيهي - دار العلوم والحكم. 

9 - كتاب الإبمان - الإمام محمد بن إسحاق بن منده - بتحقيق علي ناصر الفقيهي - 


ا الماد رام 
المكتب الاسلامي. 
المكتب لاي 


١‏ - الرد على الجهمية - الإمام الحافظ ابن منده - بتحقيق علي ناصر الفقيهي - مكتبة 
الرشك: 


ويار الجنة بشوح أصول السنة 

حب 252 ي 
۳ - الرد على الجهمية والزنادقة - الإمام أحمد بن حنبل- بتحقيق خالد عثمان - دار 
المنهاج . 

8 - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل - الإمام البخاري 
بتحقيق عمرو عبد المنعم - دار ابن عفان. 

٠‏ - العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها - بتحقيق عبد الله 
البراك - دار الوطن. 

7- منهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - بتحقيق محمد رشاد سالم - 
تصوير مكتبة ابن تيمية . 

۷ - درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام ابن تيمية - بتحقيق محمد رشاد سالم 
- تصوير دار الفاروق. 

8 - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد - لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
بتحقيق موسى الدوي - مكتبة العلوم والحكم. 

۹ - اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم - لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
بتحقيق ناصر العقل - دار العاصمة. 

٠‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول - لشيخ الإسلام ابن تيمية - بتحقيق مجموعة 
من طلبة العلم - دار رمادي للنشر. 


- مجموع الفتاوى - جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد - بتحقيق أنور الباز‎ - ١ 


دار الوفاء. 
١‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ابن القيم - بتحقيق علي الدخيل - دار 
العاصمة. 


۳ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية - لابن القيم - بتحقيق 
عواد المعتق - مكتبة الرشد. 

” - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد 
الله التركي - مؤسسة الرسالة. 


وياض الجنة بشرج أصول السنة 


ه” - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة - الدكتور عبد الإله 
الأمدي - دار طيبة. 

5" - فتاوى العلماء الكبار في الإرهاب والتدمير ومعاملة الكفار - أبو الأشبال أحمد 
ابن سبالم - دار الكيان. 

۷ - معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - محمد حسين الجيزاني - دار ابن 
الجوزي . 

- قواعد معرفة البدع - محمد حسين الجيزاني - دار ابن الجوزي. 


کب کو د 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


الموضوع 

ديباجة الشرح 

بيان صحة نسبة الرسالة للإمام أحمد 
طبعات الرسالة 

منهج التعليق على الرسالة 

متن رسالة أصول السنة 


الأصل الأول: في الحث على اتباع سبيل صحابة رسول الله ويا 


نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد 

نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة 
التعليق : 

الأصل الثاني: في ذم البدع والتحذير من الابتداع 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد 

نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة 
التعليى : 


تعريف البدعة لغة وشرعًا - أقسام البدع - ذم البدع وتحريمها - 


تقرير الاحتجاج بالسنة التركية 


الأصل الثالثك: هحر المبتدع وترك محالسته ومحادلته وذم المراء في الدين 


نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد 
نظائر هذا اللأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة 
التعليق : 


هجر المبتدع وأحكامه وضوابطه - حكم جدال أهل البدع- مسألة 


۳۹ 
۳۹ 
0 
A +ع‎ 


مهمة في الحكم على أئمة العلم والدين والسنة إذا مازلوا فوقعوا في 


البدعة 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


يي تت 


الأصل الرابع: في الاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج التعامل معهما ۷ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد 1۷ 
نظائر هذا الأصل في کلام أئمة أهل السنة والجماعة 1۷ 
التعليق 4 ون 


أدلة حجية السنة منزلة السنة من القرآن- منع وتحريم ردالسنن بالقياس 
الشرعية إلى نقلية وعقلية - مكانة العقل عند أهل السنة 


الأصل الخامس :الإيمان بالقضاء والقدر 0 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ۸٠‏ 
نظائر هذا الأصل في کلام أئمة أهل السنة والجماعة ۸۱ 
التعليق : عم ۸۹ 


تعريف القدر لغة وشرعًا أدلة الإيمان بالقدر إجمالا- الأدلة التفصيلية لكل 
مرتبة من مراتب القدر - الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 
الأصل السادس :في إثبات صفة الكلام لله عز وجل»ء وأن القرآن كلامه 


سبحانه وتعالى ليس بمخلوق AV‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد AV‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة -١‏ ۹۸ 
التعليق : 5 


أدلة أهل السنة والجماعة على معتقدهم في القرآن - مسألة القول 
بالوقف - مسألة اللفظ 


الأصل السابع : في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 4 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد 13 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة 49 
التعليق : ۹1 - ۳ 
الأصل الثامن : فى رؤية النبى اة لربه ٤‏ 
نظائر هذا الكل فى كلم الإناء أحمد 1۹۷ 


تحرير ما نقل عن أئمة أهل السنة والجماعة مع الشرح والتدليل ۸- ۲۲ 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


ا 0 


الأصل التاسع : في الإيمان بالميزان ۱۲۳ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ۳ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة ۲۳ 
التعليق : 5 ١١6١‏ 
الأصل العاشر:في تكليم الله لعباده يوم القيامة ١)‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ۲۹ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة )| 
التعليق : 1۲۷ 
الأصل الحادي عشر :في الإيمان بالحوض 1۲۸ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ۱۲۸ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة 1۲۸ 
التعليق : ۸- 1۲۹ 
الأصل الثاني عشر :في الإيمان بفتنة القبر والإيمان بعذاب القبر ۳۰ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ۳۰ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة ۳۰ 
التعليق : الال سما 
الأصل الثالث عشر :فى الإيمان بالشفاعة 0 
نظائر هذا اللأصل في كلام الإمام أحمد ع0 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة ۳٤‏ 
التعليق : ك1 ١١‏ 
تعريف الشفاعة وأنواعها- أقسام شفاعات النبي ييو - شفاعة أرحم 
الراحمين جل وعلا 
الأصل الرابع عشر:في الإيمان بالمسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام  ١4١‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ١4١‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة ٤١‏ 
التعليق : 14 ه1١‏ 


الأصل الخامس عشر: فى حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


رياضل الجنة بشرح أصول السنة 


يج ا 


نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد 
هل السنة والجماعة 


07 


نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أ 
التعليق : 

تعريف الإيمان لغة وإبطال دعوى الترادف بينه وبين التصديق 
تعريف الإيمان شرعا 

قول القلب 

قول اللسان 

عمل القلب 

عمل الجوارح 

بيان مهم :وهو نقد لكتاب «نقد ظاهرة الإرجاء» للشيخ/ ياسر برهامي 
مصطلح جس العمل وقائدة مهمة حول الألفاظ الحادثة 
الوقفة الأولى: في الرد عل الشيخ ياسر 

الوقفة الثانية: وفيها تحرير محل النزاع في المسألة 

الوقفة الثالثة : 

الوقفة الرابعة: وفيها نقض ما اعتمد عليه من كلام ابن حزم 
الوقفة الخامسة: وفيها: نقض ما اعتمد عليه من كلام ابن منده 
نقض فهمه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

نقض استدلاله بكلام ابن أبي العز 

الوقفة السبعة: 

الوقفة الثامنة : 

الوقفة التاسعة: 

الوقفة العاشرة: 

الوقفة الحادية عشرة: 

الوقفة الثانية عشرة: 

الوقفة الثالثة عشرة: 

الوقفة الرابعة عشرة: 

الوقفة الخامسة عشرة: 


رياض الجنة بشرح أصول السنة 


الوقفة السادسة عشرة: ¥ 
الوقفة الأخيرة: تعالوا إلى كلمة سواء 4V‏ 
الأصل السادس عشر: فى كفر تارك الصلاة o۲‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد o۲‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة or‏ 
التعليق : 1o0‏ 
الأصل السابع عشر: في تفضيل الصحابة وحكم انتقاصهم وسبهم Yo¥‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد Yo¥‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة 0۸ 
التعليق : - ۲۳ 


تعريف الصحابي - الأدلة الإجمالية على فضل الصحابة - الأدلة 
التفصيلية - حكم سبهم وانتقاصهم 


الأصل الثامن عشر :فى معاملة ولاة الأمر 4 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ۲4 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة 1٥‏ 
التعليق: وفيه تنديد بالتفجيرات والاغتيالات› ومسالك خوارج العصر ۲۸ 
فصل : كيف يكون قتال اللصوص والخوارج والبغاة YAR‏ 
فصل : في إثبات الرجم 4۰ 
الأصل التاسع عشر:في حكم مرتكب الكبيرة والوعد الوعيد والأسماء 

والأحكام ۲۹۱ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ۹۲ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل أئمة أهل السنة والجماعة 14۲ 
التعليق : ۳- ميم 


تعريف الكقر»› والشرك› والفسق › والنفاق» والكبيرة ج حكم مرتكب 
الكبيرة - التكفير حكم شرعي - الإيمان شعب والكفر شعب - 

التحذير من الغلو في التكفير - الفرق بين الحكم على النوع والحكم 
على المعين - وسطية أهل السنة في الوعد والوعيد - الاستغفار 


وياض الجنة بشرح أصول السنة 


والترحم والصلاة على من مات من أهل القبلة ولوكان فاسقًا 


الأصل الحادي والعشرون :في بقاء الجنة والنار وكونهما مخلوقتان ۳۰٦‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام الإمام أحمد ١‏ 
نظائر هذا الأصل في كلام أئمة أهل السنة والجماعة ۳۰٦‏ 
التعليق : ۷ A‏ 
ثبت المراجع 1۱ 
فهرس المحتويات م 
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